
استراتيجية
أمريكا

الجديدة: إدفع 
تسلم!

انطونيلا »السيدة 
الأولى لكرة القدم« 

بعد زواجها من 
ميسي!

الديكور والتصوير 
والملابس... أبطال 

المسلسلات المصرية 
في 2017

مؤسسة
الأزهر في
الأرشيف
العثماني

23 18 14 12

»الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل«

فيلم أمريكي ـ إسرائيلي عن أشرف مروان مستشار السادات وصهر عبد الناصر
مذيعان أمريكيان: ترامب مضطرب عقليا

ويهاجم النساء لأنه يخشاهن
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تستعد عدة شركات إنتاج إسرائيلية وأمريكية 
لتصوير فيلم عن أشــرف مــروان، صهر الرئيس 
المصري الراحل جمال عبد الناصر،  كجاســوس 
لإســرائيل في جهاز الرئاسة المصرية خلال فترة 
ولاية أنور السادات. وفيما تعتبر إسرائيل مروان 
أحد أهم جواسيسها وتلقبه بالملاك، قالت جهات 
رســمية فــي مصر فــي الســابق إن مــروان كان 
عميلا مزدوجا اســتخدمه الســادات كطعم لنقل 
المعلومــات المضللــة للإســرائيليين، ولــذا فقد تم 
تشــييعه بجنازة رسمية في فترة الرئيس المخلوع 

محمد حسني مبارك. 
وقــال الممثــل الهولنــدي مــن أصل تونســي، 
مــروان كينزاري، الذي يجســد دور مــروان، في 
تصريحات لمجلة »هوليوود مونيتور« إن التصوير 
سيبدأ في الأســبوع الأول من تموز/ يوليو المقبل 

بين إنكلترا وبلغاريا والمغرب. والفيلم مقتبس من 
كتاب »الملاك... الجاســوس المصــري الذي أنقذ 
إســرائيل« لكاتبه البروفيسور الإسرائيلي أوري 
بار الذي يعمل حاليا أســتاذا للعلوم السياســية 
فــي جامعــة حيفــا، وخــدم علــى مــدى 15 عاما 
ضابطا في جهاز المخابرات العســكرية في جيش 

الاحتلال الإسرائيلي.
 ووفــق الكتاب الذي صــدر بالعبرية بطبعتين 
مختلفتين فإن مروان، الذي عمل سكرتيرا خاصا 
للرئيس الســادات ما بين 1970 و1981 كان عميلا 
للمخابرات الإسرائيلية الخارجية »الموساد« منذ 
عام 1969، ونقل معلومات خطيرة إلى إســرائيل 
مقابل الكثير من المال، أهمها ســاعة بدء الهجوم 
المصــري على القــوات الإســرائيلية التــي كانت 
تحتل شــبه جزيرة ســيناء وقناة الســويس في 

حرب تشرين الأول / أكتوبر1973.
وتســبب كشف جهة إســرائيلية عن الموضوع 
قبل ســنوات جدلا وتراشــقا بلغ أروقــة المحاكم 
بين الرئيس الأســبق للموساد تسفي زمير، وبين 

الرئيس الأســبق للاستخبارات العســكرية إيلي 
زعيرا الــذي كشــف هويته في حديــث صحافي 
قبل نحو عقدين، فيما رجحت أوساط إسرائيلية 
أخرى أن مروان الذي مات في لندن قبل ســنوات 

في ظروف غامضة كان عميلا مزدوجا.
وتختلف هذه الرواية عن الرواية المصرية، التي 
تفيــد بأن مــروان كان عميلا مزدوجا اســتخدمه 
السادات في تمرير معلومات مضللة إلى الجانب 
الإســرائيلي، وأنه كان »رجــا وطنيا بحق«، كما 

وصفه الرئيس المخلوع مبارك )1981- 2011(.
ويــروي الفيلــم، بداية، مــا يقول إنهــا علاقة 
مــروان بالموســاد، حيــث رفــض التعــاون فــي 
البدايــة، إلا أنــه وافق فــي النهاية مقابــل مبالغ 
الإســرائيلية.  الروايــة  حســب  ضخمــة،  ماليــة 
ويــؤدي الممثــل الإســرائيلي مــن أصــل عراقي، 
ساســون غاباي، دور الســادات في الفيلم الذي 
يخرجــه أريئيل فرومــان. وذكر موقــع »ماوس« 
الإخبــاري العبــري أن الممثلة الإســرائيلية ميلي 
ليفي ســتقوم بدور البطولة فــي الفيلم. وأضاف 

أن »مروان، واســمه الكودي لدى الاســتخبارات 
الإسرائيلية هو الملاك، كان يملك منظومة علاقات 
مع الموســاد، وزود تل أبيب بمعلومات من داخل 
صفــوة ونخبة النظام الحاكم المصري«. وأوضح 
أن ميلي ليفي ستجسد شــخصية »نتالي«، وهي 
عميلــة الاســتخبارات الإســرائيلية التــي أدارت 

الاتصالات مع مروان.
ولــد مــروان عــام 1944، وعثر عليــه ميتا على 
الرصيف أسفل شــقته الفاخرة في حي كارلتون 
هاوس وســط لندن، في حزيــران/ يونيو2007. 
وقالت زوجته آنذاك إنه أسرّ إليها قبل تسعة أيام 
من الحادث بأن »عناصــر تصفية كانت تطارده، 
وأن جهاز الموســاد يريد قتله«. وأفادت الشرطة 
البريطانيــة، حينهــا، بأنــه رغم وجــود كاميرات 
مراقبــة فــي موقــع وفاتــه، إلا أن تعطلهــا حال 
دون توافر تســجيل للحــادث، فيما أعلن القضاء 
البريطانــي فــي تمــوز/ يوليــو 2007، أن مــروان 
انتحر بإلقاء نفسه من شرفة شقته، نافيا وجود 

شبهة اغتيال أو قتل عمد.

■ واشــنطن - مــن دوينــا شــياكو: 
شــكك مذيعان في قنــاة تلفزيون أمريكية 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  هاجمهما 
بشكل شــخصي، في صحته العقلية، أمس 
بمحاولة  الأبيض  البيــت  واتهما  الجمعة، 
الضغــط عليهمــا. وأضافــا أن الضغوط 
استهدفت إجبارهما على الاعتذار للرئيس 
التي لا تروق  بســبب تغطيتهما للأحداث 
له، مقابل عدم نشــر قصة سلبية عنهما في 
صحيفة فضائح. وأشار الاثنان إلى أن تلك 

الجهود لم تفلح.
وقالت ميكا بريجنسكي التي تشارك في 
تقديم برنامج )مورنينغ جو( على شــبكة 
)إم.إس.إن.بي.ســي( في البرنامج »يبدو 
أن لديه أنا تتســم بالهشاشــة والرعونة 
والطفولية نراها مرارا خاصة مع النساء«.

وأضــاف زميلهــا في تقــديم البرنامج 
جو ســكاربورو »إنه يهاجم النســاء لأنه 

يخشاهن«.

برنامجهما  فــي  أمــس  المذيعــان  ورد 
وفي مقــال للرأي في صحيفة »واشــنطن 
بوست« بعد تغريدات نشرها ترامب، أول 
أمس الخميس، على تويتــر تعرضت لهما 
بانتقادات على مســتوى شخصي مباشر 

خاصة على بريجنسكي.
الخميــس  أمــس  ترامــب  ووصــف 
بريجنسكي بأنها »ميكا المجنونة البليدة«. 
وقــال إنها »كانت تنزف بشــدة بســبب 
أحد  زارت  عندما  لوجههــا«  تجميل  عملية 
منتجعاتــه خــال عطلــة رأس الســنة. 

ووصف سكاربورو بأنه »جو المعتوه«.
وقال سكاربورو إن ترامب حشد »خمس 
أو ســت أكاذيب في تغريدتين« بما شــمل 
مار  منتجع  فــي  لاجتماعهما  مضللا  وصفا 
ألاجو. وقالت بريجنســكي إنها لم تخضع 
قط لعملية شد للوجه. ودافعت مستشارة 
الرئيس كيليان كونواي في برنامج )غود 
مورنينغ أمريكا( على محطة )إيه.بي.سي( 
عن قدرة ترامب على »الرد عندما يتعرض 
لهجــوم«. لكنهــا رفضت تأييــد مضمون 

تغريداته. )رويترز(

نيويورك)الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 
 من عبد الحميد صيام ووكالات: 

التقــى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
أمس بممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن )باســتثناء مصر( 
لبحث الأزمة الخليجية. جوابا على ســؤال من »القدس العربي« 
عن الهدف المأمول من اجتماعه قــال وزير الخارجية القطري إن 
الهدف هو التحدث مع كل أعضاء مجلس الأمن لشرح الوضع في 
قطر والحديث عن موضوع الحصار المستمر ووضعهم في صورة 
الأحداث والجهود الكويتية لحد التوتر والانخراط في حوار بناء 

مبني على أسس سليمة.
وحــول وجود إمكانية تحــرك من الأمم المتحــدة قال إن قطر 
تحاول تنســيق الجهود التي يقوم بها أميــر الكويت والولايات 

المتحدة الأمريكية عبر العمل عن قرب معهم.
وعن الخيارات القانونية التي قــد تلجأ إليها قطر قال: »نحن 
نتابع كل الإجراءات القانونية في منظمات دولية مختلفة، سواء 
مع الجهات الدوليــة المختصة بالملاحة الجوية أو البحرية وكذلك 
نتابــع الجوانب المتعلقة بحقوق الانســان حيــث لدينا أكثر من 

12000 حالة موثقة من عائلات تضررت من الحصار.
هذا وشدّد الرئيسان، التركي رجب طيب إردوغان، والأمريكي 
دونالد ترامــب، في اتصال هاتفي، أمــس الجمعة، على ضرورة 

الحد من التوتر الحالي في الخليج.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية، أن 
الزعيمين ناقشــا تطورات الأزمة، وأكّدا على أهمية حلها بالنسبة 

لأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت للعلاقات بين البلدين في 
مجالي الصناعات الدفاعية والاقتصاد.

كما شــدّد الرئيس التركي، حسب البيان، على أهمية التصدي 
لجميع أشــكال المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها »بي كا كا« وفتح 

الله غولن و«داعش«. 
وأضاف أن وجهات نظر الجانبين تطابقت حيال تعزيز مكافحة 

الإرهاب ومصادر تمويله.
وأبدت الأمم المتحدة، الجمعة، غضبها من مطلب دول خليجية 
إغلاق قنــاة الجزيرة القطرية، ووصفته بأنه »هجوم غير مقبول 

على حرية الرأي والتعبير«.
وقال المتحدث باســم مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنسان زيد رعد الحســن إنه »أبدى قلقه الشديد بشأن مطالبة 

قطر بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها«.
وتابــع روبرت كولفيــل في تصريحــات صحافية »ســواء 
تشــاهدها او تعجبك او توافــق على معاييرهــا التحريرية من 
عدمه، قنوات الجزيرة العربية والإنكليزية شــرعية ولها ملايين 

المشاهدين«.
وإغلاق الجزيرة هو واحد من 13 مطلبا في لائحة تسلمتها قطر 
الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، كما تتضمن تخفيض مستوى 
العلاقات الدبلوماســية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية 
على الأراضي القطرية. وتطلب الســعودية والبحرين والإمارات 
العربيــة ومصر من قطــر قطع العلاقــات مع جماعــة الإخوان 
المســلمين وحزب الله وتنظيمــي القاعدة والدولة الإســامية، 

وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.
وأعطت هذه الدول مهلة عشــرة أيام لقطر تنتهي في 4 تموز/

يوليو للرد على المطالب.

■ ليبيا - د ب ا: كشــفت مصادر عسكرية وطبية متطابقة أن 
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم 19 قتيلًا و86 جريحا 
من الجيش الليبي، التابع لمجلس نــواب طبرق، خلال العمليات 
العسكرية الأخيرة في منطقتي الصابري ووسط البلاد في مدينة 

بنغازي شرقي البلاد.
وقالت المصادر لموقع »بوابة الوسط« الإخباري، أمس الجمعة، 
إن هذا الإحصاء يشــمل الفترة من 22 حزيــران/ يونيو الجاري 
وقت انطــاق العمليات العســكرية الأخيرة فــي المدينة، وإلى 

الأربعاء.

يُذكــر أن الجيش الليبي بقيادة الجنــرال خليفة حفتر، المعين 
من جانب مجلس نواب طبرق قائدا عاما للجيش الوطني، يشن 

عمليات عسكرية لاحتلال مدينة بنغازي.
وتشــهد ليبــــــيا انفلاتا أمنيا عقب الإطــــــاحة بالزعيم 
الليبــي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافـــــة الى تنازع 
ثــاث حكومات على إدارتها، وهــــــي الحكومة المؤقتة المنبثقة 
عن مجلس نواب طبرق، وحكـــــومة الوفاق الوطني المدعومة 
دوليا، وحكومــة الإنقاذ المنبثــــقة عن المؤتمــر الوطني العام 

المنتهية ولايته.

لندن ـ » القدس العربي«: 
بدا بيــان الجيــش اللبناني، حــول العملية 
التي نفذها أمس الجمعــة، ضد مخيمين للاجئين 
السوريين، في عرسال شــرق البلاد، غير مقنع، 
خصوصــاً وأن صــور الانتهــاكات المهينة التي 
ارتكبها عناصــره ضد النازحين انتشــرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي.  
هاجموا  انتحاريين  خمســة  إن  الجيش  وقال 
جنوده أثنــاء مداهمة القوات لاثنين من مخيمات 
اللاجئين الســوريين فــي منطقة عرســال على 
الحدود مع ســوريا، فيما ألقى متشــدد سادس 

قنبلة يدوية على دورية.
وذكر أن ســبعة جنود أصيبــوا ولقيت فتاة 
حتفها عندما فجر أحد الانتحاريين نفســه وسط 

أسرة لاجئة.
وانتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي 
صور لعدد مــن النازحين منبطحين أرضاً، نصف 
عراة، ومقيــدي الأيدي خلف ظهورهم. كما بينت 
الصور المخيمين اللذيــن داهمهما الجيش وقد تم 

تدميرهما تماماً.
وقال رئيس مؤسســة »لايــف« للديمقراطية 
وحقوق الإنســان، نبيــل الحلبــي، لـ»القدس 

العربــي«، أن »19 نازحا قتلوا فــي مخيم واحد 
بينهم طفلة ورجل مبتور القدمين«.

وأضــاف أن »عناصــر الجيش قامــوا برمي 
القنابل داخــل الخيم وتمشــيطها بالرصاص«، 

موضحاً أن »البعض لم يستطع الخروج، فقتل«.
تعرضــوا  معتقــاً   150« أن  إلــى  وأشــار 
لضرب مبــرح، وأن أوضاع بعضهــم تحتاج إلى 

مستشفيات«.
ودعــا الحلبي إلــى التحقيق فــي انتهاكات 
الجيش، مؤكداً أن »هنــاك عنصريين في المجتمع 

اللبناني يغطون هذه الممارسات«.
»كيف  الحلبي  تســاءل  الجيش،  بيان  وحول 
يدخل الانتحاريون إلى مخيمات عرسال في حين 
أن المدينــة مطوقة بحواجز من الجيش اللبناني، 

وتمارس عليها إجراءات تفتيشية دقيقة«.
وتابع في هذا الســياق »أيــــــن صــــــور 
إنهم  الذيــن قال الجيــش  أشــاء الانتحاريين 

هاجموه«.
وأرجع الحلبي ســبب الحملــة على مخيمات 
النازحــن لفشــل المفاوضات بين »حــزب الله« 
وبعض فصائل المعارضة الســورية في القلمون، 
حول عــودة عدد مــن النازحين إلــى مناطقهم، 
مبيناً أنه »بعد فشــل هذه المفاوضات، أريد وضع 

اللاجئين بين خيارين إما العودة بشروط مذلة أو 
البقاء ضمن حياة جحيمية تهدر فيها كراماتهم«.

وكان »حزب الله« أعتبر أن »الحملة الواسعة 
التي يشنها الجيش لملاحقة المتشددين المختبئين 
داخــل مخيمــات اللاجئين الســوريين في بلدة 
حدودية تهدف إلى التصدي للتهديد الذي يمثله 
المقاتلون الذين يتسللون من سوريا على الجانب 

الآخر من الحدود«.
وقال الحــزب، في بيــان إن »العملية تتكامل 
مع عمليات المقاومين على الحدود الشــرقية لمنع 

الإرهاب من التغلغل في لبنان«. 
ووفقا لأرقــام مفوضية الأمم المتحــدة العليا 
لشــؤون اللاجئين يســتضيف لبنــان أكثر من 

مليون لاجئ سوري.
وتقــول الحكومة اللبنانيــة إن عدد اللاجئين 
الســوريين 1.5 مليون. ويعيشــون في مخيمات 
غير رسمية في مختلف أنحاء لبنان حيث يواجه 
كثيرون خطر الاعتقال بسبب عدم حصولهم على 

تصاريح إقامة.
وينفذ الجيش اللبنانــي مداهمات دورية في 
مخيمات النازحين، وســط تقارير عن انتهاكات 

يرتكبها عناصره. 
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ » القدس العربي«
  من تامر هنداوي: 

حلت، أمــس الجمعة، الذكــرى الرابعــة لأحداث 30 
التي أطاحــت بجماعة الإخوان  يونيو/ حزيــران 2013 
المســلمين من حكم مصر، وأدت إلى عزل الرئيس المنتخب 
محمد مرسي، وسط حالة من الاســتياء والغضب يشعر 
بهــا المواطن المصري، نتيجة السياســات التــي يتبناها 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. سياسات نتج عنها 
ارتفاع غير مســبوق في الأســعار، إضافة إلى سياسات 
تكميم الأفــواه التي اتبعها النظام مــن غلق المجال العام 
والتضييق على الأحزاب وحمــات الاعتقال التي طالت 

مئات النشطاء السياسيين. 
وتأتي الذكرى الرابعة، كذلك، بعد تصديق السيســي 
علــى اتفاقية إعادة ترســيم الحــدود البحرية بين مصر 
والمملكة السعودية التي تقضي بتنازل مصر عن سيادتها 
على جزيرتي تيران وصنافيــر لصالح المملكة، ما اعتبره 
معارضون للنظام ســابقة في التاريــخ المصري أن يقوم 

رئيس أو حاكم بالتنازل عن قطعة أرض مصرية.
وتتزامن الذكــرى كذلك مع إعــان الحكومة المصرية 
قرارات بزيادة أســعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، 
بالإضافة إلى زيادة نســبة ضريبة القيمة المضافة لتصل 

إلى 14% بدءًا من الأحد المقبل.
كل ذلك أفقد السيســي نســبة كبيرة من شعبيته التي 
كان يتمتــع بها عقب الإطاحة بالإخــوان، وهو ما اعترف 

به شــخصيا في مايو/أيار الماضي. الأمــر لم يقتصر على 
تراجع شعبية السيسي، بل إن الأمور دفعت الكثيرين من 
معارضيه من شباب القوى الديمقراطية المصرية لمراجعة 

موقفهم من المشاركة في أحداث 30 يونيو. 
وفي هذا الســياق قال عمرو بــدر، عضو مجلس نقابة 
الصحافيين وأحد مؤسســي حركة »تمرد«، التي أطاحت 
بجماعة »الإخـــــــوان« لـ »القدس العربي«: »لم أطالب 
بدم ولا بإقصــاء ولا بديكتاتورية جديــدة، ولا كنت مع 
الــردة على ثورة 25 ينايــر/ كانون الثانــي، ولا طالبت 
بحبس أحد ولا بررت القمع ولا الفقر ولا الفساد ولا الدم، 
باختصــار طالبت بانتخابات رئاســية مبكرة وعارضت 
حكم الإخــوان وهذا حقي، غير ذلك لا شــيء يمثلني مما 

حدث«.   )تفاصيل ص 3(

■ موســكو - لاهــاي ـ وكالات: أكّــدت منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائيــة أن بلــدة خان شــيخون التابعة 
لمحافظــة إدلب الســورية تعرضّت بالفعــل لهجوم بغاز 
السارين يوم 4 نيسان/أبريل الماضي. وفي تقرير نشرته، 
أمس الجمعــة، قالت المنظمة إن الأبحاث والتحاليل أكّدت 
استخدام غاز السارين في الهجوم الذي تعرضت له خان 
شيخون قبل شــهري، بينما شككت موســكو بمعلومات 
التقرير، وطالبت فرنسا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. 
وقال مدير عام المنظمــة أحمد أوزومجو، إنه يُدين هذا 
الهجوم المروع الــذي يتعارض مع قواعــد اتفاقية حظر 
الأســلحة الكيميائية، داعيًا إلى محاســبة المســؤولين. 
وأشار في التقرير نفسه إلى أهمية العمل الذي ستقوم به 
»آلية التحقيق المشــتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية« بالنسبة لمحاسبة المتورطين.
وأعلنت الخارجية الروســية الجمعة ان تقرير خبراء 
المنظمــة الدولية لحظر الأســلحة الكيميائيــة الذي أكد 

اســتخدام غاز الســارين في هجوم خان شــيخون في 
سوريا في 4 نيسان/ابريل اســتند إلى »بيانات مشكوك 

بأمرها«.
في هذه الأثنــاء طالبت وزارة الخارجية الفرنســية، 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمحاسبة المسؤولين عن 
الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له مدينة خان شيخون، 
في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا في أبريل/ نيسان 

الماضي.
من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
تنظيم »الدولة الإسلامية« اســتعاد السيطرة على أغلب 
حي الصناعــة في مدينة الرقة الســورية، أمس الجمعة، 
لكن التحالــف الذي يقاتل التنظيم نفــى ذلك على الرغم 
من اعترافه بشــن المتشــددين هجوماً مضاداً في شــرق 
المدينة، بينما انســحب تنظيم الدولة في الوقت نفسه من 
حلب بالكامــل. وهذا الهجوم هــو أول محاولة ثابتة من 
جانب »الدولة الإسلامية« للتصدي للتقدم البطيء لقوات 

سوريا الديمقراطية في الرقة. 
وقال مسؤول كبير في وحدات حماية الشعب الكردية 
الســورية في بيان إنها تهدف إلى »تحريــر« منطقة بين 
أعزاز وجرابلس في شمال سوريا يسيطر عليها مقاتلون 

من المعارضة المسلحة تدعمهم تركيا.
ولم يقدم القيادي سيبان حمو جدولا زمنيا أو تفاصيل 
خطط للســيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلين 
من المعارضة تدعمهم تركيا منــذ الخريف الماضي بعد أن 
طردوا تنظيم الدولة الإسلامية منها. وقال حمو إنه يعتبر 
تركيا قوة احتلال هناك. وقــام ناصر حاج منصور، وهو 
مسؤول كبير في قوات ســوريا الديمقراطية التي تشكل 
الوحدات مكونا أساســيا فيها، بتوزيع تصريحات حمو 

التي جاءت في بيان إلى صحيفة كردية.
وتســبب التوتر المتزايد بين تركيــا وجماعات كردية 
سورية في نشــوب تبادل لإطلاق النار بين مدفعية تركية 

ومواقع للوحدات قرب أعزاز يوم الثلاثاء.

إردوغان وترامب يشدّدان على ضرورة الحد من التوتر في الخليج

 وزير الخارجية القطري يلتقي أعضاء مجلس الأمن

ليبيا: 19 قتيلا و86 جريحا من قوات حفتر خلال معارك بنغازي

أعلن تعرضه لهجمات انتحاريين ... وحقوقي: جنوده ألقوا القنابل داخل الخيم 

الجيش اللبناني يهين ويعتقل لاجئين سوريين
بعد مداهمته مخيمات في عرسال 

تزامنت مع التنازل عن الجزيرتين وتصاعد قمع الحريات وارتفاع الأسعار

ذكرى »30 يونيو« تحل وسط استياء شعبي وتراجع في شعبية السيسي

تنظيم »الدولة الإسلامية« ينسحب من كامل محافظة حلب والأكراد يوسعون نفوذهم

سوريا: منظمة »حظر الأسلحة الكيميائية« تؤكد استعمال »السارين«
في خان شيخون وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم 
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صورة سربها حقوقيون لعمليات التنكيل التي تعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

■ برلين - من رند صباغ: اســتطاع أفراد عائلة مــن أوكرانيا التحايل على 
الســلطات الألمانية بالحصول على قرار اللجوء بصفتهم ســوريين هاربين من 
الحرب، حيث وصلت هذه الأســرة في أيلول/ سبتمبر 2014 لتتقدم على الفور 
بطلــب اللجوء، لكنها أرفقت فــي الطلب أنها عائلة ســورية، ليتم منح أفرادها 
قــراراً إيجابيــاً باللجوء مــن دائــرة الهجرة واللاجئــن في ألمانيــا الاتحادية 

)BAMF( في آذار/ مارس 2015.
ما ســهل عمليــة الاحتيال، عدم خضوع أي فرد من أفراد الأســرة لجلســة 
اســتماع مباشــرة، والاســتعاضة عنها بجلسات كتابية، وحســب ما نشرت 

صحيفــة »فيلت« الألمانيــة يوم الأحد الفائــت، فإن القضيــة تم النظر فيها في 
مدينة مونســتر، لكن الفوضى التي كانت تحيط بتلــك الفترة، جعلت حصول 
العائلــة على قــرار إيجابــي من محكمــة نورمبورغ أمــراً ســهلًا، وعلى عكس 
نظرائهــم الآخرين فإن العائلة الأوكرانية التي لا تتحدث العربية، كان أفرادها 
يتباهون في محيطهم بســهولة خداعهم للســلطات الألمانية.  بيــد أنّ التباهي 
لــم يأت بالنفع على أفراد الأســرة الأوكرانية، حيث انتقلــت قصتهم بالتواتر، 
وصولًا إلى مسامع السلطات، ومن بينها دائرة الأجانب المسؤولة عنهم، التي 

سرعان ما قامت بالعمل على سحب اللجوء من أفراد العائلة.  

عائلة أوكرانية تحصل على اللجوء في ألمانيا على أنها من سوريا 
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

واصلت قوات الجيش العراقي، أمس الجمعة، تقدمها غرب 
في الموصل القديمة، حيث تمكنت من  تحرير مناطق جديدة، 
فيما دعت الأمم المتحدة، الحكومة العراقية إلى التدخل لوقف 
تهجير من يشــتبه في ارتباطهم بتنظيم »الدولة الإسلامية« 

من الموصل ومناطق أخرى.
وقال قائــد عمليات قادمون يانينوى، عبد الأمير رشــيد 
يارالله، يف بيان،  إن »قوات مكافحة الإرهاب حررت ســوق 
الشــعارين ومنطقة النبي جرجيــس ومنطقة عبد خوب في 

المدينة القديمة في الساحل الأيمن«.
كما أكد في بيان آخر، أن »قطعات فرقة المشــاة السادسة 
عشر حررت حي الفاروق الثانية في المدينة القديمة للساحل 

الأيمن من الموصل«.
وحســب قادة في جهاز مكافحة الإرهــاب، المعارك المقبلة 
ســتكون صعبة لأن معظم عناصر«الدولــة« أجانب ويتوقع 
أن يحاربــوا حتــى المــوت. وهــم يختبئون بــن المدنيين 

ويستخدمونهم كدروع بشرية.
وقال اللواء معن الســعدي، من جهاز مكافحة الإرهاب إن 
»الســيطرة على معقل الدولة المطل على نهــر دجلة ويدافع 
عنه نحو 200 مقاتل سيســتغرق ما بين أربعة وخمســة أيام 

من القتال«.
وأضــاف أن »الزحف مســتمر حتى منطقــة الميدان وقال 
»السيطرة عليها معناها يوصلنا إلى نهر دجلة وبذلك يكون 
قد قسمنا المدينة القديمة لقســمين، الجزء الجنوبي والجزء 

الشمالي وأحكمنا السيطرة على نهر دجلة«.
وبين أن »قوات غربية من التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة تســاعد في تنســيق اســتخدام نيران المدفعية مع 

المراقبة الجوية«.
وأفاد سعدون هادي الضابط برتبة رائد في الرد السريع، 
وهي قوات النخبة فــي وزارة الداخلية بأن القوات العراقية 
تحاصر الدولة بالمشــفى العام ضمن المجمــع الطبي في حي 

الشفاء غربي الموصل، بعد استعادتها بناءين ضمن المجمع.
واســتعادت القــوات العراقيــة، أمــس الأول الخميس، 
الســيطرة على مشــفى البتول ودائرة الطب العدلي ضمن 
المجمع الطبي في حي الشــفاء غربي الموصل، ولم يتبق لديها 
إلا المستشفى العام لإعلان تحرير المجمع بالكامل من سيطرة 
التنظيم. وأوضح انه »لم يتبق لدى قطعات الرد الســريع إلا 
المستشــفى العام ضمن المجمع لإعلان تحريــر المجمع الطبي 

بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة«.
كذلك، قــال العقيد أحمــد الجبوري الضابــط في قيادة 
عمليــات نينوى)تابعة للجيــش(، ان »تســعة عناصر من 
الدولة تســللوا إلى قرى تل درويش والحويش جنوب غرب 
الموصل عبر المناطــق الصحراوية في المنطقة وتوغلوا بعمق 
القرى«. وتابع : »الحشد العشائري طوق المنطقة بحثا عنهم 
وشن حملة دهم وتفتيش لكنه لم يعتقل منهم أحد حتى ظهر 

اليوم )أمس(«.
وفر عشرات المدنيين في اتجاه القوات العراقية ومعظمهم 
من النســاء والأطفــال وأصابــت نيران عناصــر »الدولة« 

بعضهم بينما عانوا من العطش والتعب. 
وقال بعض من اســتطاعوا الهرب إن الموقع الذي يسيطر 
عليه عناصــر »الدولة« عرضه عدة مئات مــن الأمتار، وإن 
عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون هناك في ظروف سيئة 
فلا يتوفر لهم إلا القليل من الطعام والماء والدواء ولا يمكنهم 

الحصول على الخدمات الصحية.

وتدفق من فروا عبر الأزقة قرب جامع النوري الكبير الذي 
فجره مقاتلو »الدولة« قبل أسبوع.

وقال وزيــر الهجــرة والمهجرين العراقي جاســم محمد 
الجاف، أمس إن عدد النازحــن من الموصلوالمناطق المحيطة 
بها تجاوز 900 ألف شــخص منذ انطلاق الحملة العســكرية 

لاستعادة المدينة.
وأوضــح الجاف، الذي يــرأس أيضا اللجنــة الحكومية 
العليا لاغاثة وايــواء النازحين، في بيان، أن العدد الاجمالي 

للنازحين من الموصــل ومحيطها وصل إلــى 900 ألف و857 
شخصا. وأشار إلى أن 176 ألفا و455 نازحا فروا من الجانب 
الشــرقي للمدينة، و724 ألفا و402 نازحا فــروا من الجانب 
الغربي. وقــال الوزير العراقــي إن 576 الفا مــن النازحين 
ويشكلون نســبة 64 ٪ سكنوا في المخيمات، ولا يزال قرابة 
359 ألفــا منهم في المخيمــات بينما عاد البقيــة أدراجهم إلى 

مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة الدولة«.
ولفت إلى أن »هناك 65 الف نازح في الفترة نفسها نزحوا 

من الحويجــة )جنوب غربــي كركوك( والجانب الشــرقي 
لقضاء الشــرقاط )شــمالي صلاح الدين( وتم اسكانهم في 

محافظتي كركوك وصلاح الدين.
ودعت الأمم المتحدة، أمس، الحكومة العراقية إلى التدخل 
لوقف تهجير من يشــتبه في ارتباطهم بتنظيم »الدولة« من 

مدينة الموصل ومناطق أخرى.
وقال المتحــدث باســم الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، 
روبرت كولفيل، إن مئات الأســر تلقت خطابات تهديد تحدد 

مهلــة للمغادرة، وهو مــا وصفه بأنه يصل إلــى حد »أعمال 
الانتقام«.

وأضاف فــي تصريحات للصحافيين فــي جنيف: »ندعو 
الحكومة العراقية للتحرك لوقف مثل هذا التهجير الوشــيك 
أو أي نــوع من العقــاب الجماعي وتعزيز النظــام القضائي 

الرسمي لتقديم الجناة للعدالة«.
وتابــع : »لا يمكن أن تنتقل المســؤولية الجنائية لفرد من 

إحدى الأسر إلى شخص آخر بريء«.
وتُركت خطابات مــن هذا النوع في منــازل أو وُزعت في 
أحياء منها الشرقاط في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، 
وهيت إلى الشــرق من العاصمة، والقيارة جنوبي الموصل، 

وفي الموصل نفسها.
وقــال كولفيل »تحذر هــذه الخطابات النــاس ليغادروا 
بحلول تاريخ معين وإلا ســيواجهون التهجير. كثير من هذه 
التهديدات نتيجة اتفاقات عشائرية تطلب رحيل أسر أعضاء 

تنظيم الدولة عن المنطقة«.
وبين أن التهجير يعني فقد المسكن وإمكانية الحصول على 

الطعام والخدمات الصحية والتعليمية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف 
بما في ذلك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأن عليها 

السعي لحماية المدنيين.
ويقتضــي القانون الإنســاني الدولي الالتــزام بمبادئ 
الإنسانية والحذر والتناســب والتمييز بين البنية التحتية 

العسكرية والمدنية.
وفي أكتوبر/ تشرين أوّل الماضي، أطلقت القوات العراقية 
حملة عسكرية لتحرير الموصل من التنظيم، قبل أن تتمكّن في 
يناير/ كانون ثان الماضي، من اســتعادة الشطر الشرقي من 
المدينة عقب معارك شرســة،  فيما شــنّت، في فبراير/ شباط 

الماضي، هجوما جديدا لاستعادة الشطر الغربي من المدينة.
وحاليا، تدور المعارك في أجزاء من المدينة القديمة ومجمع 
طبي في حيّ »الشفاء« إلى الشمال، وهما آخر معاقل التنظيم 

في الموصل. 
ويقول قادة الجيش العراقــي إنّ أياما قليلة تفصلهم عن 
إعــان النصر النهائي على »الدولة« في الموصل باســتعادة 

السيطرة على كامل المدينة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن خمســة مدنيين 
قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين في 

مكانين منفصلين في محافظة ديالى.
وحســب المصادر، »عبوة ناســفة انفجــرت بالقرب من 
مســجد الرحمن في حي الرازي غربي بعقوبة، مما أدى إلى 
مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اربعة آخرين، فيما تسبب انفجار 
عبوة ناســفة قرب محلات تجارية في حي القضاة في قضاء 
المقدادية شمال شرقي بعقوبة في مقتل مدنيين اثنين وإصابة 

أربعة آخرين بجروح«. 

900 ألف نازح منذ انطلاق العملية... وقياديون عسكريون يتوقعون معارك أصعب 

استعادة مناطق جديدة غرب الموصل ودعوة أممية لوقف تهجير المشتبه في ارتباطهم بـ»الدولة« 

نازحون عراقيون يفرون من معارك غرب الموصل

10 قتلى للقوات العراقية في هجوم لـ»الدولة« على الحدود مع سوريا
■ الأنبار ـ  الأناضول: قال ضابط عسكري في الجيش العراقي، أمس الجمعة، إن 
10 عناصر من »الحشد الشعبي« وحرس الحدود )تابعين للجيش( قتلوا وأصيب 40 
آخرون، في هجــوم لتنظيم »الدولة« على الحدود العراقية الســورية، غربي محافظة 

الأنبار.
وأوضح الضابط العســكري، وهو برتبة مقدم، أن »عناصر الدولة شــنوا هجوما 
عنيفا على قوات الحشــد الشــعبي وحرس الحدود، شــمال منفــذ الوليد الحدودي 

العراقي مع سوريا«.
وأضاف المقدم الذي فضّل عدم نشــر اســمه، أن »مواجهات واشــتباكات وقعت 
بين قوات الحشــد وحرس الحدود من جهة وعناصر الدولة من جهة أخرى بمختلف 

الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة واستمرت لساعات«. 
وأشــار إلــى أن »المواجهات أســفرت عــن مقتل 10 من الحشــد الشــعبي وحرس 

الحدود، وإصابة 40 آخرين«.

ولفت الضابط العســكري، إلى أن »عناصر التنظيم انســحبوا بعد تكبدها خسائر 
مادية وبشــرية )لم يحددها( نتيجة المواجهات، باتجاه مدينــة القائم )الأنبار( التي 

انطلق منها الهجوم على القوات«.
يذكــر أن قوات »الحشــد الشــعبي« وحرس الحــدود تتعرض بــن الحين والآخر 
لهجمات مــن قبل »الدولة«، على الحدود العراقية الســورية، فيمــا تصد تلك القوات 

هذه الهجمات لكنها توقع خسائر مادية وبشرية بينهم.

العبادي يشكر السيستاني على فتوى أسست لـ»الحشد الشعبي«
بغداد ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعرب رئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، أمس 
الجمعة، عن شــكره وامتنانه للمرجع الشيعي الأعلى آية 
الله العظمى علي السيســتاني، لــدوره الكبير في عملية 
استعادة مدينة الموصل، معتبرا أن »دعوته لحمل السلاح 

أنقذت البلاد«.
وأكد في بيان صادر عن مكتبــه الإعلامي أن »المواقف 
التاريخية للمرجعية الدينية تتــوج مواقفها المدافعة عن 
العراق وشعبه، وفي مقدمتها فتوى الجهاد الكفائي التي 
أنقذت العراق وعبّدت طريق الانتصار«، في إشــارة إلى 
الدعوة التي أطلقها السيســتاني لحمل السلاح ومقاتلة 

تنظيم »الدولة«.
وأعرب »عن بالغ شكره وامتنانه للسيستاني، لدعمه 
الكبير والمتواصل للمقاتلــن الأبطال والمضحين الغيارى 
في شــتى صنوف وتشــكيلات قواتنا المســلحة، الذين 
صنعــوا الملحمة العظيمــة والانتصــارات الباهرة )...( 

وآخرها نصرهم المؤزر في مدينة الموصل«.
القــوات العراقية  وجاء بيان العبــادي فيما تواصل 
عملياتها في المدينة القديمة غــرب الموصل، لطرد مقاتلي 

تنظيم »الدولة« من آخر مواقعه في المدينة.
كذلــك، باركت المرجعية الشــيعية العليــا في العراق 
بزعامة السيســتاني، »انتصار القوات العراقية والحشد 

الشعبي والعشائري على تنظيم الدولة في الموصل«.
وقال الشــيخ عبد المهــدي الكربلائي، أمــام آلاف من 
المصلين خــال خطبة صــاة الجمعة في صحــن الإمام 

الحســن وســط كربلاء إن »المرجعية الشــيعية تتقدم 
بخالص التهنئة والتبريك إلى الأبطال في القوات المسلحة 
العراقية والحشــد الشعبي والحشد العشائري على هذه 
الانجازات والانتصارات الرائعة شــاكرين لهم جهودهم 
العظيمة وتضحياتهم الجســيمة وهم الاحق برفع العلم 

العراقي في المناطق المحررة«.
 أضاف أن »المقاتلين ســجلو نصرا مميــزا في الموصل 
يضــاف إلى سلســلة انتصاراتهم بعــد معركة تجاوزت 
تســعة أشــهر من القتال الضاري وفي ظروف قاســية، 
أبرزها احتماء العدو بالمدنيــن وتكلل كل ذلك بالانتصار 

على الإرهاب الداعشي«.
وفــي 13 حزيران/يونيــو، الكربلائــي، وهــو ممثل 
السيســتاني في خطبة الجمعــة قال في كربــاء »على 
الذيــن يتمكنون مــن حمل الســاح ومقاتلة  المواطنين 
الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم التطوع 

والانخراط بالقوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس«.
لكــن الدعوة أثــارت انتقادات حيال تشــكيل هيكلية 
أمنية موازية للقوات العسكرية، قد تهدد استقرار العراق 

مستقبلا.
وبعــد دعــوة السيســتاني العراقيين إلــى »الجهاد 
الكفائي« )يســقط عن الكل بامتثال مجموعة(، لبى آلاف 
النداء، تحت مســمى »الحشد الشــعبي«، وساعدوا في 
وقف هجوم تنظيم الدولة الإســامية وتمكنوا في ما بعد 

من استعادة مساحات شاسعة من الأراضي والمدن.
ويضم الحشد الشعبي فصائل مسلحة كانت موجودة 
ســابقا أبرزها »كتائب حزب الله« و«عصائب أهل الحق« 

وجيش المهدي« الذي أصبح الآن »سرايا السلام«.
لكن لاحقا، تم تشــكيل فصائل أخــرى متنوعة. كما أن 
الحشــد يضم في صفوفه مقاتلين من العشــائر الســنية 

تطلق عليهم تسمية »الحشد العشائري«.

أمير قطر يهنئ العراق بـ»الانتصارات على الجماعات الإرهابية«
الدوحة ـ »القدس العربي«: 

هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الجمعة، 
رئيــس الوزراء العراقــي حيدر العبــادي، بالانتصارات التي 

حققها العراق ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر بعث ببرقية لكل 
مــن الرئيس العراقي الدكتور فــؤاد معصوم والدكتور حيدر 

العبادي رئيس الــوزراء، ضمنها تهانيــه بالانتصارات التي 
حققتها القوات المســلحة والأمنية العراقيــة على الجماعات 

الإرهابية وعلى بسط سيطرتها على مدينة الموصل«.
وأكــد أمير قطر في البرقية »تضامــن بلاده مع جمهورية 
العراق في مواجهــة الجماعات الإرهابيــة ومواصلة دعمها 
للجهــود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربــة الإرهاب بكافة 

صوره وأشكاله والعمل على اجتثاث جذوره ومسبباته«.

البصرة  ـ  »القدس العربي«:

 تحولــت الدعــوة لاســتجواب محافــظ البصــرة ماجد 
النصــراوي، على خلفية ملفات فســاد، مــادة جديدة للصراع 

السياسي بين القوى الشيعية في المحافظة. 
وحســب مصادر مطلعة في التحالف الوطني )الشــيعي(، 
فإن »الخلافات بين القوى السياسية أخذت تتصاعد مع اقتراب 
الانتخابــات، حيــث تعمد أغلب الأحــزاب والكتــل إلى اتباع 
سياسة التشهير والتســقيط السياسي لشخصيات من القوى 

الأخرى، لتحقيق كسب الشارع«.
وبينت المصــادر أن »النصراوي، أصبح ومنذ أشــهر نقطة 
خلاف كبير بين القوى السياســية في المحافظة التي تعد الأهم 
اقتصاديــاً للعراق حيــث يخرج منها أغلب النفــط المصدر إلى 

الخارج«. 
المحافظ الذي ينتمي إلى كتلة »المواطن« بقيادة عمار الحكيم، 
نال دعماً من الأخير. إذ قال الحكيم في خطبة العيد أمام مؤيديه 
في بغــداد، إنه »طلــب من هيئــة النزاهة تحديــد الموقف من 

ادعاءات وجود ملفات فساد للمحافظ النصراوي«.
لكن نوابا مــن كتلة »القانون« بزعامة نوري المالكي شــنوا 

حملة اتهامات بالفساد ضد النصراوي. 
ودعت النائبة عن »القانون«، عواطف نعمة، رئيس المجلس 
الأعلى عمار الحكيم إلى »تقديم كتاب رســمي صادر من المجلس 
بشــأن إحالة ملــف النصراوي إلــى هيئة النزاهــة للتحقيق 

بتهم الفســاد الموجه له، لكي لا تفســر تصريحات الحكيم بهذا 
الخصوص على أنها دعاية انتخابية«. 

وقالــت في بيــان لهــا، إن »الحكيم أعلن عــن تحويل ملف 
النصراوي إلى هيئة النزاهة للتحقيق بتهم الفســاد الموجه له، 
وهذه بادرة سبق أن اشــرنا اليها مراراً وتكراراً وهناك ملفات 
تدور حولها شــبهات فســاد ويتوجب حســمها من قبل هيئة 

النزاهة«. 
وأضافت: »من الضروري جداً أن يقدم الحكيم كتاباً رســمياً 
صادراً مــن المجلس الأعلى ومعنونــاً إلى هيئــة النزاهة بهذا 
الخصوص ليتم نشره في وســائل الإعلام تعزيزاً لتصريحاته 
الأخيرة، ولكي لا تفسر هذه التصريحات على أنها مجرد دعاية 

انتخابية مبكرة«.
وكان القيادي في كتلة »بدر« فــي مجلس محافظة البصرة، 
غانم حميد المياحي، أعلن عن وجود تحركات لدى بعض أعضاء 
المجلس لاســتجواب كل من النصراوي ورئيس المجلس، صباح 

البزوني، بشأن ما يثار من ملفات فساد.
يذكر أن الأحزاب الشــيعية في محافظة البصرة، تتقاســم 
المواقــع في حكومــة ومجلــس المحافظة، التي فيها نشــاطات 
اقتصادية واســعة كون البصــرة لها حصة الأســد في انتاج 
النفط، وفيها نشــاط كبير من خلال مينائهــا العراقي الوحيد، 
إضافة لوجود منافذ حدودية متعددة مــع الدول الاخرى، مما 
ولد مافيات اقتصادية مدعومة سياســياً تتصارع على المصالح 

والامتيازات المغرية في المحافظة.  

استجواب محافظ البصرة 
مادة جديدة للخلافات بين الأحزاب الشيعية

النجف  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

شــيع أهالي مدينة النجف، أمــس الجمعة، جثمان 
الشاب علي هاتف الســامي، الذي سقط ليلة أول أمس 
في التظاهرات التي طالبت بتحســن الطاقة الكهربائية 

في المدينة، 
وتطورت إلى اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين 
والشرطة، وما  أدى إلى مقتل السلامي، وإصابة خمسة 

آخرين بجروح.
 وأفــادت مصادر في شــرطة النجف بــأن »تظاهرة 
لحشــود غاضبة في النجــف انطلقت إلى الشــوارع، 
للتعبير عن الاحتجاج على طــول فترات قطع الكهرباء 
عن الأحياء السكنية في بعض مناطق المحافظة«، مشيرة 
إلى »تحول التظاهــرة إلى اعمال عنــف رافقها إحراق 

اطارات السيارات واغلاق بعض الطرق بالحجارة«.
وقام المتظاهرون بقطع الشوارع بإطارات السيارات 
المشــتعلة والحجارة وســط ترديد هتافــات غاضبة. 
ووجهوا انتقادات لوزارة الكهرباء وللمحافظة بســبب 
عدم العدالة فــي توزيــع الكهرباء بين أحيــاء المدينة 
الفقيــرة، مثل حي الشــرطة والجديــدات وبين أحياء 

يقطنها متنفذون، حسب قولهم.
 وحســب شــهادات المتظاهرين، فإن الشرطة قامت 
بضرب بعضهم واعتقلت آخرين لإجبارهم على التفرق.  

الياســري، توضيحا  النجف لؤي  وأصدر محافــظ 
حول المظاهرات، مؤكداً اعتقال بعض من المندسين الذين 

يحاولون زعزعة الأمن في المحافظة.
 وطالب، في بيان، الوســائل الإعلامية بأخذ الأخبار 

من مصادرها الرسمية.
وبــن أن »مــا جرى فــي مدينــة النجف الأشــرف 
وبالتحديــد في مناطق حي الشــرطة وحنون والمصلخ 
ابتــدأت بمطالبات لبعــض المواطنين بتحســن التيار 
الكهربائي الوطنــي في المناطق المذكورة«، مضيفاً »علما 
أنها قبل أكثر من عشــرة أيام توجد مشاكل في الخطوط 
الناقلة للكهرباء المغذية لتلك المناطق ولكن مع الأســف 
أنه هناك بعض المندســن والمخربين حولوا مســار هذه 
المطالبــات إلى أمور أخــرى الغاية منهــا زعزعة الأمن 
والأمان في مدينتنا الكريمة، والغاية منها ارباك الوضع 
الأمني المستتب في النجف الأشــرف وكذلك قتل فرحة 
انتصــارات قواتنا الأمنية والحشــد الشــعبي واعلان 

تحرير الموصل الذي بات قريبا جدا«.
وشــدد على أن »الوضع الآن مســيطر عليه بجهود 

الأبطال من القوات الأمنية المنطقة هادئة ومستقرة«.
مديرية شــرطة النجف أوضحت، كذلك أن »تظاهرة 
انطلقت ليــا احتجاجا على انقطــاع الكهرباء دون أي 
موافقة أمنية وبالرغم مــن ذلك حاولت الأجهزة الأمنية 
توفيــر الحمايــة لهــا، إلا أن التظاهرة التــي كانت في 
الشــارع العام لحي الشــرطة على طريق أبو صخير قد 
تحولت من مظاهرات ســلمية إلى قطع الطرق واشعال 

اطارات الســيارات وإثارة مشــاكل وإطــاق عيارات 
نارية مفاجئة وكثيفة من اســطح بعض المنازل وأماكن 
أخرى ورمــي الحجارة وحاول بعــض المحرضين تغير 
مسار التظاهرة إلى مجمع سكني قريب  لها يسمى مدينة 

العلم«.
وأضافت، فــي بيان أن »العيــارات النارية المجهولة 
ادت إلى استشهاد مواطن وجرح خمسة آخرين من قبل 
أشخاص مجهولين كانوا يطلقون النار من اسطح المنازل 
وحاولت الشــرطة إنقاذ حياة القتيل ونقله للمستشفى 
الا أنه توفــي فيما تم إخلاء الجرحى من قبل الشــرطة 
ودائرة الصحة إلى المستشــفيات لغرض علاجهم وفتح 
تحقيق فوري لمعرفة المتســببين والمشــتركين  بالحادث 
ومعرفة البيوت التــي انطلقت منها النيــران واعتقال 

مجموعة منهم«. 
وشكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق لمعرفة حيثيات 

تظاهرات النجف الاشرف 
واعلن المستشار الإعلامي للوزارة، وهاب الطائي في 
بيان، أن »اللجنة تضم كبار ضباط الداخلية وســتنتقل 

من بغداد مباشرة إلى النجف لتباشر أعمالها«.
وتعد النجف، من أبرز المحافظات ذات المكانة الدينية 
المتميزة لدى الشــيعة، وفيها مرقد الإمــام علي بن إبي 
طالــب )ع(، حيث يزورهــا باســتمرار آلاف الزائرين 
الشــيعة من داخل العراق وخارجه، كمــا تضم مكاتب 
مراجع شــيعة كبار منهم زعيم التيــار الصدري مقتدى 

الصدر وآخرون.  

تشييع عراقي في النجف قتل في اشتباكات
بغداد  ـ  »القدس العربي« بين الشرطة ومتظاهرين نددوا بانقطاع الكهرباء

 من  أكرم القاسم:

إلى  العراقيــن  مــن  الكثير  يتعــرض 
عمليــات اعتقــال بتهم كيدية أو بســبب 
الشــبهات، وتتــم مقايضتهــم مــن قبل 
القائمــن علــى الســجون، بدفــع مبالغ 
ماليــة مقابل إطلاق ســراحهم أو إبقائهم 
في السجون لأشهر وســنوات عدة، دون 

إخضاعهم للمحاكم.
الســجون  فــي  ســابقون  معتقلــون 
»تعرضهم  عن  وكشــفوا  قالوا  الحكومية، 
للاعتقال بتهم كيدية أو اشــتباه بالاسم، 
وقــد طلب منهم دفــع مبالغ ماليــة مقابل 
السجون  في  أوإبقائهم  ســراحهم  إطلاق 
وعدم عرضهم علــى القاضي ما لم يدفعوا 

المبلغ المطلوب منهم«.
قال  الســابقين  المعتقلــن  أحــد  مهند، 
لـ»القدس العربي«، »اعتقلت على يد قوات 
الأمن العراقية بتهمة كيدية من قبل المخبر 
وعدم  التحقيق  »بعــد  مضيفاً  الســري«، 
وجود ما يثبت إدانتي طلبوا مني أن أدفع 

لهم مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحي«. 
وتابــع: »لقد قمــت بدفــع أربعة آلاف 
دولار أمريكي بعد ســتة أشهر من الاعتقال 

بقيت فيها في المعتقل«، مشيراً إلى »وجود 
الكثير مــن المعتقلين الذين لايزالون داخل 

السجون لعدم مقدرتهم على دفع المال«.
وفي لقــاء آخــر لـ»القــدس العربي« 
قــال معتقل ســابق آخر ويدعى وســام: 
»تم اعتقالــي من قبل قوات أمنية بســبب 

الاشتباه باسمي«.
وعدم  هويتي  من  التأكد  »بعد  وواصل: 
أمنية  للمتهم الأصلي وإجراءات  مطابقتها 
وافقوا  أشهر  عشــرة  استمرت  وتحقيقية 
على إطلاق ســراحي مقابــل أن أدفع لهم 
ألفــي دولار«. وزاد »بعد دفعــي المبلغ تم 
أقل  بعد  ولكــن  بالفعل،  ســراحي  إطلاق 
من شــهر تم اعتقالي مرة أخــرى ومكثت 
بالسجن أربعة أشــهر، وتم ابتزازي أيضا 

لكي أدفع لهم المال مقابل حريتي«.
وأضــاف: »قمــت بدفــع ثلاثــة آلاف 
وخمســمئة دولار ليتــم إطلاق ســراحي 
ثانيــة، والآن أنــا متخــوف مــن أن يتم 
اعتقالي مجــددا وأنا لم ارتكب أي جريمة، 
بل لمجــرد الابتــزاز وأخــذ الامــوال من 
أبو يوسف،  أما  المعتقلين«، على حد قوله. 
فقد تم »اعتقاله ووضع في الســجن لأكثر 
من سنة دون عرضه على القاضي،  حسب 

ما قال لـ« القدس العربي«. 
وبين أنــه »بعد وســاطات ومحاولات 

مع القائمين على السجن، طلبوا منه مبلغ 
عشرة آلاف دولار مقابل إطلاق سراحه«، 

موضحا أن »أهله قاموا بدفع المبلغ«.
الاعتقال  حــالات  أغلب  المصدر«  ووفق 
تتم لهذا الغــرض، حيث يقومون باعتقال 
الأبريــاء وعــدم عرضهم علــى القاضي 
ومــن دون مذكرات قبــض قضائية، فيتم 

ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم«.
مصدر أمني، أعتبر أن »عمليات الاعتقال 
الكيدية أو مجرد الاشــتباه بالاسم هي ما 
تبحــث عنه بعض العناصــر الأمنية، لأن 
مثل هذه الاعتقــالات تجلب لهم الكثير من 
الأموال التي يســتحصلونها من المعتقلين 

مقابل إطلاق سراحهم«.
المصدر  لـــ«  طبقاً  الاعتقــالات،  هــذه 
الأولى  الأمريكي  الغزو  سنوات  »موجودة 
ولاتزال موجودة ىومنا هــذا في كثير من 

السجون والمعتقلات العراقية«.
وبــن أن »الحكومــة العراقيــة لاتزال 
عاجــزة عن وقــف مثل هــذه الابتزازات 
داخل الســجون، بســبب هيمنة المافيات 
المعتقــات  بعــض  علــى  والميليشــيات 
الخاصة، مؤكــدا أن »مثل عمليات الابتزاز 
لم تقتصر علــى الأبرياء فقــط، بل هناك 
بعد  ســراحهم  إطلاق  تم  كبــار  مجرمون 

دفعهم المال«.

ابتزاز المعتقلين في السجون العراقية: المال مقابل الحرية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:  

 تحل الذكرى الرابعة لأحــداث 30 يونيو/ حزيران 2013 
التي أطاحــت بجماعة الإخوان المســلمين مــن حكم مصر، 
وأدت إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرســي، وسط حالة 
من الاســتياء والغضب يشــعر بها المواطن المصري، نتيجة 
السياســات التــي يتبناها الرئيــس المصري عبــد الفتاح 

السيسي. 
سياســات نتج عنها ارتفاع غير مســبوق في الأســعار، 
إضافــة إلى سياســات تكميم الأفــواه التي اتبعهــا النظام 
من غلــق المجال العــام والتضييق على الأحــزاب وحملات 

الاعتقالات التي طالت مئات النشطاء السياسيين. 
وتأتــي الذكرى الرابعــة، كذلك، بعد تصديق السيســي 
علــى اتفاقية إعادة ترســيم الحــدود البحريــة بين مصر 
والمملكة الســعودية التي تقضي بتنازل مصر عن ســيادتها 
علــى جزيرتي تيــران وصنافير لصالح المملكــة، ما اعتبره 
معارضون للنظام سابقة في التاريخ المصري، أن يقوم رئيس 

أو حاكم بالتنازل عن قطعة أرض مصرية.
وتتزامن الذكرى كذلك، مع إعلان الحكومة المصرية قرارات 
زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 
زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14٪ بدءًا من 
الأحد الُمقبــل، تنفيذا لتوصيات صندوق النقــد الدولي قبل 
الحصول على الشــريحة الثانية من القرض التي تقدر بنحو 
1.25 مليار دولار ســتصل خلال الأيــام القليلة المقبلة، وهي 
التوصيات الخاصــة برفع الدعم عن الطبقــات الكادحة، ما 
ساهم في زيادة الأوضاع الاقتصادية سوءا، وحمل الطبقات 

الفقيرة مزيدا من الأعباء.
كل ذلك أفقد السيسي نســبة كبيرة من شعبيته التي كان 
يتمتع بها عقب الإطاحة بالإخوان، وهو ما اعترف به شخصيا 
في مايو/أيار الماضي، عندما قال إن البعض حذره من تراجع 
شــعبيته، وإنه سيفقد حب المصريين بسبب الإجراءات التي 

يتخذها، وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار.
وأضاف: »لا بأس، لكن لن نظل في هذه الأوضاع، لن أترك 
الأوضاع على ما هي عليه، أعــرف أن المصريين يعانون، ويا 
رب يكون ما نفعله ونتائجه ثمــن معاناتنا فيه حقيقيا«، مع 
ملاحظــة أن هذا الاعتراف جاء قبل القــرارات الأخيرة التي 

زادت من الأعباء على المواطن المصري.
الأمر لم يقتصر على تراجع شعبية السيسي، بل إن الأمور 
دفعت  الكثيرين من معارضيه من شباب القوى الديمقراطية 
المصرية لمراجعة موقفهم من المشــاركة في أحداث 30 يونيو، 
ودفعــت العديد منهــم للاعتذار عن المشــاركة عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي شــهدت حالة جدل واســعة بين 
الشباب. فبينما اعتبر الكثيرون أن مشاركتهم في أحداث 30 
يونيو كانت خطأ، وان عليهم الاعتراف بذلك، رأى آخرون أن 
هدفهم كان عقد انتخابات رئاســية مبكرة للتصدي لأخطاء 
جماعة الإخوان المســلمين التي حاولت الانفراد بالســلطة، 
وأن »30 يونيو/ حزيران 2013 » جرى الالتفاف عليها من قبل 
نظام مبارك، كما جرى الالتفاف على ثورة »25 يناير/ كانون 

الثاني 2011« من قبل جماعة الإخوان.
وفي هذا الســياق، قــال عمرو بدر، عضــو مجلس نقابة 
الصحافيين وأحد مؤسسي حركة تمرد التي أطاحت بجماعة 
»الإخــوان« لـ »القــدس العربي«:« من حــق الجميع تقييم  

تجربة مشــاركته فــي 30 يونيــو /حزيــران 2013، لكن  ما 
يخصني أنني شــاركت فيها من أجل هدف وحيد وهو تنظيم 
انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا مطلب مشروع وجزء من أي 
تجربة ديمقراطية خاصة عندما تكون هناك أزمات سياســية 

كبرى«.
وأضاف: »ما زلت أرى أن مطلب الانتخابات المبكرة في هذا 
الوقت كان مطلبا صحيحا، وأن حكم الإخوان ارتكب أخطاء 

وخطايا كبيرة«. 
وتابع:« لكنني لم أطالب بدم ولا بإقصاء ولا بديكتاتورية 
جديــدة، ولا كنــت مع الردة علــى ثورة 25  ينايــر/ كانون 
الثاني، ولا طالبت بحبــس أحد ولا بررت القمع ولا الفقر ولا 
الفساد ولا الدم، باختصار طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة 
وعارضت حكم الإخوان وهذا حقي، غير ذلك لا شيء يمثلني 

مما حدث«. 

وبينما ترددت دعــوات للمصالحة مــع جماعة الإخوان 
المســلمين وتشــكيل جبهة وطنية لا تســتبعد أيا من القوى 
السياســية لمواجهة نظام السيســي، اعتبــر الكثيرون أن 
الشرط الرئيسي لنجاح أي جبهة وطنية هي عدم الاصطفاف 

مع الجماعات الدينية.
وكانــت آخر دعــوات المصالحة جاءت فــي بيان أصدره 
معصوم مرزوق مســاعد وزير الخارجية السابق، والمرشح 

المحتمل في انتخابات الرئاسة المقررة في 2018، الذي دعا فيه 
كل شــركاء الوطن، في الداخل والخارج، وكل الشخصيات 
العامــة، والكيانات والهيئــات، للاتحاد على كلمة ســواء، 
تتجاوز أخطاء ومرارات الماضي، ولا تبتغي إلا إنقاذ الوطن، 
ومؤسســاته، والدفاع عن حقوقه، وحرياتــه، والعمل على 
استعادة قيم دولة العدالة، والكرامة، والمساواة، والقانون، 
ويبقــى التاريخ هو الحكم، مــن أجل مصر وشــعبها الأبي 
ومستقبلها تعالوا إلى كلمة ســواء تجمعنا ولا تفرقنا ليبقى 
الشــعب وحده هو صاحب الكلمــة والإرادة الحرة والقرار 
في مستقبله ولتبقى أرضنا وكرامتنا وحقوقنا مصونة كأمة 

سعت للحرية وبذلت من أجلها الكثير«.  
إلى ذلك، قال أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
الأهــرام الســابق، في منشــور علــى صفحته علــى موقع 
التواصل الاجتماعي  »فيســبوك«: »لم تمض أســابيع على 
ســقوط حكم الإخوان حتى تم التآمر بقســوة على تحالف 
30 يونيو وتدميره بقانــون التظاهر المعادي للحريات الذي 
ينتمي للنظم الفاشــية ما مكن أجهزة الدولة وهي على حالها 
من عهــد مبارك من مصادرة الحريــات ومحاولة وأد حيوية 
الحياة السياســية، والانتقام من العديد ممن شــاركوا في 
ثورة 25 يناير / كانون الثاني العظيمة بقضايا التظاهر غير 

القانوني«.
وتابــع النجار: »أعاد النظام إنتاج نظــام مبارك بالعديد 
من شــخوصه ورجال أعماله وبسياســات اقتصادية أكثر 
توحشــا ضد الفقراء والطبقة الوسطى من سياسات مبارك 
نفســه. ولاحقا اُســتخدمت أحداث إرهابية مروعة وغريبة 
على المجتمع المصري مثل حادث المنيا الرهيب كذريعة لفرض 
الطوارئ وتم تمرير إجراءات واتفاقيات اســتغلالا لحرص 
الشــعب المصري على دولتــه وصبره علــى أفعالها وليس 
خوفه منها«.  كل ذلك، وفق النجار »يفرض على جميع القوى 
الوطنية الديمقراطية الســلمية التــي لا تدخل فيها أي قوى 
فاشــية أو متاجرة بالديــن، مراجعة الــذات والتوافق على 
برنامج سياســي ـ اقتصادي ـ اجتماعــي كبرنامج حد أدنى 
وطنــي ديمقراطي للحفــاظ على الهويــة المصرية وتحقيق 
أهداف ثــورة 25 ينايــر من الحريــة والكرامة الإنســانية 
والعيــش، والحفاظ علــى وحدة كامــل التــراب الوطني 
واستعادة المكانة القائدة لمصر في إقليمها التي تفرض عليها 
أن تقــود لا أن تُقاد، وأن تبتعد عن أي أحــاف تكونها دول 

صغيرة تتبنى سياسات بائسة ومخربة«. 

غلاء الأسعار و»تيران وصنافير« أبرز الأزمات 

4 سنوات على »30 يونيو«: تراجع شعبية السيسي ودعوات للمراجعة

صورة أرشيفية لتظاهرة معارضة للسيسي

... والرئيس المصري: يجب أن نفخر بما حققناه
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

ألقى الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، كلمة تلفزيونية بمناســبة مرور 
4 ســنوات على ذكرى أحــداث 30 يونيو/ حزيران 2013، أعقــب ذلك بث القنوات 
التليفزيونيــة المصريــة الحكومية والخاصة فيلما وثائقيــا بعنوان »مصر 1095« 
بشــأن إنجازات السيســي.  وقال السيســي إن »ثورة 30 يونيو نمــوذج فريد في 
تاريخ الثورات الشــعبية«. وأضاف أن الســنوات  تمر وتظــل ذكرى 30 يونيو في 
وجداننا، موضحا أن الشعب المصري أثبت أنه أكثر وعيا، واشار إلى أن ثورة 30 

يونيو نموذج فريد حيث ثار الشعب معلنا إرادته أمام الجميع.
وتابع: »سيتوقف المؤرخون أمام تلك الثورة التي مضت في 3 مسارات، منذ أن 

انطلقت في عام 2013، حيث أثبت الشعب المصري أنه أشد عزما من مريدي الشر 
بــه، وانتفض المصريون بأعداد غير مســبوقة للحفاظ على الوطن أرضه وهويته، 

لقوى تخيلت انها منحت السيطرة على مقدرات هذا الشعب«.  
وبين أن: »ثورة الثلاثين من يونيو استعاد بها الشعب المصري هويته، وصوب 
بها مســاره ليثبــت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كســرها، وأن عزيمته راســخة 
لتحقيــق تطلعاته المشــروعة في حياة أفضل ومســتقبل مشــرق لأبنائــه، وأنها 
مضت في 3 مسارات، الأول تمثل في التصدي للإرهاب ومواجهة الدولة الداعمة 
له، ورفضه سطوة أي جماعة حتى لو تسترت برداء الدين، وكلف قواته المسلحة 

بالتصدي للإرهاب«.
وأضــاف: »أما المســار الثانــي، فكان بداية لاســتعادة مصر دورهــا الإقليمي 

ومواجهتهــا للــدول التــي تدعم الإرهــاب، واليوم بــات صوت مصر مســموعا، 
ورؤيتهــا لإعادة اســتقرار الشــرق الأوســط، محــل تقدير، وظهــرت رؤى بعض 
الأشــقاء وغير الأشــقاء المســتترة.  واعتبر السيسي ان المســار الثالث يتمثل في 
التنمية الاقتصادية والسياسية، قائلًا: »على الصعيد السياسي، جرى استكمال 
خارطــة الطريــق، وعلــى الصعيد الاقتصــادي والتنمــوي انطلقت المشــروعات 

الكبرى، وشرعنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي«.
واختتــم كلمتــه قائــا:« يجــب أن ننظر بفخــر لما حققنــاه ونحققــه كل يوم، 
فالعين المنصفة لا يمكن ان تخطىء ما يتحقق من إنجازات مثل تحســن مؤشرات 
الاقتصادات ورفع مؤشــرات النمو، وأجدد العهد معكم بمواصلة العمل من أجل 

استكمال المسارات الثلاثة«.

»الإفتاء« تحذف »الغلاء من عند الله« و»دعم الشرعية« يدعو لأسبوع احتجاجي

استقالة نائب من البرلمان المصري احتجاجا على زيادة الأسعار
القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أعلن النائب في البرلمان المصري، مرتضى العربي، أمس 
الجمعة، تقديم استقالة مسببة من المجلس، احتجاجا على 
زيادات أســعار الوقود التي أعلنتها الحكومة أخيرا، ضمن 

إجراءات اقتصادية صعبة تتخذها الحكومة منذ عام.
وقال إنه يعلن من العاصمة الفرنسية باريس، الموجود 
فيها لحضور أحد المؤتمرات، أمس، اســتقالته من البرلمان، 
مشــيرا إلى أنه ســوف يتقــدم بمذكرة مكتوبة ومســببة 

لرئيس المجلس علي عبد العال الثلاثاء المقبل.
وأوضح في بيان أن استقالته ستكون بسبب عدم قدرة 
مجلس النواب على تلبية طموحات الشــعب المصري وحل 
مشــكلاته، معتبرا أن القــرارات التي اتخذتهــا الحكومة 
المصرية وخصوصا الأخيرة أول أمس الخميس، بشأن رفع 
أســعار المواد البترولية والمحروقات جاءت لتمثل »القشة 

التي قصمت ظهر البعير«.
وتابــع: جاءت الزيــادة الأخيرة في وقــت يعاني فيه 
الشارع المصري من غلاء فاحش في الأسعار وتدني الدخل 
بســبب الإجراءات الاقتصاديــة التي تتخذهــا الحكومة 
منــذ أواخر العام الماضي، التــي كان أبرزها تعويم الجنيه 

المصري ورفع الدعم.
وقال إنــه لا يــزال يــرى أن الحكومة فشــلت في حل 
مشكلات الشــعب ومواجهة الأزمة الاقتصادية، حيت كان 
أحد النواب الرافضين لبرنامجهــا المعروض على البرلمان، 
معرجا: »لذلك لم أجد أمامي ســوى اتخاذ قرار اســتقالتي 
لعدم وجود جدوى لما أسعى له وأطالب به من أجل مصلحة 
المواطن وحفاظا على كرامتي أمام أهل دائرتي الذين وثقوا 
في شــخصي واعتبروني ممثلا عنهم تحت قبة البرلمان«. 
وأعرب في نهاية بيانه عن خالص أســفه لجموع الشــعب 

المصري.
ومنتصــف يونيو/حزيران المنصرم، أعلن عضو مجلس 
النواب عن دائرة العمرانية والمتحدث باســم حزب الوفد، 
محمد فؤاد، عن اســتقالته من المجلس لعدة أسباب أبرزها 
رفضه لمناقشة اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر 
والســعودية التي تنتقل بموجبها الســيادة على جزيرتي 
تيــران وصنافير من الأولــى للثانية، علاوة على ســعي 
قيادة المجلس دائما لتكميم الأصوات المعارضة وعدم اتاحة 

الفرصة لحديثهم.
في الســياق، دعا »تحالف دعم الشــرعية«، الذي يضم 
قوى معارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيســي، أمس 
الجمعة، لأســبوع احتجاجي، تحت مسمى »4 سنين خيانة 

وغلاء«، وذلك رداً على قرار رفع أسعار المحروقات.

وقــال التحالف في بيان إن »الانقلاب العســكري الذي 
يعــرض أرواحا بريئة للإعدام الجائــر؛ هو من يتنازل عن 
مصريــة جزيرتي تيــران وصنافير، وهو من رفع أســعار 
الوقود والكهرباء والغاز بلا رحمة بالفقراء، ولا خيار أمام 
كل الأحرار إلا أن يتحركوا دفاعًا عن سيادة الوطن ورفض 
زيادات الأسعار وإعدامات الأبرياء وحقوق كل المصريين«.

وكانــت جماعــة »الإخوان المســلمين« هاجمــت نظام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي وحكومته إثر القرار الأخير 
برفع أســعار الوقــود، ووصفــت الزيادات في الأســعار 

بـ«الكارثية والجنونية«.
وقالت الجماعة، فــي بيان مســاء أول أمس الخميس، 
»في يوم انتهاء المهلة التي تعهد فيها السيســي بتحســن 
الأحوال المعيشية، فاجأ الشــعب المصري بزيادة جنونية 
في أســعار الوقود تبعتهــا زيادة مماثلة في أســعار كافة 
السلع والخدمات بصورة قضت على ما تبقى لدى المواطن 
من قدرة علــى التحمل تحت وطأة هذ النظام الدموي الذي 

أورد البلاد والعباد المهالك«.
وتابعــت: أن »ما جرى هــو وليد الإذعــان المذل وغير 
المدروس لإملاءات صنــدوق النقد الدولــي، كما أنه وليد 
إطلاق العنان للفســاد والإفســاد دون محاسبة، إذ تُتخذ 
القرارات بصورة عشوائية وتطبق السياسات دون دراسة 
ودون مراعــاة لطبقات الشــعب المطحونــة التي تفاقمت 

معاناتها فــي توفير قوت يومهــا، منذ الثالــث من يوليو 
.»2013

وأشارت إلى أن »هذه الزيادات الكارثية في الأسعار لن 
تكون نهاية المطاف ما بقي هذا النظام، وما استمر الخائن، 
بل ســيتبعها مزيد من الكوارث، إلى أن ينتفض الشعب في 
ثورة شــاملة توقف شــروره وتتصدى لجرائمه وتسقط 

انقلابه وتجتث عصابته في يوم قريب«.
واضطــرت دار الإفتــاء المصريــة لحذف منشــور من 
صفحتها الرســمية على موقع »فيســبوك« عن الغلاء، ما 
واجه آلاف التعليقات الغاضبة، والتي وصف بعضها المفتي 

بـ»المطبلاتي«.
وكانت دار الإفتاء نشــرت مســاء أول أمس الخميس، 
حديثا شــريفا عن موقف النبي صلى الله عليه وســلم من 
غلاء الأسعار عندما سأله بعض الناس عن »السعر«، حيث 
دعت دار الإفتــاء المصريين إلى الاقتداء بالســنة النبوية 
الشــريفة، في التعاطي مع أزمة ارتفاع الأسعار، مدللة على 

ذلك بحديث نبوي عن »التحكم الإلهي بالأسعار«.
ونشرت دار الإفتاء حديثا نبويا عن غلاء الأسعار، رواه 
الصحابــي أنس بن مالك، رضي الله عنــه، وقال الترمذي 
)أحد أئمة علــم الحديث( إنه حديث صحيح، وتضمن: قال 
الناس »يا رســول الله غلا السعر )الأســعار( فسعر لنا، 
فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المسعر 

القابض الباســط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس 
أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال«.

وفســرت دار الإفتاء الحديث بأن »الناس حين شــكوا 
إلى رســول الله غلاء الســعر، نبههم إلى أن غلاء الأسعار 
ورخصها إنمــا هو بيد اللــه تعالى، وأرشــدهم بذلك إلى 

التعلق بالله ودعائه«.
وبسبب المنشــور هاجم الآلاف من متابعي الصفحة دار 
الإفتاء، معبريــن عن غضبهم في تبرير كل فســاد ودعوة 
الناس للرضى بالظلم، وتســخير الدين لخدمة الســلطة، 
ليفاجــأ المســتخدمون بعدها بحذف دار الإفتاء المنشــور 

وتوالي نشر تدويناتها الدينية الأخرى.
إلى ذلك، شــهدت القاهرة، فجر أمــس، 3  احتجاجات 
على ارتفاع أســعار الوقــود، بعد أن أطلق نشــطاء أمس 
الأول، هاشتاغ »سيب عربيتك وإنزل« على مواقع التواصل 

الاجتماعي الـ »فيسبوك وتويتر«.
وتجمع نشــطاء في ســيارات في 3 مناطق في القاهرة، 
فــي محاولة لوقــف حركة المــرور بالشــوارع تعبيرا عن 

احتجاجهم على ارتفاع أسعار البنزين.
وتمكنت قــوات الأمن من فض المحتجين فــي منطقتين، 
فتجمع الغاضبون بعشرات السيارات على كوبري أكتوبر، 
ورددوا هتافــات: »عايزين رجالة، والأســعار ولعت نار..

غلوا البنزبن والسولار«.

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  ينتظــر 21 
بحقهم  صادرة  نهائية  أحكام  تنفيذ  مصريا 
بالإعدام شــنقا، حال التصديق الرئاســي 
عليها، بالتوازي مع إجراء مستبعد بالعفو 

الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.
والعفو الرئاســي عمن صدر بحقه حكم 
بالإعــدام أو تخفيف الحكــم، إجراءان لم 
يحدث أي منهما في عهــد الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي حتى الآن. 
وســبق للســلطات المصريــة أن نفذت 
8 إعدامــات بــارزة خــال عامــي 2015، 
و2016، من دون إعلان مســبق للتنفيذ، أو 
أن يصدر السيســي الذي تولى الرئاســة 
أمــرا بالعفو، وإبــدال العقوبة  في 2014، 

وفق صلاحياتــه التي يخولهــا له قانون 
الإجراءات الجنائية. 

ورجح عــزت غنيــم، مدير التنســقية 
المصرية للحقوق والحريات )غير حكومية 
من  الإعدامات  تســتمر  أن  القاهرة(  مقرها 
دون موقف رئاســي مغاير، مشيرا إلى أن 
الســوابق تشــير إلى ذلك وليس هناك أي 
ملمح يقــول إن ثمة تغييرا ســيتم في هذا 

الصدد.
وأعرب عــن أملــه أن تتخذ الرئاســة 

المصرية قرارا بالعفو أو التخفيف. 
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام 
محلية  حقوقيــة  جهات  واعتبــار  الإعدام 
ودولية أنها مسيســة، ترفض الســلطات 

المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة، بشكل 
تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه 
بشقيه المدني والعســكري مستقل ونزيه، 
ويخضــع المتهمــون أمامهما إلــى أكثر من 
درجة تقاض، رافضة أية اتهامات تنال من 

استقلاليتهما. 
 21 تســتهدف  التي  الإعدامات  وجاءت 
شــخصا صدرت بحقهم الأحكام حضوريا، 
فــي 4 قضايــا بــارزة مرتبطــة باتهامات 

بالعنف، ينفيها المتهمون. 
ووفــق القانون المصــري، لا يتم إعدام 
المتهم الصــادر بحقه حكم بهــذه العقوبة 
غيابيــا إذا ألقي القبض عليــه، بل إنه في 
حال القبض على المتهم أو تســليمه نفسه 

للجهات الشرطية، تعاد محاكمته حضوريا 
من جديــد.  وأصــدرت محكمــة الطعون 
العســكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 
 ،2016 مارس/آذار  في  إدانتهم  إثر  مدنيين؛ 
بتهم ينفونها من بينها القتل العمد، وتفجير 
عبوة ناسفة في استاد رياضي في محافظة 

كفر الشيخ، شمالي البلاد. 
المعروفــة  القضيــة  أحــداث  وتعــود 
إعلاميــا بـ»أحداث اســتاد كفر الشــيخ« 
إلــى عــام 2015، عندما وقــع تفجير أمام 
ملعب رياضي في مدينة كفر الشــيخ، مركز 
المحافظة التي تحمل الاســم ذاته؛ ما أسفر 
عن ســقوط 3 قتلى وإصابة اثنين آخرين، 
جميعهــم من طلاب الكليــة الحربية )كلية 

محكمة  أيــدت  كذلك  مصرية(.   عســكرية 
النقــض، أعلــى محكمة طعــون مصرية، 
حكم الإعدام بحق 6 أشــخاص إثر إدانتهم 
شــرطي  قتل  بينها  ينفونهــا،  تهــم  بعدة 
وحيــازة متفجرات، في مدينــة المنصورة 
)شمال(، أدينوا في 7 سبتمبر/أيلول 2015 
بعــدة اتهامات منها »اغتيال شــرطي« في 
28 فبراير/شــباط 2014.  وأيضــاً، أيــدت 
محكمة النقــض، حكما صادرا في 5 يونيو/ 
حزيران 2016 بإعدام فضل المولى حســني 
الداعية الإســامي المناصر لمحمد مرســي، 
إثر  أول رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا، 
إدانتــه في أعمال عنف وشــغب وقعت في 
عقب  البلاد  شــمالي  الإسكندرية  محافظة 

فض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة 
الكبرى، صيف 2013.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة النقض 
برفض طعن 10 متهمــن عوقبوا بالإعدام 
الماضي، في  حضوريا، في يونيو/ حزيران 
القضيــة المعروفة اعلاميا باســم »مذبحة 
ناديي  مباراة  عقب  وقعت  التي  بورسعيد« 
فبراير/ في  البورسعيدي  والمصري  الأهلي 
 72 ضحيتهــا  راح  والتــي   2012 شــباط 
مشــجعا.  ورفضت المحكمــة أيضا الطعن 
المقدم من النيابــة على حكم بالإعدام تجاه 
متهم، كونه يحاكم غيابيا ولا يجوز قانونا 
الطعن عنــه من دون حضــوره، لافتا إلى 
أن النيابــة تقدم عادة طعنــا ضد أي حكم 

بالإعدام على أي متهم. 
وينتظر إعادة إجــراءات محاكمة المتهم 
الحاصــل على حكــم إعــدام غيابيا، حال 
تسليم نفسه للشرطة أو القبض عليه، وفق 

المصدر ذاته. 
تنفيذ  المنتظرة  الإعدامات  تلك  وســبق 
ثمانية أخرى فــي 3 قضايا بــارزة أيضا، 
أولها في 15 ديســمبر/ كانون الأول 2016، 
حين نفذت الســلطات المصرية حكما نهائيا 
صــدر وقتها بالإعــدام شــنقًا بحق عادل 
حبارة، لإدانته بعدة تهــم نفاها بينها قتل 
25 جنديًا، في ســيناء )شــمال شرق( عام 
2013، في الحادثة المعروفة باســم مذبحة 

رفح الثانية. 
وكذلك فــي 17 مايو/أيــار 2015، نفذت 
أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في القضية 
الشهيرة باســم »عرب شركس« بعد تأييد 
المحكمــة العســكرية العليــا للطعون في 

مارس/آذار 2015 للحكم. 
وواجــه المتهمون اتهامات مــن النيابة 
العســكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار 
بيــت المقــدس )التي تنشــط في ســيناء 
وتحولت في عام 2014 لاســم ولاية سيناء 
بعد مبايعتهــا لتنظيم داعــش الإرهابي( 
حافلات  ضــد  مســلحة  هجمات  وتنفيــذ 
للجنود وقتل عدد منهم، وســط اســتنكار 
حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن 
تلفيقات فــي الأدلة لإدانة المتهمين حيث إن 
الداخلية وقت حدوث  بعضهم كان بحوزة 

إحدى العمليات. 
نفــذت   ،2015 مــارس/آذار   7 وفــي 
الســلطات المصريــة أول حكم إعــدام في 
بحق  عنف،  بوقائع  مرتبطا  السيسي،  عهد 
محمود رمضــان، بناء علــى حكم قضائي 
قضائية  ســلطة  )أعلى  النقض  محكمة  من 
للطعون( في 5 شباط/ فبراير 2015، بتأييد 
حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات 
الإســكندرية، فــي 19 أيار/ مايــو 2014، 
بإعدام رمضان بتهمة إلقــاء أحد الصبية، 
من أعلــى بناية فــي مدينة الإســكندرية 

)شمال(، وهي تهمة نفاها المتهم وأسرته. 
وليــس هنــاك إحصاء دقيــق عن عدد 
أحكام الأعدام غير النهائيــة التي ينظرها 
القضاء المصــري، غير أن منظمات حقوقية 
غير رســمية بمصــر تعدها بضــع مئات.  
وقال الحقوقــي المصري، عــزت غنيم، إن 
»الإحصــاء الحالي للأحكام غيــر النهائية 
للإعدامات يطــول 338 شــخصا منهم 60 
في قضايا عســكرية والباقــي في القضاء 

المدني«.

21  مصرياً في انتظار مشنقة الإعدام أو سابقة العفو والتخفيف

حجز معتقلي »اتحاد الجرابيع« لحين ورود تحريات الأمن الوطني
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

واصلت نيابة زينهم، أمس الجمعة، التحقيق مع 6 شبان بتهمة الانضمام 
وتأسيس »اتحاد الجرابيع« للتحريض على التظاهر، والذين عرفوا إعلاميا 

بـ »معتقلي الفسحة«.
وأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود تحريات جهاز الأمن الوطني.

 وكانــت أجهزة الأمــن المصرية ألقت القبض على كل من ســارة مهني، 
صحافيــة، ومهــا مجــدي، لاعبة كرة ســلة في نــادي الزمالــك، وإيناس 
ابراهيم، مديرة في شــركة تنظيم حفــات، وأحمد نصر مهندس، و محمد 
محفــوظ بكالوريوس نظــم ومعلومــات إدارية، أثناء تنزههــم في حديقة 
الأزهر، واصطحبتهم إلى قســم الدرب الأحمر، وحررت محضرا لهم حمل 

رقم  1483 إداري الدرب الأحمر قبل عرضهم على النيابة.

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض علــى التظاهر، والانضمام لجماعة 
محظورة وهي »اتحاد الجرابيع«، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
لنشــر أخبــار كاذبــة، وتلقي أمــوال لتنفيــذ أعمــال »إرهابيــة«، وحيازة 
محــررات ومطبوعات لنشــر أخبــار كاذبة، وإثارة الشــعب ضــد اتفاقية 

ترسيم الحدود.
وتعود قصة »اتحاد الجرابيع«، عندما فوجىء أهالي القاهرة بداية شهر 
يونيــو / حزيــران الماضي،  بملصقات صفــراء مناهضــة للحكومة، تحمل 

توقيع »اتحاد الجرابيع«، منتشرة في محطات مترو الأنفاق في القاهرة.
وتضمنــت الملصقات أســئلة للمواطنين حــول أوضاعهم المعيشــية في 
ظــل الظــروف الصعبة التــي تعيشــها مصر علــى المســتويين الاقتصادي 

والسياسي.
وتنوعــت الأســئلة التي وجهوهــا للمواطنين بين »هل أنــت مطمئن على 

أطفالــك؟«، »هل أنت شــبعان؟«، »هل تشــعر بارتياح بالاســتقرار؟«، وهي 
أســئلة تتعلق بشــعارات الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، وتبرير 
مؤيديه بأنه حقق الاســتقرار السياسي والاقتصادي والأمني بعد أن كانت 

الأوضاع متدهورة قبل وجوده، على حد قولهم.
كمــا تضمنــت المصلقــات بعض كلمــات السيســي، حيث ســخر كاتبو 
الملصقــات من جملــة »تبرعوا بالفكة لمصر«، وســألوا المواطــن، هل ما زلت 

تمتلك فكة؟. 
وانتشــرت صور الملصقات علــى مواقع التواصــل الاجتماعي وتداولها 

مستخدمو المواقع، متسائلين عن ماهية »اتحاد الجرابيع«. 
وأصــدر »اتحــاد الجرابيع« بيانــا حمل عنــوان »البيــان الأول«، عرفوا 
أنفســهم فيــه بأنهم »شــباب لا ينتمون لأحــزاب أو حركات سياســية ولا 

يسعون للسلطة«. 
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موسكو - لاهاي – وكالات:

الكيميائية  أكّدت منظمة حظر الأســلحة 
أن بلــدة خان شــيخون التابعــة لمحافظة 
إدلب السورية تعرضّت بالفعل لهجوم بغاز 

السارين يوم 4 نيسان/أبريل الماضي. 
وفي تقرير نشــرته، امس الجمعة، قالت 
المنظمــة إن الأبحــاث والتحاليــل أكّــدت 
اســتخدام غاز الســارين في الهجوم الذي 

تعرضت له خان شيخون قبل شهرين.
 بينما شــككت موســكو فــي معلومات 
التقرير وطالبت فرنسا بمحاسبة المسؤولين 

عن الهجوم. 
وقال مدير عــام المنظمة أحمد أوزومجو، 
إنه يُدين هذا الهجوم المروع الذي يتعارض 
مع قواعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، 

داعيًا إلى محاسبة المسؤولين. 
وأشــار أوزومجو في التقرير نفسه إلى 
أهمية العمل الذي ستقوم به »آلية التحقيق 
حظر  ومنظمة  المتحدة  الأمم  بين  المشــتركة 
لمحاسبة  بالنســبة  الكيميائية«  الأســلحة 

المتورطين. 
وفي 4 نيسان/أبريل الماضي، قتل أكثر من 
100 مدني، وأصيــب أكثر من 500 غالبيتهم 
من الأطفال في هجوم بالأسلحة الكيميائية 
شنته طائرات النظام على »خان شيخون« 
في ريف إدلب، شــمالي ســوريا، وســط 

إدانات دولية واسعة. 
وردًا علــى الحــادث وبعــد 3 أيــام من 
وقوعه، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية 
بصواريخ عابــرة من طــراز »توماهوك«، 
حمص،  فــي  الجوية  الشــعيرات  قاعــدة 
مســتهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد 

الوقود ومدرجات المطار. 
وأعلنت الخارجية الروســية الجمعة ان 

تقرير خبراء المنظمة الدولية لحظر الأسلحة 
الكيميائية الذي أكد استخدام غاز السارين 
في هجوم خان شــيخون في ســوريا في 4 
نيسان/ابريل اســتند إلى »بيانات مشكوك 

بأمرها«.
وأكدت الوزارة في بيانها »يجب ان نشير 
إلى أن خلاصات )التقرير( ما زالت تســتند 
إلى بيانات مشــكوك بأمرهــا«، مضيفة ان 
»ليس مفاجئاً ان يأتــي مضمون التقرير... 
منحازاً من نواح كثيــرة، ما يوحي بوجود 

دافع سياسي ضمن أنشطة هذه المنظمة«.

محاسبة المسؤولين
 

في هذه الاثنــاء طالبت وزارة الخارجية 
الفرنســية، أمــس الجمعــة، منظمة حظر 
المسؤولين  بمحاسبة  الكيميائية  الأســلحة 
عن الهجــوم الكيميائي الــذي تعرضت له 
مدينة خان شــيخون، فــي محافظة إدلب، 
شــمال غربي ســوريا في أبريل/ نيســان 

الماضي.
جاء ذلك في بيان صــادر عن الخارجية 
الفرنســية، على خلفية تأكيد منظمة حظر 
الأســلحة، في وقت ســابق أمــس تعرض 
خان شيخون، لهجوم بغاز السارين. وقال 
البيــان إنــه تم التأكد من »اســتخدام غاز 
السارين بشــكل لا لبس فيه«، وأنه ينبغي 
التحرك فوراً في  الدوليــة  المنظمة  لأعضاء 

ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
وتابع: »ينبغي محاســبة المسؤولين عن 
الكيميائية  الهجمات  وعن  الوحشــية  هذه 

الأخرى أمام القانون. 
وأضــاف علــى أعضــاء منظمــة حظر 
الأسلحة تحمل مسؤولياتهم والتنديد بهذا 

الخرق غير المقبول بأشد أنواعه«. 

موسكو: »تشكك« في معلومات التقرير وفرنسا تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم  

 منظمة »حظر الأسلحة الكيميائية«: »السارين« استخدم في هجوم خان شيخون في سوريا

رجل يحمل طفلًا توفي نتيجة هجوم بالغاز على منطقة خان شيخون في سوريا 

سياسيون لـ»القدس العربي«: وثيقة مؤتمر الأقليات 
السورية تؤسس لتقسيم البلاد إلى كانتونات

 حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

إن  العربي«:  لـ»القــدس  ســوريون  سياســيون  قال 
الوثيقة التي صدرت عن ورشــة عمل الأقليات الســورية 
التــي عقدت في العاصمــة التركية اســطنبول تفتقر إلى 
منهجية عملية وتؤسس بشكل مباشر لتقسيم سوريا إلى 
كانتونات أقلوية من دون مراعــاة للتداخل الديموغرافي 

للشعب السوري.
وحصلت »القدس العربي« على نسخة من الوثيقة التي 
صدرت من قبل ممثلي الأقليات في سوريا، حيث جاء فيها 
أن »المشــاركين اتفقوا على بند ينص على أن سوريا دولة 
متعددة الاثنيــات واللغات والأديــان، وتعترف بالتنوع 
وبجميع المجموعات الســكانية وتحترم حقها في تقريرها 
مصيرها الثقافي بنفســها، وضمــان حماية الأقليات وفق 

قوانين الحماية الدولية للأقليات«.
ويقول رئيس اللجنــة الإدارية في »الهيئة الســورية 
حســن  المستشــار  القاضي  الوطني«  والإنقــاذ  للعدالة 
حمادة: إن القوى السياســية والعســكرية في المعارضة 
لا تــزال مرتهنة لمصنعيهــا وداعميها في الخــارج، حيث 
يطالعنا الآن بعض النخب الســورية بلقاء نوعي لبعض 
الشــخصيات التي تدعي تمثيلها لما سمّوه أقليات سوريا 

يقدمون رؤى للحــل الوطني يفتقر إلــى منهجية عملية، 
ويؤســس بشكل مباشــر لتقسيم ســوريا إلى كانتونات 
أقلوية مــن دون مراعــاة للتداخل الديمغرافي للشــعب 

السوري.
وأضاف فــي لقائه مــع »القدس العربــي«، أن اللافت 
للانتباه هو بعض شــخوص هــذا الملتقــى الذين عرفنا 
عنهم الوعي السياســي والانتماء الثوري الوطني، حتى 
أن بعضهم ممثلون فــي كيانات سياســية تدعي تمثيلها 
لقوى الثورة والمعارضة الســورية، بينما ما رشح عن هذا 
الملتقى سابقة تشير إلى ذهنية لاعلاقة لها بأهداف الثورة 
ومبادئها بل الى موقف متخاذل يســاهم بشكل مباشر الى 
شرعنة تقســيم  ســوريا إلى كانتونات صغيرة كل منها 
بمقاس دعاتها، وهذا طرح لم يتجرأ حتى النظام الأســدي 

المجرم على طرحه.
وأشار حمادة إلى أن »الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ 
الوطني« تلفت الانتباه إلى أن الشأن الوطني لا يعالج إلا 
بطريقة علنية وليس من خلال السراديب العميقة والغرف 
الضيقــة، بالإضافــة إلى طريقــة علمية عمليــة تتولاها 
شــخصيات وطنية غير ملوثة وتكون مؤثرة في وسطها 
المجتمعــي وملمة بشــكل كامــل بمعنى الدولــة الوطنية 
ومؤسساتها وتماسك مجتمع مع التأكيد على حق المواطنة 
والمســاواة لكل مكونات الشــعب الســوري ضمن الإطار 

الوطني.

في حين قــال عضو مجموعــة العمل من أجل ســوريا 
درويــش خليفة، إن مــا يحصل من مؤتمرات وورشــات 
عمــل تخــص المعارضة الســورية تعكس واقعهــا المرير 
الذي تعيشه في ظل الانقســام الحاصل وضياع البوصلة 

الوطنية التي يدفع الشعب ثمنه دم في كل لحظة. 
وأضاف أن لقاء شــخصيات معارضة نحسبها وطنية، 
في الورشــة التــي جمعتهم في اســطنبول علــى طاولة 
مستديرة ليخرجوا من حالة الجمود السياسي، ولتكوين 
فكــرة لدى الجهة الداعية للورشــة لمعرفة مــاذا يدور في 

خاطر مكونات الشعب السوري من غير العرب السنة.
وتســاءل خليفة عن آليات تنفيذ مخرجات الورشــة 
وكيف يقبلون بغياب مكون رئيسي يمثل نسبة 80% من 

الشعب السوري؟
وتابع أن الجميع في الحالة الســورية يرمي مظلوميته 
في حضــن المجتمع الدولــي، ويحاول تحصيــل ما أمكن 
مــن حقوق وميزات تضمنهــا لهم الدول المعنية بالشــأن 
السوري، متناسين المكونين المتصارعين وهما العرب السنّة 

والعلويون المساندون للنظام.
وأشار إلى اســتغلال بعض المكونات السورية للتوجه 
الدولــي في دعم الأقليــات في حقوقهم، مــا يعمق مفهوم 
القطيعة بالرغم من عدم وجوده، علماً ان هذه المصطلحات 
دخيلة على المجتمع السوري، لولا ترسيخها من قبل النظام 

المحتل للسلطة لفرط العقد الاجتماعي السوري.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

في الوقت الذي تشهد الميليشــيات الإيرانية والطائفية التابعة لها حالة 
من الاندماج والتنسيق العالي مع قوات النظام، إذ أن الأخيرة تقوم بتدريب 
مرتزقة العالــم وتجهزيهم لخوض المعارك ضد فصائل المعارضة المســلحة، 
بالتزامن مع تقدم ميليشــيات قوات ســوريا الديمقراطية »قسد« في الرقة، 
تقتتل فصائل المعارضة السورية في ما بينها، وسط تشرذم فصائلها بسبب 

النفوذ والسلطة.
ولم تمض سوى أسابيع قليلة على هجمات »هيئة تحرير الشام« الأخيرة 
على أحد تشكيلات الجيش الســوري الحر في محافظة إدلب شمال سوريا، 

أســفرت عن إنهاء وجود الفرقــة 13 التابعة للجيش الحر، في مطلع شــهر 
حزيران/يونيو الحالي، وذلك بعد مداهمة مقاره العســكرية في مدينة معرة 
النعمان بريف إدلب عقب مواجهات عنيفة، حتى بدأت »هيئة تحرير الشام« 

بتحركات جديدة ضد فصيل عسكري جديد.
تشكيل »أبناء الشام« التابع للجيش السوري الحر، أكد عبر بيان رسمي 
صادر عنه، بأن مقراته العســكرية في مدينة معرة النعمان بريف إدلب وفي 
غيرها من المناطق، تعرضت مؤخراً لسلســلة اعتــداءات من قبل مجموعات 
عســكرية تابعة لهيئة تحرير الشــام.  وبيّن »أبناء الشــام« فــي بيانه، أن 
عصابــات ملثمة ادعت انتماءها لهيئة تحرير الشــام هاجمت مقراً لســاح 
المدفعية التابــع له في مدينة معرة النعمان، وأخذت المجموعة المهاجمة مدفع 
رشاش من طراز 23 ملم مع الســيارة المخصصة له، بالإضافة إلى العديد من 

السيارات التابعة لأبناء الشام. 

وأشــار البيان إلى أن قيادة هيئة تحرير الشــام تابعت القضية، ولكنها 
لم تفلح في استرداد الأســلحة المصادرة من قبل عناصرها. وحسب مصادر 
خاصة لـ»القــدس العربي«، فإنه في 24 من الشــهر الحالي، هاجم ملثمون 
مقر المدفعية التابعة لأبناء الشام في مدينة معرة النعمان، الأمر الذي دفعهم 
للدفاع عن مقرهم وقتل أحد عناصر القوات المهاجمة. وأكد البيان، أن القتيل 
يتبع لمجموعة البشائر التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، مشيراً 
إلى أن حركة أحرار الشــام لعبت دور الوســيط عقب الهجوم وسلمت جثة 
العنصــر القتيل لذويه، كما نــوّه البيان إلى أن هيئة تحرير الشــام متمثلة 
بمجموعة »البشــائر« ما زالت ترســل تهديدات لمجموعة »أبناء الشام« في 
مناطــق عدة، مما قد يأزم الوضع ويطوره إلى مواجهات كما حصل بين هيئة 
تحرير الشــام والعديد من الفصائل المعارضــة، الذين قضوا على يد الهيئة. 
وقال الناشــط الإعلامي الملقب »أبــو محمد الإدلبي« في اتصــال هاتفي مع 

»القدس العربي«: في الوقت الذي تتقدم الميليشــيات الانفصالية في الرقة، 
وتقصف قوات النظام ديــر الزور، وتدور معارك طاحنــة في درعا تقودها 
ميليشيات طهران بمساندة الســاح الجوي الروسي، تشهد محافظة ادلب 
التي تضم أكبر تجمع لفصائل المعارضة المســلحة، انفلاتــاً أمنياً، من حيث 
»القتل والخطف والاعتقالات والتفجيــرات« والخلافات بين الفصائل التي 

كان من الأجدر بها إعداد العدة والتجهيز لأي هجوم محتمل على ادلب.
وزاد الإدلبي، أن المشــهد الذي صار طبيعياً في الشــمال الســوري، هو 
الاقتتال الفصائلي، فتارة خلافات بين تحرير الشــام والفرقة 13 وتارة بين 
الهيئة وأحرار الشــام، وطوراً مــع الفيلق وغير ذلك، ومن المؤســف أن كل 
الفصائل تقاتل بعضها البعض وتتكلم باســم الشعب وتصدر بيانات بأنها 
تطهر ادلب من المفسدين، »بيد أننا في الحقيقة نقطع أكف بعضنا ونستنزف 

قواتنا لما فيه مصلحة أعداء السوريين«.

»تحرير الشام« تهاجم فصيلًا عسكرياً من الجيش الحر في إدلب وتهدد وجوده

أزمة محروقات في الحسكة السورية 
سببها اتفاق بين النظام والاتحاد الديمقراطي الكردي

حلب – »القدس العربي«:

 قال ناشــطون في محافظة الحســكة شــمال شرقي 
ســوريا، إن أزمة محروقات تشــهدها المحافظة بســبب 
الاتفاق الذي وقع قبل أيام بين »حزب الاتحاد الديمقراطي« 
الجناح السياسي لـ«وحدات الحماية الكردية« والنظام 
الســوري يقضي بتوريد مادة النفط الخــام إلى مناطق 
الساحل السوري. وقال الناشط الإعلامي وعضو »شبكة 
الخابور« فاضل الخضــر لـ«القدس العربي«: إن الإدارة 
التابعة لحزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي  الذاتيــة 
»pyd«، أبرمت منذ أيام اتفاقاً مع النظام الســوري عبر 
وســيط يدعى »القاطرجي«، يقضي بتوريد مادة النفط 
الخام من مناطق ســيطرتها إلى مدن الساحل مروراً من 
منبج وحلب. وأضاف، أن مئــات القوافل من الصهاريج 
المحملة بالنفط الخام، غادرت حقــول النفط في مدينتي 
الرميلان والشــدادي فــي ريف الحســكة باتجاه مدن 
الســاحل، الأمر الذي أدى إلى ضائقــة اقتصادية طالت 
جميع مناحي الحياة في الحســكة ومناطقها، وتســبب 
في زيادة المعاناة للأهالي. وأشار الخضر إلى أن الاتفاق 

الذي عقد بين الجانبين انعكس ســلباً على الحياة العامة 
اليومية للأهالي في محافظة الحســكة، بســبب امتناع 
»الإدارة الذاتية« عــن تزويد أصحاب »الحراقات« بمادة 
النفط، وبالتالي توقــف إنتاج مادتي المازوت، والبنزين 
وفقدانهمــا من محطات الوقود، ماجعــل الأزمة تنعكس 
أيضاً على غلاء أجور المواصلات، وارتفاع أســعار باقي 
المواد خصوصاً الغذائية. من جهته، قال المتحدث الرسمي 
باســم »التجمع الوطني لقوى الثــورة والمعارضة« في 
الحســكة مضر حماد الأســعد: إن الـ«pyd« أو الإدارة 
الذاتية الكردية هدفها الرئيســي منذ عام 2012، أن تضع 
يدهــا على آبــار النفط والغــاز في رميــان وتل عدس 

وكراتشوك والسويدية في منطقة الجزيرة السورية.
وأضــاف في لقائه مــع »القدس العربــي« أن الإدارة 
الذاتيــة نجحت من خــال اتفاقها مع النظام الســوري 
علــى إدارة العمل فــي المديرية العامة للنفط بالحســكة 
»رميلان« مقابل حصولها على نســبة 30% من الإنتاج، 
ولكن بشــروط عدة منها الوقوف عســكريا وسياســياً 
مع النظام، حيــث نجحت في قمع أي نشــاط ثوري في 
المناطق التي كانت تحت ســيطرتها.  وحذر الأســعد من 

المخاطر التي ســتكون عواقبها سيئة جداً بسبب الأموال 
التي تحصل عليها الإدارة الذاتية الكردية وتدخل خزائن 
ميليشــيا الـ«pyd«، التي تقوم بشراء كميات كبيرة من 
الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث ارتكبت مجازر مروعة 
في أحياء غويران والنشــوة وحوش الأباعر والعزيزية 
والمفتي في محافظة الحســكة، وفي القامشــلي بقرى تل 

براك، جبل عبد العزيز الاغبيش، عامودا، القحطانية.
يشــار إلى أن معظــم الحقــول النفطية فــي منطقة 
الجزيرة السورية تخضع حالياً لسيطرة وحدات حماية 
الشــعب الجناح العســكري لحزب الاتحاد الديمقراطي 
الكــردي، بعدما ســيطرت على أهم خزانــات النفط في 
مدينة الشــدادي جنوب الحسكة في شــهر آذار/ مارس 
لعام 2016، والتي يقع فيها حقل الجبسة الذي يضم نحو 
500 بئر نفطية، ويعد ثاني أكبر حقول النفط في المحافظة 
بعد حقول رميلان، بالإضافة إلى معمل الشــدادي للغاز 
الحر، في حين فقدت قوات النظام ســيطرتها على معظم 
الحقول النفطية في المحافظة منذ عام 2012 لصالح كل من 
الوحدات الكردية وفصائل الجيش السوري الحر التابعة 

للمعارضة المسلحة.

التنظيم انسحب من حلب بالكامل بينما استعاد السيطرة على معظم حي الصناعة 

اشتباكات عنيفة في الرقة السورية 
بعد هجوم مضاد شنه »الدولة« الإسلامية

■ بيروت – وكالات: قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن 
تنظيم الدولة الإسلامية استعاد السيطرة على أغلب حي الصناعة 
في مدينة الرقة الســورية أمس الجمعة لكــن التحالف الذي يقاتل 
التنظيم نفى ذلك على الرغم من اعترافه بشــن المتشددين هجوماً 
مضاداً في شــرق المدينة. بينما انســحب تنظيم الدولة في الوقت 

نفسه من حلب بالكامل.
وهذا الهجوم هو أول محاولة ثابتة من جانب الدولة الإسلامية 
للتصــدي للتقدم البطيء لقوات ســوريا الديمقراطيــة في الرقة. 
وكانت قوات ســوريا الديمقراطية، وهي تحالــف من مجموعات 
مســلحة عربية وكردية مدعــوم من الولايات المتحدة، ســيطرت 
على حي الصناعة هذا الشــهر فيما يمثل أكبر مكاســبها حتى الآن 
في الرقة وهي المعقل الرئيســي للدولة الإسلامية في البلاد. وقالت 
قوات سوريا الديمقراطية امس الجمعة إن اشتباكات عنيفة دارت 
منذ مســاء الخميس في شرق الرقة الذي يقع فيه حي الصناعة في 

مناطق الروضة والنهضة والدرعية.
لكن المرصد الســوري لحقوق الإنسان قال إن الدولة الإسلامية 

استعادت السيطرة على أغلب حي الصناعة في قتال عنيف. 
واعترفت قوات ســوريا الديمقراطية على حســابها على موقع 
للتواصل الاجتماعي بوقوع اشــتباكات عنيفــة لكنها أضافت أن 
حي الصناعة بأكمله لا يزال تحت ســيطرتها وأنها تمكنت من صد 

الهجوم.
وقال المرصد الخميس إن قوات ســوريا الديمقراطية تمكنت من 
الســيطرة على آخر منطقة بمحاذاة الضفة الجنوبية لنهر الفرات 
المواجهة للرقة بما يعني محاصرة الدولة الإسلامية بالكامل داخل 
المدينة. والمدينــة معزولة فعليا منــذ مايو أيار بســبب تدمير كل 
الجســور وضرب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للقوارب 

التي تعبر النهر.
وقال ناصر حاج منصور مستشــار قوات ســوريا الديمقراطية 
لرويترز الخميس إن استعادة الســيطرة على المدينة قد تستغرق 

أكثر من شهر أو شهر ونصف. 
وثبت من قبــل أن تقديرات قوات ســوريا الديمقراطية للوقت 

الذي قد تستغرقه المعارك مع الدولة الإسلامية تتسم بالتفاؤل. 
وبخلاف الرقة لا تزال الدولة الإسلامية مسيطرة على معظم جز 
من وادي الفرات يمتد لمسافة 200 كيلومتر حتى الحدود مع العراق. 
ويســيطر الجيش الســوري على جيب كبير في دير الزور أكبر 

مدينة في المنطقة ويتقدم ببطء من جهة مدينة تدمر.  

من جهة أخرى انســحب تنظيم الدولة الاسلامية بالكامل أمس 
الجمعة من محافظة حلب في شمال ســوريا مع تقدم قوات النظام 
في المنطقة الواقعة في جنوب شــرق المحافظة، وفق ما أكد المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وقال مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالــة فرانس برس 
»انســحب تنظيم داعــش من 17 قريــة وبلدة في جنوب شــرق 
حلب، ليصبح بذلــك خارج المحافظة بعد أربعة أعوام على تواجده 
فيها«. وجاء انســحاب الجهاديين وفق المرصد، بعــد تقدم قوات 
النظام السوري مســاء الخميس من جبهتين والتقائها على طريق 
استراتيجي يربط محافظة حماة )وســط( بالرقة )شمال( مرورا 
عبر حلب. واكد مصدر عســكري ســوري في ريــف حلب لفرانس 
بــرس ان »تنظيم داعش انســحب من ريف حلــب باتجاه أرياف 
حماة والرقة« لافتا الى ان »العملية العســكرية مستمرة والجيش 

السوري يعمل على تنظيف الأمتار الأخيرة«. 
وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية »سانا« نقلا عن مصدر 
عسكري أن الجيش أحكم ســيطرته »على كامل المنطقة الممتدة من 
الرصافــة في ريف الرقة الجنوبي حتى بلــدة أثريا في ريف حماة 
الشــرقي«، مشــيرا الى اســتعداد وحدات الجيش لدخول ريف 
حلب الجنوبي الشــرقي »بعد فرار الارهابيــن منها«. ومنذ مطلع 
العام 2015، تعرض تنظيم الدولة الاســامية فــي محافظة حلب 
لهجمات على محاور عدة من أطراف عدة، أدت الى تقلص مساحات 
سيطرته بعدما اســتولى على أكثر من نصف محافظة حلب نهاية 

العام 2014 وفق المرصد.
 وتمكن مقاتلون أكــراد من طرد الجهاديين مــن مدينة كوباني 
)عين العــرب( الحدودية مع تركيا في كانــون الثاني/يناير 2015. 
كما طردت قوات ســوريا الديموقراطية الجهاديين من مدينة منبج 
الصيف الماضي. وخســر الجهاديون أبــرز معاقلهم في ريف حلب 
الشــرقي وتحديداً مدينتــي جرابلس في آب/اغســطس الماضي 
والباب في شــباط/فبراير اثر هجوم نفذه الجيــش التركي دعما 

لفصائل سورية معارضة. 
وتقدمت قــوات النظام الســوري في جنوب شــرق المحافظة، 
وســيطرت على عشــرات البلدات والقرى. وفــي محافظة الرقة 
المجاورة، يتعرض التنظيم منذ أشــهر لهجوم عنيف تشــنه قوات 
سوريا الديمقراطية بدعم أميركي. وتمكنت في السادس من الشهر 
الحالي من دخول مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا، وتخوض 

معارك عنيفة ضد الجهاديين. 

شبكة حقوقية: مقتل نحو 13 ألفا
 تحت التعذيب في سجون النظام السوري

■ أنقرة – الأناضول: أعلنت الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنســان، امــس الجمعــة، توثيقهــا مقتل نحــو 13 ألف 
شــخص، بينهم أطفال ونســاء، تحت التعذيب في سجون 
النظام الســوري، منــذ مــارس/آذار 2011، وحتى يونيو/

حزيران 2017.  وأصدرت الشــبكة، امس، تقريرها السنوي 
بمناسبة اليوم العالمي لمســاندة ضحايا التعذيب )يصادف 
26 حزيران/يونيو مــن كل عام(، بعنــوان »إيقاف ماكينة 
التعذيب )..(«، واســتعرضت فيه ممارسات التعذيب داخل 

مراكز الاحتجاز وحصيلة القتلى.
وأوضح التقريــر أن 12 ألف و920 شــخصا قتلوا تحت 

التعذيب في سجون النظام، بينهم 161 طفلًا، و41 امرأة.
وأشــار إلى أن مسلحي »ب ي د« )الذراع السوري لـ »بي 
كا كا« الإرهابية(، قتلوا 26 شــخصاً تحــت التعذيب بينهم 

طفل وســيدتان، فيما قتــل تنظيم »داعــش« الإرهابي، 30 
شــخصاً تحت التعذيب أيضا، بينهم طفل و13 ســيدة، فيما 
قُتل 53 شــخصاً بــذات الطريقة على يد جهــات أخرى منذ 

مارس 2011، حتى الشهر الجاري. 
وطالبت الشبكة النظام السوري باتخاذ إجراءات فورية 
لوقف أشــكال التعذيب كافة، وتعليق أحكام الإعدام وفتح 
تحقيق فوري بجميع حــالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، 
وإطلاق سراح المعتقلين تعســفياً، والسماح الفوري للجنة 

التحقيق الدولية المستقلة بالدخول إلى مراكز الاحتجاز. 
يشار إلى أن الحرب الســورية، التي تشارك فيها أطراف 
متعددة، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص، ودفعت 
أكثر من نصف الســوريين إلى تــرك منازلهم منذ عام 2011، 

وفق إحصائيات حقوقية. 
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شؤون عربية وعالمية

مقتل طفلة وإصابات طفيفة بين الجنود واعتقال العشرات من »النصرة« و»الدولة«  

الجيش اللبناني: 5 انتحاريين فجّروا أنفسهم لدى مداهمة مخيمين للنازحين السوريين قرب عرسال
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

اســتيقظ اللبنانيون صباح الجمعة على سلسلة 
من الأخبار العاجلة عن تفجير انتحاري نفســه تلو 
اللبناني في  الآخر خلال مداهمــات نفّذها الجيــش 
مخيمات للنازحين الســوريين قرب عرسال. وأشرف 
على العملية قائد الجيــش العماد جوزف عون الذي 

انتقل الى المنطقة على متن طوافة عسكرية.
فقد أقدم انتحاري فجر الجمعــة وأثناء قيام قوّة 
من الجيش بتفتيــش مخيم النــور العائد للنازحين 
الســوريين، على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف 
أمام إحــدى الدوريــات المداهمة مــا أدّى إلى مقتله 
وإصابــة ثلاثة عســكريين بجــروح غيــر خطرة، 
بحســب ما ذكر بيان لقيادة الجيــش، الذي أضاف: 
»وفي وقت لاحــق، أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على 
تفجير أنفســهم من دون وقــوع إصابات في صفوف 
العســكريين، كما فجّــر الإرهابيون عبوة ناســفة، 
فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناســفة معدّة 
للتفجير، عمل الخبير العســكري على تفجيرها فوراً 

في أمكنتها. 
من جهة ثانية، وخلال قيام قوّة أخرى من الجيش 
بعملية تفتيش فــي مخيم القاريــة التابع للنازحين 
السوريين في المنطقة نفسها، أقدم أحد الإرهابيين على 
تفجير نفســه بواسطة حزام ناســف من دون وقوع 
إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم إرهابي آخر 
على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدّى 

إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة«.
وعلم أن الانتحاريــن في مخيم النور الذين قتلوا 
هم: أبو عائشــة وهو أحد مســؤولي جبهة النصرة، 

وأبو عبادة الشــرعي وهو قاضٍ شرعي للنصرة في 
الجرد. وأفادت قيادة الجيش بــأن »طفلة قد توفيت 
جراء تفجيــر انتحاري نفذه أحد الارهابيين وســط 

أفراد عائلة نازحة في مخيم النور«.
 واوضحــت مصادر عســكرية أنه قــد يتم اخلاء 
ســبيل عدد من الموقوفين بعــد اجــراء التحقيقات 
اللازمة. وكانت اســتخبارات الجيش قد أوقفت قاتل 
المقــدم نور الديــن الجمل الذي استشــهد في 2 آب / 
أغسطس في مواجهات عرســال وهو مطلوب خطير 
ســوري الجنســية يدعى أحمد خالد ديــاب. وألقى 
الجيش القبض على مســؤولين من »داعش« أحدهما 

طارق الفليطي بعد إصابتهما في عملية الدهم.
ونفت مصــادر أمنية أن تكون عثــرت على مخبأ 
تحــت الارض لتصنيع العبوات قــرب أحد المخيمات 
التي تمت مداهمتها، وأكــدت ان كل المضبوطات عُثر 

عليها فوق الارض.
الى ذلك، هنــأ رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون »الجيش اللبناني على نجــاح العملية النوعية 
التــي قامت بها قــوة من اللــواء المجوقل فــي بلدة 
عرســال، بهدف إلقاء القبض على إرهابيين«، واصفاً 
العملية بأنهــا »كانت خطرة للغايــة«، واطمأن على 

سلامة العسكريين الذين قاموا بها«. 
ودعــا »الى الســهر كثيــراً للحــؤول دون تمكين 
عناصر التنظيمات الارهابية من الســعي للجوء الى 

لبنان، بعد سقوطها في سوريا«.
أما وزيــر الدفاع يعقوب الصــراف فلفت الى »أن 
تغلغل الانتحاريين داخل مخيمات النازحين يستدعي 
تحــركاً ســريعاً لمعالجة جذريــة لمســألة النزوح«، 
وقــال: »إننــا نثبت مــرة جديدة صحــة الخيارات 
التــي اتخذناها بالقيام بضربات اســتباقية للخلايا 

الإرهابية«. 

القادة الأقوياء بين البلطجة ورجل الدولة... والهجوم السعودي على قطر صفعة لدبلوماسية أمريكا

بن سلمان انفعالي متهور قاد بلاده لمغامرات خطيرة وورّط واشنطن في حروب المنطقة
 لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
وصــف أرون ديفيــد ميللر مــن مركز ويلســون للباحثين 
وريتشارد سوكلسكي من وقفية كارنيغي للسلام العالمي، ولي 
العهد الســعودي الجديد بالشــخص العاجز المتهور ونصحا 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب بمعاملته بهــذه الطريقة. 
وفي مقال نشــره موقع »بوليتكو« قــالا فيه إن ترامب يتصرف 
مثــل ولد مغرم بنجم ويبدو في حالة من النشــوة وهو يتقرب 
من الملك ســلمان وابنه البالغ من العمــر 31 عاماً والمعروف بين 
الدبلوماسيين بمختصر اســمه »م ب س« أي محمد بن سلمان. 
ومع أن الرؤســاء الأمريكيين منذ فرانكلــن ودوايت أيزنهاور 
كانوا متيمين بالعائلة الســعودية الحاكمة إلا أن الوله في حالة 

ترامب يحمل مخاطر. 
فالأمير الشــاب الذي ســيصبح ملكاً لن يجر فقط بلاده إلى 
ركام من المشــاكل بل هناك إمكانية لأن يجــر الولايات المتحدة 
معه. ويقول الكاتــب إن ترامب ليس الوحيد الذي يغدق المديح 
علــى الأمير الشــاب بل وحظــي بالثناء من شــخصيات مثل 
ريكس تيلرســون، وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية 
الألماني ومديــرة صندوق النقد الدولي ومديــر البنك الدولي. 
ويرى هؤلاء أن الأمير مهندس رؤية 2030 التي تطمح لتحديث 
السعودية وتنويع اقتصادها يعتبر شــخصاً حداثياً ودينامياً 
مستعداً للمخاطرة في بلد معروف عنه بالحذر. ويقول الكاتبان 
أن لا أحد يعرف إن كان الأمير ســيكون قادراً على تحقيق هذه 
التوقعات أم لا، خاصــة ان القوى المضادة والتحديات الكبيرة 

التي سيواجهها قد تحدد من أفق حركته. 

 أخطاء »ملكية« فادحة

إلا أن الكتابــة واضحــة على الجــدار عندمــا يتعلق الأمر 
بالسياســة الخارجية، ففي العامين اللذين شغل فيهما منصب 
ولي ولي العهد ووزير الدفاع قاد »م ب س« بلاده إلى سلســلة 
من الأخطاء الملكية الفادحة في اليمن وقطر وإيران. ويبدو أنه 
بالغ بتقديم الوعود فيما يمكن للســعودية أن تقوم به أو ما هي 
مستعدة للقيام به في ملف التسوية الإسرائيلية -الفلسطينية.
ويعلــق الكاتبان: »بــدلًا من أن يظهر بصيــرة وتجربة فقد 
أثبت أنــه متهــور وانفعالي وبحــس قليل يربط الأســاليب 
بالإســتراتيجية. ولســوء الحظ اســتطاع توريط وجر إدارة 
ترامب الجديدة في عدد من المغامرات الفاشــلة أيضا«. ويقول 
الكاتبان إن اللوم في النهاية لا يقع على الأمير بجر واشــنطن 
إلى خططه ومكائده بــل اللوم يقع على البيــت الأبيض الذي 
اعتقد وبسذاجة أن الرياض ودول الخليج تعتبر مهمة لمساعدة 
الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها الرئيسية الثلاثة بالشرق 
الأوســط وهي: هزيمة تنظيم الدولة ووقــف التأثير الإيراني 
وتحقيق تسوية بين العرب والإسرائيليين. و«بناء على سلوك 
السعودية منذ وصول الملك ســلمان وم ب س إلى السلطة عام 
2015 فمن الواضح أن الرياض لا تســتطيع أن تفي بأي من هذه 

الأهداف. 
ولو لم تقم واشــنطن بوضع قواعد للعبة أو تبعد نفسها عن 
المغامرات الســعودية الفاشلة فســتجد بالتأكيد هذه الأهداف 
بعيدة المنال«. ويقترح الكاتبان ثلاثة من الأمور التي يجب على 
الإدارة الأمريكية التفكير بها قبل أن تصبح سياستها الخارجية 

في الشرق الأوسط شركة فرعية يملكها السعوديون. 

مغامرات... و«لمسة ميداس«

الأول: هل يمكن للسعوديين تجنب مغامرات فاشلة جديدة؟ 
ويشيران هنا إلى أن »م ب س« كان »لمسة ميداس« ولكن بشكل 
معكــوس )فالملك الإغريقي كان يحول كل شــيء يلمســه إلى 
ذهب(. ففي كل مبادرة أشــرف عليها الأمير تحولت إلى فوضى 
عارمة، فهو كما يقولان مســؤول عن حــرب اليمن. وبناء على 
توجيهاته يقوم السعوديون وحلفاء خليجيون آخرون بحملة 
جوية قاســية وعنيــدة أدت إلى كارثة إنســانية وقتلت آلاف 
المدنيين وتســببت بأضرار فادحة على البنــى التحتية المدنية 

وزادت المجاعة سوءاً. 
ويجد الســعوديون وحلفاؤهم أنفســهم اليوم في مستنقع 

اليمن. 
ولم يكونوا قادريــن على إخراج الحوثيــن وحلفائهم من 
العاصمة أو السيطرة على شمال البلاد. ولا تملك الرياض خطة 
قابلة للتطبيق على المســتوى الدبلوماسي. وبدعم الأمريكيين 
للجهــود الحربية الســعودية زاد تأثيــر القاعدة فــي اليمن 
والتأثير الإيراني وأثروا على الأمن القومي السعودي من خلال 
دفع اليمن إلى حافة الهاوية. ويقول الكاتبان إن الســعوديين 
أوقعوا أنفســهم والأمريكيين في حفرة عميقة وعليهم التوقف 
عن الحفر حتى يستطيعوا الخروج منها«.  وتبدو بصمات ولي 
العهد واضحة على الحملة ضد قطر. ومثل اليمن شجعت المملكة 
حلفاءها الخليجيين على الانضمام إلى الحملة. ويقول الكاتبان 
إن دعــم ترامب المفتوح للموقف الســعودي فاقم الأزمة ووجّه 

صفعة قوية للدبلوماسية الأمريكية في الخليج.
 فقد مزقت الســعودية في قتال لا داعي له مع قطر التحالف 
الســنّي الذي عملت الولايات المتحدة من أجل بنائه ضد تنظيم 
الدولة وإيران. ويعلق الكاتبــان »لا تخطئ الظن، فقد قام ولي 
العهد بهندســة هذا النزاع لا لمعاقبة قطــر على تمويل الإرهاب 
)وهو تعليق منافق يأتي من الســعوديين الذين قام مواطنوهم 
بتقديم الدعــم للمتطرفين الراديكاليين طوال الســنين( بل من 
أجل إنهاء السياسة الخارجية المســتقلة لقطر ومعاقبتها على 
دعم الإخــوان المســلمين وعلاقتها مع إيران«، فالســعوديون 
يريدون ببســاطة تحويل قطر إلى دويلــة تابعة لهم كما فعلوا 
مع البحريــن، وكجزء من خطة للهيمنة على كل منطقة الخليج. 
ويعلــق الكاتبان هنا بــأن الخطط التي بالغ فيهــا ولي العهد 
وضعت المملكة امام تصادم خطير مع إيران. وســتجد الولايات 
المتحدة بموقفها المتشــدد ودعمها للســعودية نفسها قد جرت 
للحــرب مــع الجمهورية الإســامية. وزاد الأمير من إشــعال 
المواجهة من خــال تصريحاته التي تثير النــزاع الطائفي في 
المنطقة كما يشــرح ميللر وزميله في إشارة لتصريحات الأمير 
حول مواجهة إيــران على أراضيها. ويضيفان أن قرار الولايات 
المتحدة الوقوف مع الســعودية ضد اليمن وقطر مثل من يصب 

الكاز على النار بدلًا من العمل على إطفاء الحريق.

السلام والسعودية

ويرى الكاتبان أن التهديد المزدوج مــن إيران والتنظيمات 
الجهاديــة بالإضافة لحالة التعب التي أصابت العرب بســبب 
النزاع الفلســطيني - الإســرائيلي الطويل قد أدت الى تلاقي 

مصالح بين دول الخليج وإسرائيل. 

والسؤال فيما إن كان هذا الاصطفاف معاً سيتحول إلى شيء 
عملي، بشكل يسهم في تسهيل عملية التسوية التي تقود إلى ما 
يطمح ترامــب تحقيقه وهي »الصفقة الكبرى«. ويقول الكاتبان 
إن السعوديين ربما عبروا عن اســتعداد أكبر للتعاون من ذي 
قبل، فــي مجالات الطيران وفتح الأجواء الســعودية للطيران 
الإســرائيلي مثلًا والتواصل التكنولوجــي والتجاري. وحتى 
يتم تحقيــق اختراق في العلاقــات فيجب علــى إدارة ترامب 
تلبية ما يريده الســعوديون، أي وقف الطموحات الإيرانية في 
المنطقة »والذي نعتقد أنه غير ممكن وضار بالولايات المتحدة«، 
بالإضافة لبذل جهود جادة على صعيد التسوية ودفع إسرائيل 
لتنازلات كبيرة وصغيرة نيابة عن الفلسطينيين.  وربما استعد 
الســعوديون لبناء جســور ثقة لكن لن يقوموا بفتح العلاقات 
الدبلوماســية كما تريــد إدارة ترامب. فهذا يحتــاج لتنازلات 
إسرائيلية في ملف القدس وحدود عام 1967 والتي لن تتحقق 
في ظل حكومــة بنيامين نتنياهو اليمينية. ويعلق الكاتبان بأن 
الإدارة ربما بالغت في توقعاتها من السعودية ولم تكن واقعية 

حول ما يمكن للسعوديين تقديمه في هذا السياق. 
فالســعودية لن تعرض نفســها لنقد إيراني ومــن العالم 
العربي في قضايا مثل القدس حتى تتم الإســتجابة للمطالب. 
ومن دون حل لملف القدس فلن يتمكن ترامب من تحقيق صفقته 

الكبرى.
ويدعو الكاتبان هنا الإدارة التوقف عن تقوية الســعودية 

ووضع قواعد للتعامل. 
صحيح أن ترامب متيم بالسعوديين بسبب صفقات الأسلحة 
وما أغدقوه عليه من كرم حاتمي الشــهر الماضــي إلا أنه ينظر 
للســعوديين كمفتاح مهم لتحقيق أهدافه فــي المنطقة. مع أنه 
لم يلتفت فــي علاقته معهم لحقوق الإنســان ومنحهم الحرية 
لمواصلة أجندتهم المعادية لإيران. ويشير الكاتبان إلى أن »م ب 
س« هو المحرك الأساسي للمغامرات المتهورة. فقد جر الولايات 
المتحدة للمشــاجرات المحلية بشكل خلق مخاطر لمواجهة جدية 
بينها وإيران، بشــكل يؤثر على الإتفاق النووي معها في وقت 
تواجــه فيه الولايــات المتحدة خطــراً نووياً أكبــر من كوريا 

الشمالية. 

خطوط حمر

ومن هنــا يدعو الكاتبان إلى مجموعــة من الخطوط الحمر 
التي ترســمها الولايات المتحدة مع السعودية. فلدى واشنطن 
الكثير مــن النفوذ الذي يمكنها اســتخدامه مع الســعوديين، 
فهؤلاء لا يزالون يعتمدون بشــكل كبير على الولايات المتحدة 
في التســليح والأمن. ففي اليمن مثلًا، على الولايات المتحدة أن 
تحذر الســعوديين من أنها ستوقف التعاون العسكري حالة لم 
تقدم الرياض الدعم لخطة الســام التي ترعاها الأمم المتحدة. 
وفي قضية قطر، يجب على البيت الأبيض والخارجية الضغط 
على كل من السعودية والإمارات تخفيف قائمة المطالب من قطر 
وإنهاء النزاع. وفي إيران، علــى إدارة ترامب التعلم من إدارة 

أوباما بدلًا من الإنخراط في لعبة من التهديدات البلاغية. 
ويجــب أن تؤكد للســعوديين أن الدعم ليس مشــروطاً بل 
يعتمد على التهدئة مــع إيران. وينهي الكاتبــان بالقول إنهما 
ليســا متأكدين من قيام البيــت الابيض بعمل هــذا. ويقولان 
إنهما كتبا المذكــرة وراء المذكرة عندما كانــا يعملان في وزارة 
الخارجية حيث انتقدا الســعودية واعتمادهــا غير الصحيح 
على الولايات المتحدة لحل المشــاكل الإقليمية بالقوة وفشــلها 

في استخدام قوتها الإقليمية لحل النزاعات، وظلت مترددة في 
مجال دعم عملية التسوية. 

غرائز قادة... وحلول للأزمة؟

وفي سياق الأزمة الخليجية مع قطر تساءل الصحافي ستيف 
كول، عميد كلية الصحافة في جامعة كولومبيا ومؤلف عدد من 
الكتب منها »آل بن لادن« مقالًا في مجلة »نيويوركر« تساءل فيه 
إن كان بالإمكان حل الأزمة. وتحــدث فيه عن الإجراءات التي 
اتخذتها الســعودية والإمارات ضد قطر ومطالب إغلاق كل من 
قناة الجزيرة والقاعدة العســكرية التركية، مشيراً إلى أن دول 
التحالف المعادي للدوحة وعدت بممارسة ضغوط جديدة حالة 
انتهى الإنذار يــوم الإثنين. وعلق كول أنــه لا توجد أي فرصة 
لموافقة قطر على 13 مطلباً بالكامل. ووســط هذا الخلاف هناك 
10 آلاف جندي أمريكي يعملون في قاعدة »عيديد« العســكرية. 
ويقول إن الجنــود الأمريكيين يقومون كل يوم بشــن هجمات 
ضد تنظيم الدولة وطالبان وأهداف أخرى في سوريا والعراق 
وأفغانســتان.وفي الوقت الذي يقــدم الأمريكيون التضحيات 
من ضد أعداء الذي يقــود الحصار، يقوم هذا بمحاصرة حليف 
للولايات المتحدة وبمباركة من الرئيس ترامب الذي شجع على 
محاصرة قطر من خلال تغريداته. ويــرى كول إن النزاع يقدم 
صورة عن الحالة النشــاز التي باتت علامــة عن عصر ترامب. 
فقد أصبح القادة حول العالم وفي واشــنطن ممن لا يخشــون 
المحاســبة يتصرفون بناء على غرائزهم فيما يتعلق بالشؤون 
الدولية. وبات الأقوياء يخلطــون بين البلطجة ورجل الدولة، 
ومن خلال التمادي الكبير يكشــفون عن ضعفهم بشكل يؤدي 
إلــى فوضى ومخاطر.  ويضيف بأن الوضــع المعقد في الخليج 
هو قصة عن الحطام المشــتعل للربيع العربي. فالتحالف الذي 
يحاصــر قطر يمثــل الثورة المضــادة ضد الإخوان المســلمين 
وغيرهم من الحركات الإسلامية التي عبأت صفوفها وإن بشكل 
قصيــر إلى جانب المتمدنــن العرب في بداية عــام 2011. وفي 
الفترة الأخيرة منحت الجزيرة وقطر وتركيا مســاحة للتنفس 
للإخــوان المســلمين وغيرهم من الإســاميين ممــن يريدون 
الاستمرار في التعبئة من خلال القواعد الشبابية والإنتخابات. 
ففي عام 2012 فاز الإخوان فــي انتخابات حرة وتمت الإطاحة 
بهم بعد عام. وسواء كان الإخوان المسلمون جماعة ديمقراطية 
أو أنهم يســتخدمون الإنتخابات لإقامــة ديكتاتورية أمر يظل 
محــاً للنقاش. ويعتقــد كول أن حصار قطر يمثــل آخر عرقلة 
للجهود الأمريكية التي تقوم بها منذ ثلاثة عقود كي تقيم قواعد 
عســكرية بمنطقة الخليج، حيث تبتعد دولهــا عن الإنتخابات 

وتقمع حرية التعبير.

العم الثري

 ويضيف الكاتب إن الأمريكيين وفي لحظات معينة كان عليهم 
التحرك من قاعدة عسكرية لأخرى والاختيار كما هو حال العم 
الثري الذي أُجبر على التنقــل بين الاقارب المتناحرين من دون 
فهم طبيعة النزاع. ويشير إلى انتقال الأمريكيين من قاعدة الملك 
عبد العزيز في الظهران، والتي كان الطيران الأمريكي يشــرف 
منها على منطقــة الحظر الجوي في العــراق، وذلك بعد حرب 
الخليج الأولى في بداية التســعينيات من القرن الماضي. وبعد 
25 حزيران )يونيو( 1996 شــجعت السعودية الأمريكيين على 
تغيير القاعدة بعــد تعرض مجمع للجنود الأمريكيين في الخبر 

لهجوم قتــل فيه 19 جندياً وجرح 500 تقريبــاً ونفذته عناصر 
تابعة لحزب الله. ويبدو أن الســعوديين كانوا قلقين من إثارة 
الوجود الامريكي مشــاكل داخلية ثم جاءت هجمات ســبتمبر 
2001 ومــا تبعها من قرار جورج دبليو بــوش غزو العراق عام 
2003 بشكل جعل العائلة السعودية قلقة. وكانت قطر بثروتها 
الجديدة من الغاز تراقب توتر العلاقات الأمريكية - السعودية 
وبدأ أميرها ببناء قاعدة عســكرية في العيديد خارج العاصمة 
الدوحة حيث عرض على الأمريكيين استخدامها وبقيود أقل من 
السعوديين. وفي نيسان )إبريل( 2003 أعلنت الولايات المتحدة 
نقل عملياتها إلى قطر.  وحسب ستيفن سايمون، الذي عمل في 
قضايا الشــرق الأوســط بمجلس الأمن القومي في أثناء فترة 
بيل كلينتــون: »قدم القطريون لنا عرضا لم نســتطع رفضه«. 
وقدمت القاعدة الأمــن الذي تحتاجه قطــر. وعندما أصبحت 
لقطــر ثروتها خاصة من الغاز وأنشــأت قنــاة الجزيرة بدأت 
بتبني سياســة خارجية مستقلة بشــكل أغضب السعوديين. 
ويقول كول إن أعضاء التحالف المعادي لقطر يشترك في عدائه 
للإخوان المسلمين وإيران. وفي السعودية والإمارات فالخوف 
من الإخوان حاد، خاصة أن الجماعة تتمتع بمصداقية شــعبية 
وقدرات تنظيمية وتدعو للديمقراطية والتشــارك السياســي، 

وهو ما لا تدعو إليه الديكتاتوريات المشاركة في التحالف. 
وبالنسبة لإيران فالخلاف وإن كانت له أبعاد طائفية إلا أن 
البلد لديه كم من الكفاءات التي ســتجد فســحتها لو تم تحييد 
مؤسســة رجال الدين. وكما قال أحد المحللين »تعرف إيران أنها 
باقية لمئات السنين وستظل تركيا لمئات السنين أما دول الخليج 
فهي ليســت متأكدة. وفي النهاية فناطحات الســحاب في دبي 

وأبو ظبي والرياض والمنامة قامت على أساسات هشة«. 

لماذا قطر؟

والســؤال لماذا اســتهداف قطــر؟ ألا يوجد لــدول الخليج 
الثرية- السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات ملامح 
ضعــف أكثر من مظاهر خلاف؟ وإذا كانت الســعودية قلقة من 
دفء علاقة جارتها مع إيران فلماذا تختار قطر؟ فلعمان علاقات 
جيدة مع طهران أكثر من علاقــة الدوحة معها. وعلاقة قطر مع 
الجمهورية الإســامية محكومة بمشــاركتهما فــي حقل الغاز 
الطبيعي. كما أن علاقة قطر مع الإخوان وإشــراكهم ليس أمراً 
اســتثنائياً ففروع الإخوان في الكويت وفي الأردن تشارك في 
البرلمان. أما قناة الجزيرة فغرفة الأخبار فيها تمثل تنوعاً نادراً 
في العالم العربي. ولم يكن التحالف مهتماً بإخفاء نواياه. ففي 
تصريحات لـ »الغارديان« قال الســفير الإماراتي لموسكو: »لا 
نزعم ان لدينا حرية تعبير ولا نروج لحرية الصحافة«. وهناك 
قانون في الفيزيــاء يقوم على أن المطالب التي لا يمكن تحقيقها 
فلن تتحقق. والســؤال كيف يمكن للتحالف حل المشــكلة التي 
خلقهــا؟ ومن الخيــارات المتوفرة أمامه، التراجــع عن مطالبه 
والقبول بأقل مما كان يطمح. يرضــى بأن قطر التي تم تأديبها 

ستوقف نشاطاتها بعد الأزمة.
 أما الخيار الثاني فهو التصعيــد إلى نقطة اللاعودة. وربما 
دفعت الســعودية الدوحة في تحالف أعمــق مع إيران وتركيا. 
وذلك بشــكل يشــوّه صورة قطر فــي عــن الإدارة الأمريكية 
الســاذجة ودفعهــا لتغييرالقاعدة. وقد عبــرت الإمارات عن 
استعدادها لاستقبال الطيران الأمريكي في العديد وكذا القيادة 
المركزية الأمريكية. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن التخلي عن 

قطر في الوقت الحالي هو استسلام للعدوان والغطرسة. 

جانب من تفجيرات مخيمات النازحين السوريين في عرسال أمس 

رئيس الوزراء »مسرور« لارتفاع نسبة النمو... والاقتراب من معادلة »ضريبة على الجميع وكل السلع«

أموال »العهد الجديد« واستثمارات بن سلمان آتية... لم تأتِ؟ وحكومة الملقي تتهيأ لمزيد من الوعود لـ»فقراء الوطن« 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مسألتان لم تحســمهما الحكومة الأردنية بعد: الأولى 
ترتدي زي الســؤال المتكرر على ألسنة النخب وأصحاب 
القرار: هل ستأتي أموال من أي نوع بقرار سياسي سريع 

من »العهد الجديد« والصديق في السعودية؟
أما المسألة الثانية فتتعلق بالكيفية التي ستتصرف بها 
حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي تحت عنوان »إكمال 
إجراءات الإصلاح الاقتصادي« خصوصاً في الربع الأخير 

من العام الحالي.
 حتى اللحظة يمكن الإصغاء لكل المســؤولين الأردنيين 
وهم يقولون بعدم وصول أي شيء عليه القيمة مالياً من 
الحليف السعودي لا على صعيد المساعدة ولا على صعيد 
الاستثمار وتلك المشــاريع التي وعد بها النجم السعودي 

الساطع الأمير محمد بن سلمان.
المتفائلون فقط من الساســة يتحدثون عن »أولويات« 
ســعودية وعدم التفرغ والانشــغال بهمــوم إقليمية مع 
المطالبة بإظهار قدر من الصبر على أســاس ان الشــقيق 
السعودي قادم لا محالة من بوابة الاستثمار عندما تنتهي 

الأزمة الحالية في النادي الخليجي.

 المتشــائمون وهم الأكثر عدداً يلفتــون النظر إلى ان 
الانشغالات الســعودية لم تمنع أو تؤخر مشاريع الدعم 

المالي والاستثماري لنظام الرئيس السيسي في مصر.
 بكل الأحوال غياب حتى ملامح الاســتثمار السعودي 
في الأردن يبقي الحاجة ملحة للاستمرار في إنشاد أغنية 
الإصلاح الاقتصــادي. وعبارة« الإصــاح الاقتصادي« 
تمثل عندما يتعلق الأمر بالجانب السياســي الأســلوب 
اللعــوب والناعم في الحديث عن المزيد من رفع الأســعار 
والضرائــب. بالنســبة للخبــراء الذيــن لا يفهمون إلا 
لغة الأرقام مثــل وزير المالية عمر ملحــس وزميله وزير 
التخطيط عماد فاخوري العبارة نفسها لها مدلول اوضح 
يتمثــل في ان الخطوة التاليــة للحكومة ينبغي ان تكون 
الانتقال لمســتوى »الجميع يدفع الضريبة على كل السلع 

وكل الخدمات«.
 على نحو أو آخر وقبل التعديل الوزاري الأخير وتعيين 
وزير متخصص للاستثمار تحديداً من النادي نفسه الذي 
يؤمن برفــع كل الضرائب والأســعار وعلى الجميع وجد 
مجلس الوزراء نفســه في مواجهة حالة تشــبه »لحظة 
الحقيقة والواقع« بعدما ألح وزيــر لا علاقة لاختصاصه 
البيروقراطي بالمسألة المالية هو الدكتور عمر الرزاز وزير 
التربية والتعليم على طرح السؤال التالي: عبرنا بسياسة 
رفع الأسعار منتصف عام 2017.. الأهم ما الذي ينبغي ان 

نفعلــه في عــام 2018؟  الرزاز وهو أصــاً باحث وخبير 
اقتصادي أثار تعيينه وزيراً للتربية والتعليم جدلًا عنيفاً 
في وقت تشــكيل الحكومة ينتمي فكرياً للمدرسة التي لا 
تؤمن باعتماد سياسة »تخفيض العجز« في الميزانية فقط 
علــى تعزيز واردات الخزينة مــن الضرائب فقط.  الرزاز 
مــن الفريق الذي يؤمن بجذب الاســتثمار والتركيز على 
رفع نســبة النمو الاقتصادي وتنويع خيارات الاقتصاد 
والقضاء علــى كل المعوقات البيروقراطية والاســتثمار 

اقتصاديا في الإصلاح السياسي.
طبعاً الطاقم الاقتصادي الــوزاري لا تعجبه كل الآراء 
التي تؤمن بإظهار قدر من »الرحمة« مع المواطنين أو تحذر 

من كلفة سياسة الرفع.
 الأهم فــي مربع القرار الاقتصــادي ثمة تحذير يطلقه 
خبــراء يعتد بهم ويقــول التالي: إذا لــم تبادر الحكومة 
للانتقال وفوراً إلى المستوى التالي في إكمال الإصلاحات 
الاقتصادية بمعنى »ضريبة على الجميع وعلى كل شــيء 
مع دعم نقدي مباشــر للفقراء فقط« لن يســتفيد الجميع 
وسيأتي اليوم الذي يفرض فيه على الأردنيين ما يمكنهم 

ان يقرروه الآن وبخطة رشيدة تحتاج لبعض الجرأة.
طبعاً الفريق الأخير يضغــط بقوة على الرئيس الملقي 
الذي شعر بـ«ســعادة غامرة« قبل ســفرته الأخيرة في 
إجازة خاصة وعائلية في الإســكندرية المصرية. وسبب 

هذه الحماســة هو الارتفاع الذي تتحــدث عنه التقارير 
في نســبة »النمو الاقتصادي« وهــو ارتفاع حصل برأي 
الخبراء نتيجة لتخفيض عجز الميزانية المالية بنحو 500 
مليون دينار على الأقل.  يســتوجب الأمر احتفالًا وزارياً 
لأن حكومة الملقــي هي الوحيدة التي حققــت هذا المنجز 
عملياً منذ عام 2008 وإن كان القوم يختلفون في تفســير 
أســباب هذا المنجز حيث أن ســببه الرئيســي هو تدبير 
نحو نصف مليار من رفع الأســعار والضرائب ومن دون 

تظاهرات أو مسيرات أو حتى احتجاجات في الشارع.
هــذا التدبير يدفــع الطاقم الاقتصــادي للضغط على 
الملقي حتى تتواصل الحماســة بتدبيــر مبلغ مماثل قبل 
حلــول ميزانية عام 2018 مع إســقاط القناعة بأن البطل 
في المشــهد هو الشــارع الأردني الذي أظهر قدرة كبيرة 
على هضم مسألة ارتفاع الأســعار حرصاً على الاستقرار 
العام ويأســاً من سياســات تتوقف عــن الاعتماد على 
جيب المواطن. هنــا حصرياً برز الملقي وهو يدلي بخطاب 
عاطفي قصير بــن بعض الوزراء معلنــاً انه قرر »العمل 
والإنجاز بــدلًا من الاســترخاء«.. تلك صيغــة قد تلمح 
الى ان الملقي مســتعد لإظهار زهد إضافي في »الشعبية« 
وجرأة علــى الرغبة في البقاء بموقعه لأطول فترة ممكنة 
حيث لا يوجد إلا »درب يتيــم« لتحقيق ذلك وهي »إكمال 
الإجراءات الصعبة« تحت ذريعــة ضرورة اتخاذ تدابير 

وطنية قبل ان تفرض على الأردنيين. التلميح ملموس هنا 
لأن الملقي »خضع« لمنطق المحرضين من وزرائه على المضي 
قدماً في الإجراءات غير الشعبية التي تعني رفع المزيد من 
الأســعار والضرائب لأن رئيس الوزراء عندما يقرر عدم 
الاســترخاء والتركيز على العمل فقط يمكن الوصول إلى 
اســتنتاج يقول بأن الحكومة تقترب مــن صيغة جديدة 
ضد آمال الشــارع والفقراء قوامها »ضريبة على كل شيء 
وجميع السلع«. طبعاً لم يحســم الملقي أموره قطعياً بعد 

ويدرس خياراته بعنوان: كيف نفعل ذلك؟
لكن ميله للخيار المشار إليه يعني تلقائياً بأن الحكومة 
ســتبدأ لاحقــاً بمرحلة »عــدم الاســترخاء« التي تعني 
تمرير المزيد من رفع الأســعار والضرائب بالتزامن مع كل 
الشــحنات العاطفية المعتادة التي تعــد »فقراء الوطن« 
والموظفــن وذوي الدخــول المحــدودة بالاســتمرار في 

حمايتهم وتعويضهم عن فارق الأسعار. 
لافت جداً ان كل ذلك يحصل بغطاء كامل يدعم ويسند 
وزارة الملقــي من مركــز القرار وبغيــاب ملموس لمجلس 
النواب. والأهم يحصل من دون تلك »الجرعات« المعتادة 

في الإصلاح السياسي أو حتى من دون التحدث عنه.
 كذلك يحصــل برفقة اليــأس من عدم وصــول قطار 
المساعدة السعودية لســكة عمان.. وتلك بحد ذاتها قصة 

أخرى بامتياز.
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شؤون عربية وعالمية

تسعة شهداء فلسطينيين خلال الشهر الماضي والاحتلال صادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس
رام الله - »القدس العربي«:

أصدر مركــز عبد اللــه الحوراني للدراســات والتوثيق 
التابع لمنظمة التحرير الفلســطينية تقريره الشــهري حول 
الانتهاكات الاســرائيلية بحق الشــعب الفلسطيني. وأظهر 
التقرير سقوط تســعة شهداء برصاص الاحتلال خلال شهر 
يونيو/ حزيران الماضي، ثمانية شــهداء من بينهم طفلة على 
أيدي قوات الاحتلال فــي الضفة الغربيــة والقدس وقطاع 
غزة، بالإضافة إلى شــهيد داخل أراضي 1948، وارتفع عدد 
الشــهداء منذ مطلع العام الحالي إلى 43 شهيداً من بينهم 10 

أطفال وسيدة واحدة.

الاستيطان ومصادرة الأراضي

وصادقت ســلطات الاحتلال على بناء نحو 2900 وحدة 
استيطانية موزعة بين مستوطنات الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، فيما أقامت مجموعة مستوطنين بؤرة استيطانية 
جديدة على أراضي خربة شــحادة في بلدة دير استيا شمال 

غرب سلفيت شمال الضفة.
كما وجه رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
تعليمات للمصادقة على بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية 
في مستوطنات مدينة القدس لإرضاء المستوطنين الغاضبين 
من ضعف الاســتيطان حســب زعمهم. وأظهر تقرير لمكتب 
الإحصاء الاسرائيلي أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في 
مستوطنات الضفة الغربية زاد بنسبة 70% خلال عام كامل 
للفترة من نيســان/ أبريل من عام 2016 وحتى آذار/ مارس 

من العام الحالي، وذلك مقارنة مع الفترة الموازية السابقة.
مــن جانب آخر صوت الكنيســت الإســرائيلي بالقراءة 
الأولى على قانون يســمح بتطبيق القوانين »الإسرائيلية« 
على المستوطنين داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال 
فــي الضفة الغربية والقدس، ما يعنــي خطوة إضافية نحو 
ضم الأراضي المحتلة وابتلاع المنطقــة »ج« التي تعادل نحو 
60 فــي المئة من أراضي الضفة الغربية وخلق بيئة ســكانية 
يعيش فيها نوعان مــن الناس بقوانين منفصلة وترســيخ 

عناصر دولة الفصل العنصري.

تهويد القدس

في غضون ذلك كشــفت وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلي 
عن خطة لتركيــب ألف كاميــرا في شــوارع مدينة القدس 
وأزقتها بهدف تعزيز الســيطرة داخل أحياء القدس العربية 
والتحكم بكل النشــاطات في داخلهــا، بالإضافة الى تعزيز 
الأمن الشخصي للمســتوطنين القاطنين في البلدة القديمة. 
كما كشــف النقاب عن قيام نفتالي بينيــت وزير التعليم في 
الحكومة الاسرائيلية بالتقدم بمشروع قانون إلى الكنيست 
الاســرائيلي يهــدف لعرقلة أي انســحاب إســرائيلي من 
القدس الشــرقية، ويشــترط القانون موافقة ثمانين عضوا 

على أي قرار للانســحاب. كما قامت آليــات بلدية الاحتلال 
في القدس باقتلاع الأشــجار في محيط باب العامود وحتى 
مغارة ســليمان، في أعقاب استشــهاد ثلاثة فلسطينيين في 
بــاب العامود بعد قتل مجندة، وقامت بتغيير اســم شــارع 
السلطان سليمان في القدس المحتلة لاسم »شارع البطلات«، 
لتخليــد مجندات الاحتــال اللواتي قتلن في هذا الشــارع 
حســب ادعائهم، فيما أصدر نتنياهو أمــرا بفحص إمكانية 
تحويل ساحة »باب العامود« في القدس القديمة الى »منطقة 
معقمة« على حد وصفه، أي أن يجري فيها تفتيش دقيق لكل 
مــن يدخل عبر باب العامود وتحويلــه »لقلعه محصنة« في 

محاولة لطمس هويتها التاريخية والحضارية.
وفي إطار سياستها العنصرية ضد المدينة المقدسة طالبت 
ســلطات الاحتــال الاســرائيلي الجمعيات والمؤسســات 
العاملــة في القدس باغلاق حســاباتها المصرفية في البنوك 
الإســرائيلية تمهيدا لإغلاقها بشــكل نهائي، فيما استمرت 
اقتحامات المتطرفين اليهود للمســجد الأقصى خلال شــهر 

رمضان المبارك لأول مرة منذ سنوات )خلال رمضان( وجرت 
اشــتباكات مع المصلين تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز. 
وتم إغلاق المسجد أمام المصلين المســلمين للسماح لعشرات 

المستوطنين باقتحامه بقيادة قائد الشرطة الاسرائيلي.

هدم البيوت والمنشآت

وخــال حزيــران/ يونيــو هدمــت ســلطات الاحتلال 
الاســرائيلي خمس منشــآت لإنتاج الفحم فــي بلدة يعبد 
غرب جنين، فيما ســلمت إخطارات بالهدم لمنازل في سلوان 
والخليل وقرية النويعمة شــمال اريحا وترمسعيا شمال رام 
اللــه، وبيت جالا، ونبع مــاء في قرية برطعــة غرب جنين، 

وإخطارا بهدم مدرسة بدو الكعابنة شرقي القدس.
أما في الأغوار الشــمالية فأخطرت قــوات الاحتلال بهدم 
كرفان مقدم من مؤسســات دولية مانحه فــي قرية حمصة 
التحتا شــرق طوباس، وكذلك أخطرت بوقــف العمل ببناء 

خلية شمســية في خلة حمد، فيمــا أغلقت جرافات الاحتلال 
أنابيب المياه الخاصــة بالمزارعين في قرية فروش بيت دجن 

شرق نابلس.

اعتداءات المستوطنين

وتصاعدت اعتداءات المســتوطنين فــي كل أنحاء الضفة 
الغربيــة والقدس. ففي مدينة القــدس أعطبت مجموعة من 
المســتوطنين المتطرفين عــددا من إطارات الســيارات تعود 
لفلســطينيين في منطقة الشيخ جراح وفي بلدة بيت صفافا، 
وخطت عليها شــعارات عنصرية باللغة العبرية، كما اعتدى 
مستوطنون متطرفون على رجل وزوجته في شارع يافا في 
القدس الغربية، فيما قام حوالى 30 شاباً من عصابة »لهفاه« 
المتطرفــة بالاعتداء بالضــرب على ثلاثة فلســطينيين في 
القدس أمام شرطي اسرائيلي لم يحاول منع الاعتداء عليهم.

وفي محافظة نابلس أقدم مســتوطنون على إحراق منزل 

فــي قرية قصرة جنــوب نابلس دون إصابــات، كما اقتحم 
مســتوطنون بلدتي عقربا وسبســطية بحجة أداء طقوس 
تلمودية داخــل مقامات تاريخية بها، وأضرم مســتوطنون 
من »يتســهار« النار فــي أراضي المواطنين فــي قرية بورين 
أكثر من مــرة واقتلعوا أشــجار زيتون، كذلــك في حوارة 
وعصيرة القبلية جنوب نابلس. وقام يهود من مســتوطنتي 
»شافي شمرون« و»كدوميم« برشــق مركبات الفلسطينيين 
بالحجارة، ودخلــت مجموعة من المســتوطنين إلى أراضي 
الفلســطينيين في منطقة القعدة التابعة لقرية مادما، وقامت 

بتجريف مساحة من أراضي الفلسطينيين.
وفي ســياق آخر اختطفت مجموعة من المستوطنين قرب 
مستعمرة »إيتمار« الطفل بشار مليطات 8 سنوات من سكان 
بلدة بيت فوريك، واعتدت عليه بالضرب المبرح، كما سكبت 
مواد بلاستيكية مصهورة على جســده، ما أدى إلى إصابته 

بحروق.
وفي بلدة الخضر جنــوب بيت لحم، أقدم مســتوطنون 
على تخريب وإتلاف عشــرات من أشــتال العنب، كما أقدم 
مستوطن على طعن مواطن فلسطيني بالقرب من مستوطنة 
»بيتار عليت« في محافظة بيت لحم، فيما صادرت ســلطات 
الاحتلال خلايا شمسية تزود عشــرات المنازل الفلسطينية 
بالتيار الكهربائي في منطقة »جبة الذيب« شــرق بيت لحم، 
وحرمت ســكانها من الكهرباء. وفي الاغوار الشمالية أحضر 
مستوطنو خربة المزوقح 200 رأس بقر وسرحوها في المنطقة 
ما ادى الى إغلاق مســاحات رعوية أمام مربي الماشــية في 

المنطقة.

الجرحى والاعتقالات

وقامت ســلطات الاحتلال باعتقال نحو 350 فلســطينيا 
في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم عشــرات 
الأطفــال، كمــا تم إصابــة وجرح أكثــر من مئة وعشــرين 

فلسطينيًا في كافة الأراضي الفلسطينية.

الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

وتواصلت الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث 
شــملت 45 عملية إطلاق نار وقصف مدفعــي على المزارعين 
ورعاة الأغنــام في المناطق الشــرقية للقطاع أســفرت عن 
استشــهاد فلســطينيين اثنين وإصابة 39 بجراح، بالإضافة 
إلى ثماني عمليات توغل بري لعدد من الجرافات التي قامت 
بتجريف أراض شــرقي محافظتي خان يونس ورفح جنوب 

القطاع وكذلك في شمال غزة.
وشــملت الاعتداءات أيضــا 27 حادثة إطــاق نار تجاه 
مراكب الصياديــن في عرض بحر غــزة، وتم اعتقال غزيين 
حاولا اجتياز الحد الفاصل شــرق محافظة رفح، فيما قامت 
طائرات الاحتلال بقصف عدة مواقع في القطاع بحجة سقوط 

صاروخ أطلق من القطاع على مستوطنة شاعرهنيغف.

شباب فلسطيني يواجه جيبا لقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية أمس )أ ف ب(

الاحتلال دمر نصبا تذكاريا للشهيد خالد نزال في جنين 

عيسى: مطلوب إبراز الويلات التي تعاني منها مدينة القدس 
خليفة: نتنياهو يسعى لتوتير المنطقة بدعم الإرهاب والتطرف

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال 
الضفــة الغربية ترافقهــا جرافة عســكرية، وقامت بتدمير 
النصب التذكاري للشــهيد خالد نزال عضو اللجنة المركزية 
الســابق للجبهة الديمقراطية، المقام على شــارع حيفا في 

المدخل الغربي لمدينة جنين.
وكانــت الحكومة الإســرائيلية قد طالبــت أكثر من مرة 
بإزالة هذا النصب تحت ذريعة مســؤولية الشهيد نزال عن 
عمليات عدة، منها عملية اســتهدفت مبنى وزارة السياحة 
والتجارة والصناعة الإســرائيلية وأدت إلى مقتل عدد من 

الإسرائيليين عام 1975. 
وبعد تدميــر الموقع قام جنود الاحتلال بإلصاق رســالة 
باللغــة العربية في مــكان هدم التذكار جــاء فيها »تم إزالة 
النصب التذكاري بسبب التحريض وتخليد الإرهابي خالد 
نزال الذي يحمل مســؤولية عمليــات إرهابية ضد مواطني 

دولة إسرائيل«.
ولد الشــهيد خالد نزال في بلــدة قباطية قرب جنين عام 
1948، وهو مــن أبرز قادة ومؤسســي الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين. واستشهد في التاسع من حزيران/ يونيو 
عام 1986 في عملية اغتيال نفذها الموســاد الاســرائيلي في 
العاصمة اليونانية أثينا، حيث قام مســلحون بإطلاق النار 
عليه على باب فندق الشيراتون حيث اخترقت4  رصاصات 

جبينه وسقط شهيدا. 
على الجانب السياســي طالب حنا عيســى الأمين العام 
للهيئة الإســامية المســيحية لنصرة القدس والمقدســات 

بإبراز الويلات التي تعاني منها مدينة القدس ومقدســاتها 
الإسلامية والمسيحية. وأضاف »يجب تبني خطاب سياسي 
وإعلامي من قبل الشعب الفلســطيني ومؤسساته، وكذلك 
العالمــن العربي والإســامي من أجل الحفــاظ على وجود 

المقدسيين وهويتهم«. 
واعتبــر أن المطلــوب هــو التركيــز أكثر علــى القضية 
الفلســطينية وإبراز ملف القدس إعلاميــا من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمختلف أشكالها 
وأنواعهــا، »فنحن كما نؤمن أننا نمتلك قضية عادلة بامتياز 
علينا إبرازها بامتياز عربيا ودوليا دون أن نســمح لأحداث 

أخرى بخطف الأضواء«. 
كما تطرق إلى أهمية الصدى الإعلامي باعتباره مســاندا 
لكل جهد يأتي في ســياق ملاحقة إســرائيل على جرائمها، 
والعمــل على محاكمتهــا دوليا ومطالبتهــا بالالتزام بكافة 
المواثيق والمعاهدات الدولية. وأشار إلى أن المجتمع المقدسي 
حافل بالقضايا التي لا بد أن نتفاعل معها بالتغطية والنشر، 
ونقــل الحقيقة، فــوراء كل حجر وزاوية فــي القدس خبر 
أو تقريــر أو مقال، ويجب إعطاء مســاحة مهمــة للتحقيق 
الصحافي وللقصة الصحافية، وعلــى الصحافي أينما كان 
ألا يكون فقط ناقلا للأخبار، فالقدس مدينة عظيمة تستحق 

منا الكثير. 
في غضون ذلك قال محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام إن 
الاسرائيلي  الاحتلال  حكومة  ورعاية  الاسرائيلية  القرصنة 
برئاســة  نتنياهو لبؤر التطرف والإرهاب تستدعي اتخاذ 
القرارات الدولية المناســبة للجم حالة الاستهتار والانفلات 
الاســرائيلي الذي يدفع المنطقة بأســرها لحافــة الانهيار 
والعنف. واعتبر ان نتنياهو يقدم المثل الســيىء لشــعبه، 
مشيراً أن الأهداف الإنســانية النبيلة لا يمكن أن تبنى على 

نهب وسلب حقوق الآخرين والعبث بنمط وأسلوب حياتهم 
في التعلم والترفيه وحرية الحركة.

جــاء ذلك تعقيبــاً على قيــام رئيس حكومــة الاحتلال 
الاســرائيلي بوضــع حجــر الأســاس لإنشــاء كلية طب 
في  مستعمرة »أريئيل« المقامة على أراضي محافظة سلفيت 
شــمال الضفة، بمشــاركة ما يســمى وزير التعليم نفتالي 
بينــت. وطالــب منظمة »اليونيســكو« وجامعــات العالم 
والاتحادات والنقابــات الأكاديمية والطبية بعدم الاعتراف 
بأية مؤسســات يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة في الرابع مــن حزيــران 1967، »واتخاذ الخطوات 
اللازمة للحفاظ على القيم الســامية للتعليم وبشكل خاص 
دارسي الطب البشــري، ورفض أية إجراءات أو ممارسات 
لاســتغلال هذه القيم على حساب حقوق شــعبنا وطلبتنا 

وإنسانيتنا«. 
وأكد ان اســتمرار سياســة إرهاب الدولة الذي تمارسه 
اســرائيل، وإمعان نتنياهو فــي تحدي العالــم وقراراته 
يســتوجبان من المجتمع الدولي اتخــاذ الخطوات الرادعة 
والقــرارات العاجلة لمواجهــة إفراز الاحتــال مهما كانت 
نتائجه باعتباره مخالفا للشــرعية الدولية، وتحديا لإرادة 
إنهاء الاحتلال وســلبا ونهبا لحقوق الغير يستنزف حياة 

الشعب الفلسطيني ومستقبله وموارده .
 ودعا وســائل الإعــام الوطنيــة والعربيــة والدولية 
العاملة في فلسطين إلى عدم الترويج لمصطلحات الاحتلال، 
خاصة الادعاء بوجود »استعمار شــرعي« أو »نمو طبيعي 
للمســتعمرات« أو الانجــرار وراء تســميات إســرائيلية 
احتلالية للأراضي والتجمعات الفلسطينية التي تقام عليها 
المستعمرات، ىتتحايل على الأســماء الأصلية لمدننا وقرانا 

وجبالنا وودياننا«.

أسرى محررون يواصلون اعتصامهم  
في رام الله ويطالبون بإعادة رواتبهم 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

واصل الأســرى المحررون المقطوعة رواتبهم وعدد 
مــن ذويهــم، اعتصامهم المفتــوح في ميدان الشــهيد 
ياســر عرفات، المعروف باســم دوار الســاعة وسط 
مدينة رام الله، مطالبين بإعــادة صرف رواتبهم التي 
قطعتها السلطة الفلســطينية دون إخبارهم بالسبب، 
غير أن الإعلام تحدث عن طلب أمريكي إســرائيلي من 

السلطة لقطعها.
وكنــوع مــن التضامــن مــع المعتصمــن زارت عدة 
شــخصيات موقــع الاعتصــام مثل النائب المقدســي 
محمد أبو طير، والقيادي في الحركة الأسيرة وعضو 

المجلــس الثوري لحركة فتح فخــري البرغوثي، وعمر 
شــحادة ممثل الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين في 

لجنة القوى الوطنية والإسلامية.
 وســلم المعتصمون رســالة خطية لمحافظ رام الله 
ليلــى غنــام، لإيصالها إلــى الرئيس محمــود عباس، 
يشرحون فيها موقفهم من قضية قطع الرواتب، حيث 
لم يقدم أحد باســم الحكومة أو السلطة أسباباً لقطع 
رواتبهــم. وقطعت الســلطة رواتب عدد من الأســرى 
شــمل 277 محرراً وأســيراً جلهم من الأســرى الذين 
أفــرج عنهم في صفقة التبادل الأخيــرة وفاء الأحرار 
او صفقــة شــاليط، حيث يعاني بعضهــم من أوضاع 

صحية وإنسانية صعبة.

بلدية نابلس تهدم »سينما العاصي«
 الشهيرة لإنشاء مشروع تجاري 

رام الله ـ »القدس العربي«:

هدمت جرافات تابعة لبلدية نابلس شــمال الضفة الغربية »ســينما العاصي« الشهيرة  في المدينة، التي تأسست 
في بداية خمســينيات القرن الماضي. وافتتحت سينما العاصي أبوابها رســمياً في عام 1953 – 1954 وكانت سينما 
حقيقية، وفيما بعد أُنشــىء أستديو العاصي كسينما ملحقة بسينما العاصي، وتخصصت في الغالب بعرض الأفلام 

الأجنبية والهندية، وكان أول فيلم لها هو»ياسمين« بطولة أنور وجدي والطفلة فيروز.
وشــهدت ســينما العاصي عصراً ذهبياً في نابلس حتى بدايــة الانتفاضة الأولى في عــام 1987 عندما اضطرت 
وغيرها من دور السينما إلى إغلاق أبوابها، وعادت لتفتح من جديد مع دخول السلطة الفلسطينية إلى المدينة، لكنها 

أغلقت من جديد مع بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000.

عريقات: لا بديل عن إنهاء الاحتلال 

عايدة توما تدعو لتحويل الاحتلال إلى مشروع مكلف
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

في أعمال منتدى الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الخمسين 
للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في مقر الأمم 
المتحدة، أكــد الدكتور صائب عريقات، أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن الوقت قد 
حان لمساءلة الحكومة الإسرائيلية، ولكي يفهم العالم أن 
الأمن والســام لا يمكن تحقيقهما من خلال الحديث عنه، 
مؤكدا أيضا على أهمية اتخاذ بعــض القرارات الحقيقية 

وإعطاء فرصة أخيرة للسلام.
جاء ذلك في كلمتــه أمام المنتدى، وقــال »اليوم، عام 
2017 وبعد خمســن عاما، يســتخدم الفلسطينيون هذه 
البطاقات الخضراء والإسرائيليون لديهم بطاقات زرقاء. 
يجعلوننا نقود سيارات بلوحات بيضاء وخضراء، وهم 
يستخدمون لوحات صفراء. هناك طرق في الضفة الغربية 
لا نســتطيع استخدامها كفلســطينيين....هذه البيئة هي 
البيئة الصحيحة لــولادة التطرف وغيره. هذا هو الخطر 
الحقيقي في الشــرق الأوسط  وهو الحفاظ على الاحتلال 
الإســرائيلي ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي، وليس هذا 
فقط، فالســيد نتنياهو يريد أن يواصــل احتلالنا. ومع 
ذلك يقول، نعم ســأصادر أرضك، وســوف أهدم منازلك، 

وسأبني المزيد من المستوطنات وسأقوم بإذلالك«.
وفيما يتعلــق بالوضع في غزة وحركــة حماس، قال 
عريقات: »حماس هي حزب سياســي فلسطيني. لا أعتقد 
أنه يمكن أن يكــون لدينا دولة فلســطينية في غزة، ولا 
أعتقد أنه يمكن أن تكون دولة فلســطينية من دون غزة. 

لا أعتقد أنه ســيكون لدينا دولة فلســطينية بســلطات 
متعددة وأســلحة وقوانين متعــددة. لقد حان الوقت لأن 
تنهي حركة حمــاس هذا الانقلاب. لقد حــان الوقت  لأن 
تســمح حماس لحكومة الوفاق الوطني التي شــكلناها 
معا، للعمل بمســؤوليات كاملة في قطاع غزة، وحل لجنة 
إدارتها والقول نعم للمبدأ، الذي يفيد بأننا عندما نختلف 
كفلســطينيين، نلجأ إلــى بطاقات الاقتــراع وليس إلى 
الرصــاص. هذا هو عرضنا. فحماس هي حزب سياســي 

فلسطيني مثل حزبي فتح و 26 حزبا سياسيا آخر«.
وأكد على أن الحكومة الفلســطينية منخرطة بشــكل 
كامل مع الحكومة الأمريكية وذلك من أجل إعطاء الســام 

فرصة أخيرة.
وتابع القول »فرض الاحتلال الإسرائيلي عبئا إنسانيا 
وتنمويا ثقيلا على الشعب الفلسطيني. ونشأت أجيال من 
الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين المزدحمة. والكثيرون 
منهم يعيشون في فقر مدقع، في ظل وجود احتمال ضئيل 

أو معدوم بحياة أفضل لأطفالهم«.
وبعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
رســالة للمؤتمر ألقتها نيابة عنه نائبتــه، أمينة محمد، 
قال فيها إن اســتمرار الاحتلال لخمسين عاما قد أدى إلى 
تأجيج دورات العنف والعقاب المتكررة، مؤكدا أن الوقت 

قد حان لإنهاء هذا الاحتلال
»إنهاء الاحتلال هو الســبيل الوحيد لإرســاء أسس 
السلام الدائم الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية 
الدولة والسيادة. وهي  الفلســطينية لإقامة  والتطلعات 
الطريقة الوحيدة لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف. لقد حان الوقت للعودة إلى المفاوضات 
المباشــرة لحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس 

قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلــة والاتفاقات والقانون 
الدولي. لقــد آن الأوان لإنهاء الصراع عــن طريق إقامة 
دولة فلسطينية مســتقلة، جنبا إلى جنب في سلام وأمن 

مع دولة إسرائيل«.
أمينــة محمد ألقت كلمــة أخرى بصفتهــا نائبة الأمين 
العام، فقالت إن »هذا المنتدى مناســبة للتفكير في تكلفة 
خمسين عاما من الاحتلال ولكنه أيضا فرصة لننظر أيضا 

فيما يمكن أن نقوم به لإنهاء هذا الاحتلال«.
وأضافت: »البعض يظــن أنه يمكن إدارة هذا الوضع.. 
إنهم علــى خطأ، فلا بد من حلّ هــذا الوضع« ما من خطة 
بديلة. لهذا السبب من المهم وقف جميع الأعمال الأحادية 
التي تنسف حل الدولتين. بناء المستوطنات، وهو أمر غير 
قانوني بموجب القانون الدولي، يحول دون إحراز تقدم 
مطــرد. هذا إلى جانب العنــف والتحريض غير المقبولين 
اللذيــن يفاقمان مــن انعــدام الثقة بين الفلســطينيين 
الوحــدة  النشــاط المســلح وغيــاب  والإســرائيليين. 
الفلســطينية يعيقان أيضا الجهــود الرامية إلى التوصل 

إلى حل تفاوضي«.
وقــال نبيــل العربي، الأمــن العام الســابق لجامعة 
الــدول العربية، أن الأراضي الفلســطينية تتمتع بوضع 
خاص وأنها غيــر قابلة للضم وفقا لمحكمة العدل الدولية، 
وذلك لأنها كانت تحت الانتــداب البريطاني. وأضاف في 
تصريح لأخبــار الأمم المتحدة على هامــش منتدى الأمم 
المتحدة لإحياء الذكرى الخمســن للاحتلال الإسرائيلي 
لفلســطين، أنه كان ينبغي إنهاء الاحتلال منذ ســنوات، 
ولكن المجتمع الدولي لا يفعل الكثير حيال هذا. وتابع »أنا 
أعتبر اجتماع اليوم تذكيــرا للعالم بأن هناك احتلالا لمدة 
خمســن عاما، وأن هذا الاحتلال يخالف قواعد القانون 
الدولي التي تحكم العالم. السؤال الأساسي الذي طرحته 
هــو »هل هناك أحــكام قانونية وقانــون دولي وقرارات 
للأمم المتحدة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، 
تحكم النظــام العالمي أم أن هناك فوضــى وأننا عدنا إلى 
قانــون الغاب؟‘ هذا مــا قلته، من غير المقبــول أن تكون 
هناك دولة تفعل ما تريد. لقد ضربت مثالا بروســيا، وهي 
دولة عظمى وعضو في مجلس الأمن، عندما احتلت القرم، 

وقعت عليها عقوبــات ولا تزال تعاني من هذه العقوبات، 
أما إسرائيل فتفعل ما تشــاء. وينبغي أن يوضع حد لهذا 
الأمر وأن يتوقف«. وأشــار العربي إلى أن الإسرائيليين، 
حسب وزير إســرائيلي، »يتحدثون عن الحالة النفسية 
للشعب الإســرائيلي وإذا ما كان يرغب في الإنسحاب أم 
لا«، وهــذا ليس مطلوبا. المطلوب هو أن تنســحب الدول 
المحتلة من أراضي الدول الأخرى التي تحتلها، خاصة مع 

وجود قرارات وقواعد قانونية تنص على ذلك.
وقالت النائبة في الكنيســت الإســرائيلي عن القائمة 
العربية المشتركة، عايدة توما ســليمان، إن الاحتلال لن 
ينتهي لوحده لأنه مشــروع مربح لإسرائيل.  ولن ينتهي 
إلا إذا أصبح مشــروعا مكلفا تدفع إســرائيل ثمنا باهظا 
لــه. وهذا يتطلب الكثير من العمــل المنظم والمتواصل من 
الشعب الفلســطيني والمجتمع الدولي كي تدفع إسرائيل 

ثمن هذا الاحتلال.
وكرر شــلومو بن عامي، وزير الخارجية الإســرائيلي 
الأسبق، نفس الفكرة عندما قال إن إسرائيل تعيش أفضل 
أيامها، فقضية فلســطين وممارساتها في مناطق الاحتلال 
لم تعد الموضوع الرئيســي في إقامة العلاقات. إن أفضل 
العلاقــات التجارية مع إســرائيل لم تعد مــع الولايات 
المتحدة بل مع الصين والهند واليابان. الإســرائيليون لا 
يشــعرون بعجلة في أمرهم. يتحدثون عن حل الدولتين 

ومتجهون نحو الدولة الواحدة بنظامين مختلفين.
والمنتدى الــذي افتتح أعماله الخميــس ولمدة يومين، 
يهدف إلى تســليط الضوء على وضع الفلســطينيين في 
ظل الاحتلال المستمر منذ خمسين عاما، ويتخلله جلسات 
مناقشة يشارك بها العديد من المثقفين والمسؤولين العرب 

والإسرائيليين وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

 صائب عريقات
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وسط استمرار النداءات لمصر لفتح المعبر لحل أزمة الناس

الخلافات بين غزة والضفة تتواصل حول الملف الصحي...
  وتقارير تكشف موافقة السلطة على علاج مرضى القطاع في الخارج

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

واصل المســؤولون عن الصحة في قطاع غزة 
تحميل الســلطة الفلسطينية مســؤولية تردي 
الأوضــاع الصحيــة، وحذروا مــن تأثر مرضى 
الســرطان بشــكل كبير، في الوقت الذي أعلنت 
فيه دائرة العلاج في الخــارج التابعة للحكومة 
عن وصول 100 تحويلة لمرضى غزة لعلاجهم في 
الخارج، وهو أمر ترافق مع الكشــف عن مواقفة 
الســلطة على عودة إصــدار التحويلات الطبية 

بالشكل المعتاد لمرضى القطاع.
وفي آخر تطــورات الملف الصحــي في غزة، 
أعلن الناطق باســم وزارة الصحــة في القطاع 
أشرف القدرة، عن وفاة الشاب باسم العطار )20 
عاما(. وقال إن هذا الشــاب المريض بالسرطان 
قضى جراء تأخر تحويله للعلاج في الخارج منذ 

50 يوماً.
جاء ذلــك في الوقت الذي أعلنــت فيه وزارة 
الصحة فــي غزة عن وصول مرضى الســرطان 
وأمراض الدم إلى »مرحلة حرجة للغاية«. وقالت 
في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه 
إنها »أمام قلق حقيقي على حياة عشرات المرضى 
المصابين بالســرطان وأمراض الدم بعد دخولهم 
في مرحلة حرجة للغاية، جراء اضطراب وتأخر 
جرعاتهم العلاجية«. وأرجعت السبب إلى »وقف 
توريــد الأدوية والتحويــات العلاجية من رام 
اللــه من جانــب، وتعنت الاحتــال الصهيوني 
في الســماح لخروج عدد كبيــر ممن حصل على 
تحويلات علاجية في الفترة الســابقة من جانب 

آخر«.
وقالــت إن ذلــك يتطلــب من كافــة الجهات 
»الضغط على السلطة في رام الله لتوريد الأدوية 
بشــكل فــوري«، لافتة إلــى أن المرضــى الذين 
يحتاجون جرعات كيميائيــة وأدوية مناعة في 
حالة تفاقم صحي مستمر لغياب معظمها، وكذلك 
الضغط عليها لإتمام إجراءات صدور التحويلات 
العالقة في العلاج في الخارج بـ »شــكل عاجل« 
قبل أن يقفد المرضى حياتهــم. وطالبت الوزارة 
فــي ذات الوقت من مصر التي قالت إنها تشــكل 
الفلسطيني«  الكبرى لشعبنا  العربية  »الحاضنة 
بفتــح معبر رفح بشــكل عاجل، لخــروج مئات 

المرضى الذين يشــكل لهم المعبر »شــريان حياة 
وطــوق نجــاة«. ودعــت المؤسســات الدولية 
والحقوقيــة لـــ »الضغط على الاحتــال لوقف 
ممارســاته العنصرية بحق مرضانــا واحترام 
القانــون الدولــي الإنســاني، واتفاقية جنيف 
الرابعة في التعامــل مع المرضى، وضمان تنقلهم 

بشكل آمن«. 
وخلال الأســبوع الماضي انفجر خلاف جديد 
بين المســؤولين في الضفة وغــزة حول تحويل 
مرضى غزة للعــاج في الخارج، بعــد اتهامات 
الفلسطينية بوقف عملية  حركة حماس للسلطة 

التحويل.

وقــال المســؤولون في غزة إن عــدد المرضى 
الذين فقدوا حياتهم جراء تأخر تحويلهم للعلاج 
بالخــارج بلغ 12 منذ بداية العــام الجاري. ومع 
تفاقــم الأزمة وتبــادل الاتهامــات، نظمت هيئة 
الحراك الوطني لكســر الحصــار، فعالية داخل 
خيمة الاعتصــام المقامة أمام مقر مجلس الوزراء 

في مدينة غزة، جرى خلالها التوقيع على وثيقة 
شعبية رفضا للحصار.

وكانت السلطة قد نفت بشكل قاطع، أي علاقة 
لها بوقف تحويل المرضى، وقالت إن الأمر يجري 
كالمعتاد، وأكدت أن ســبب تأخــر خروج مرضى 
غزة للعلاج في الخــارج، يعود للاحتلال، كونه 

يمنع إصدار التحويلات الطبية، وســردت عدة 
حالات مرضية حصلت علــى تحويلات، ومنعها 
الاحتلال مــن مغــادرة القطاع عبــر معبر بيت 
حانــون »إيرز«، وحملت فــي الوقت ذاته حركة 
حماس المســؤولية عما يحدث فــي قطاع غزة، 
التي  الحكومية  الإداريــة  اللجنــة  لحل  ودعتها 
شــكلت مؤخــرا، واتهمتها بالتدخل فــي عملها 

الخاص بنظام التحويل الطبي.
وفــي الســياق أعلنــت دائــرة العــاج في 
الخارج في غزة عن وصــول 100 تحويلة طبية 
للعلاج، موضحة أنه ســيتم الاتصال بأصحابها 
لتســلمها حســب النظام المعمول بــه في دائرة 
العلاج في الخارج. وقالت الدائرة إن التحويلات 
منهــا 28 تحويلة للمستشــفيات الإســرائيلية، 
والباقي لمستشــفيات القــدس والضفة الغربية 

وتحويلات داخلية لغزة.
جاء ذلك في الوقت الذي كشــفت فيه صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية ، عن ضغوط دولية على 
السلطة الفلسطينية بسبب تقليصها للتحويلات 
الطبية لمرضى غــزة. وقالت إن تلــك الضغوط 
أجبرت الســلطة على اســتئنافها لبــدء عملية 

التحويلات من جديد غدا الأحد.
وذكرت أنه بعد أيام من إعلان وزارة الصحة 
الفلســطينية في غــزة أن عددا مــن الأطفال في 
غزة لقوا حتفهــم لعدم حصولهم علــى موافقة 
من السلطة الفلســطينية، للتوجه إلى إسرائيل 
للعلاج، أثــارت تلك الحوادث انتقــادات كثيرة 
من المجتمع الدولي. وأشــارت إلى أن الانتقادات 

أوجدت ضغوطا دولية لحل الأزمة.
 ونقلــت الصحيفة عــن مصادر فلســطينية 
وإســرائيلية قولها إن مكتب التنســيق في مقر 
الســلطة في رام الله توصل إلى اتفاق مع منسق 
أعمال الحكومة في المناطق الفلســطينية اللواء 

يؤاف مردخاي.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تســتأنف وزارة 
الصحة الفلســطينية يوم غد الأحد التحويلات 
الطبية وتقوم برفع القيود عن الالتزامات المالية 

لسكان غزة.
يشار إلى أن عدة فصائل فلسطينية دعت في 
وقت ســابق ومع تفاقم الأزمة مع مصر إلى فتح 
معبر رفح الفاصل عن قطاع غزة، باعتباره المنفذ 
الوحيد لقطاع غزة لتحويل المرضى وعلاجهم في 

المشافي المصرية أو مشاف عربية أخرى.

طفل فلسطيني رضيع مريض في أحد مستشفيات غزة ينتظر تحويله للعلاج في الخارج )أ ف ب(

أكدت أن القيود على حركة الأفراد والبضائع ساهمت في تقويض الظروف الحياتية 

»الأونروا« تحذر من تأثر قطاعات غزة الحيوية بأزمة الكهرباء
وتعلن بدء مشاريع لإنقاذ اقتصاد القطاع من الإنهيار

غزة ـ »القدس العربي«:
جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا«، تأكيدها على تأثر كافة القطاعات الحيوية 
في قطاع غــزة بما فيها الخدمــات الصحية، ومعالجة 
مياه الصــرف الصحي، والتعليم والمنازل ومشــاريع 
العمل، بانقطاع التيــار الكهربائي، بســبب قلة كمية 
الكهرباء المتوفرة التي تمثل أقل من متطلبات السكان، 
وقالت إنها شرعت بتنفيذ مشــاريع تستهدف القطاع 
الزراعــي، بهدف التخفيــف من أثر انهيــار الاقتصاد 

وسوق العمل في القطاع.
وذكــرت »الأونروا« فــي تقرير الطــوارئ الجديد 
لها، أنه مــن أجل الحفاظ على الحــد الأدنى في تقديم 
الخدمــات الأساســية، يعتمد مــزودو الخدمات على 

المولدات الكهربائية. 
وأشــارت إلى تقريــر أصدره مكتــب الأمم المتحدة 
لتنســيق الشؤون الإنســانية )أوتشــا( في الأرض 
الفلســطينية المحتلة تحت عنوان »الأثر الإنساني من 
أزمة الكهرباء في قطاع غزة«، الذي يوضح وصول عدد 
ســاعات قطع التيار الكهربائي عن السكان في بعض 

الأحيان إلى 20 ساعة متواصلة. 
ويقول التقريــر إن ما يتوفر من تيــار كهربائي في 
أحســن الأحوال هو أقل من الكمية المطلوبة التي تصل 

لنحو 450 ميغاواط يوميا. 
ويشــرح التقرير مأســاة ســكان غزة حيث تنفق 
العائلات مبالغ كبيرة من دخولها على شــراء مصادر 
توفير الكهرباء، ســواء مــن خلال كميــات الكهرباء 
الضئيلة المتوفرة من خــال خطوط الكهرباء العادية، 
أو مــن تكلفــة الوقود والمولــدات وعلــى صيانة تلك 

المولدات. 
ونقــل التقريــر الجديد تحذير منســق الشــؤون 
الفلســطينية  الأرض  فــي  المتحدة  للأمم  الإنســانية 
المحتلة، روبرت بايبر، من »التدهور السريع في الوضع 
الإنســاني في غزة«، حيث أنذر كذلك مــن »العواقب 
الوخيمة« على الظروف المعيشــية لمليوني فلسطيني 
جراء زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء إلى قطاع 

غزة. يشــار إلى أن إسرائيل لجأت قبل أكثر من أسبوع 
الى تخفيــض كميات الكهرباء المــوردة لغزة، لتصبح 
نحــو 80 ميغــاواط يوميا، بدلا من 120، ولم يســاهم 
تدفق الوقود المصري المخصص لتشــغيل محطة توليد 
الكهرباء بعد توقف دام لأكثر من شــهرين، في تخفيف 
حدة الأزمة، خاصة وأن عملية التشــغيل ســدت عجز 
الطاقة من إســرائيل، خاصة في ظل التعطل المســتمر 
لخطــوط الكهرباء من مصر والتي تحمــل كمية قليلة، 

وتغذي جنوب القطاع.
 وأوقفــت المشــافي الكثير مــن الخدمــات المقدمة 
العمليات الجراحية، وقالت إن نقص  للمرضى خاصة 
العنايــة المركزية وأجهزة  الكهرباء يؤثر على غــرف 

غسيل الكلى وغيرها من المرافق.
ومــع تفاقم الأزمة لم يظهــر أي أمل في حل الخلاف 
القائم بين المســؤولين عــن قطاع الطاقة فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
إلى ذلك أعلنت »الأونروا« أن مدير عملياتها في غزة 
بو شــاك زار قبل أيام العاصمة البلجيكية بروكســل، 
وكذلك ستراسبورغ في فرنسا، من أجل إيجاز وإطلاع 
مؤسســات الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي على الوضع في غزة وحول عمليات 

»الأونروا«. 
وخلال جولته التقى مع كل مــن مايكل كوهلر مدير 
جوار الجنوب في الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية 
لمفاوضــات الجــوار والمفاوضات، وكولين ســيكلونا 
نائــب المدير العــام ومدير منطقة الشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا في الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، 
وهيرفي ديلفين رئيس وحدة الشرق الأوسط في مكتب 
المفوضية الأوروبية للمســاعدات الإنسانية والحماية 

.)ECHO( المدنية
 وقدم بو شاك الشكر على دعم الاتحاد الأوروبي لـ 
»الأونروا« في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. إضافة 
إلى ذلــك، تبادله الآراء مــع وفد البرلمــان الأوروبي 
للعلاقات مع فلســطين حول »عشرة أعوام على حصار 

غزة«.
وذكرت »الأونروا« أيضا أنه في ســياق المســاعدة 

في التخفيف من آثار الوضع الاقتصادي القاســي على 
العائلات الفلســطينية اللاجئة، ولتقديم مصدر دخل 
وحفــظ الكرامة، بــدأ برنامج خلق فــرص العمل في 
»الأونروا« في مشــروعين يستهدفان القطاع الزراعي، 
حيث يوفر المشــروعان ما مجموعــه 214 فرصة عمل. 
ويقدم المستفيدون في المشروعين المساعدة للمزارعين 

في قطف المحاصيل والتعشيب والزراعة. 
وأوضحــت »الأونروا« أنه من خــال برنامج خلق 
فــرص العمل، تعمــل علــى التخفيف من أثــر انهيار 
الاقتصاد وســوق العمــل في غزة، وذلــك عبر توفير 

فرص عمل للاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت أنه في الربع الأول من عام 2017، أوجدت 
9,092 فرصة عمل لفئــة العمال المهرة وفئة العمال غير 
المهرة، من خلال برنامج خلق فرص العمل، وهو ما ضخ 

4.6 مليون دولار في الاقتصاد في غزة.
وأكدت أنه في حال مــا توفر الدعم والتمويل، فإنها 
تأمل توفير فرص عمــل قصيرة الأمد لحوالى 53,193 
لاجئا فلســطينيا فــي عام 2017 يعيشــون تحت خط 

الفقر.
وجدد التقرير الجديد لـ »الأونروا« التأكيد على أن 
القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة 
التي طال أمدها ساهمت في تقويض الظروف الحياتية 
للسكان، حيث تمنع إسرائيل أيضاً الدخول أو الخروج 
من غزة ســواء من البحر أو الجو، في ظل تقييد حركة 
الأفــراد والبضائع من وإلى غزة مقيدة في ثلاثة معابر 
هــي معبر رفح الفاصل عن مصر، ومعبر إيرز وكرم أبو 

سالم، اللذان تتحكم فيهما إسرائيل.
وأكدت المؤسســة الدولية أنها تواجــه زيادة على 
طلب خدماتها، بســبب نمــو وتزايد أعــداد اللاجئين 
إنها تســعى لتوفير  الفلسطينيين المســجلين، وقالت 
مبلــغ 402 مليــون دولار لتغطيــة الحــد الأدنى من 
الاحتياجــات الإنســانية للاجئين الفلســطينيين في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، حيــث يبلغ نصيب جزء 
قطاع غزة من النداء الطارئ حوالى 355 مليون دولار 
لعام 2017 وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكبيرة 

والتي طال أمدها.

مسؤول في وزارة المواصلات لـ»القدس العربي«: 
سنعتمد نظام النقاط وشغّلنا خطا ساخنا للشكاوى وصور السائقين

رام الله ـ »القدس العربي«

تواصلت ردود فعل الشــارع الفلسطيني على حوادث 
الســير المفجعة التي ضربت الأراضي الفلسطينية خلال 
عطلة العيد على وجه الخصوص، خاصة بعد حادث أليم 
آخر في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، راح 
ضحيته طفل فلســطيني كان داخل سيارة أجرة عمومية 
كالتي أودت بحياة ســبعة فلســطينيين قبل يومين على 

طريق رام الله في الضفة الغربية.
وقال الصحافي جميل ضبابات من نابلس إن »الناس 
محقة في كل ما تقــول حول ظروف المواصلات في البلاد. 
الحل والعقد في يد المؤسسات التنفيذية. فرض القوانين 
القاســية حل أســهل من كل الحلول التي تطــرح في كل 
مكان، فالقانون القاسي على الجميع من سيارات عمومية 
وســيارات خاصة وسيارات رسمية وســيارات إسعاف 

وسيارات تجرها الدواب أيضا«.
وأضاف »المهم ان لا يتحول النقاش الى من مع استقاله 
فلان ومع من ضد استقاله علان. المشكله دائما أن الناس 

تشتبك بطريقة غريبة في الهوامش وتنسى أصل الكارثة. 
الحل ليس بيد فرد. الحل فرض القوانين القاسية والمؤلمة 
على المتجاوزين. يعني اذا ســيارة وزيــر تجاوزت يتم 
سحبها، وإذا سيارة شرطي تجاوزت يتم سحبها. القانون 
يحمينا من الفوضى في الشوارع المرعبة«. وانتشرت على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي مقترحات لإرغام ســائقي 
سيارات الأجرة على الالتزام بقوانين المرور: أهمها تفعيل 
نظــام نقاط صــارم، وتغيير قانون الرخــص لتجدد كل 
ســنة مع الأخذ بعين الاعتبار المخالفات، وتطبيق عقوبة 
القتل بغير عمد على السائقين المرتبطين بحوادث مميتة، 
وإلصاق رقم هاتف السائق او المكتب التابع له مع يافطة 
»كيف ترى قيادتي«، وتشغيل مركبات مدنية في الشوارع 
الخارجية ورفع مســتوى تعاون المواطنــن وتزويدهم 
بأرقام مباشــرة للتبليغ عن الحوادث، وإجبار كل سائق 
أجرة على تركيب كاميرا أمامية تعمل على مدار الســاعة 

وهي مفيدة في تحديد طبيعة الحوادث. 
وســخر بعض الفلســطينيين مــن ســيارات الأجرة 
العمومية خاصة بعــد ازدياد الحــوادث بكتابة نصائح 

عامة على الركاب المسافرين الالتزام بها، وجاء فيها »ودع 
أهلك الوداع الأخير، واكتــب وصيتك وضعها في جيبك، 
وبلغ أهلك وعزوتك بتجهيز القهوة الســادة والتمر وفتح 
الديوان للمعزين، واشــتري الكفن وضلــك حامله معك 
طول ما انت مسافر، وعندما تضع قدمك اليمين بالسيارة 
العمومي انطق بالشــهادتين وانتظر أجلــك وتوكل على 

الله«.
لكن وبعد الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء الفلسطيني 
برئاســة الرئيس عباس، وتوجيهاتــه لرئيس الوزراء 
رامــي الحمد اللــه باتخاذ مــا يلزم للحفــاظ على حياة 
الفلســطينيين، شــهدت وزارة المواصلات الفلســطينية 
اجتماعًا مطــولًا للوزير مع مجموعة مــن الخبراء وكادر 
الــوزارة لوضع النقــاط على الحروف حــول الحوادث 

المفجعة.
وأكد محمد حمدان الناطق باسم الوزارة في تصريح 

لـ »القدس العربي« عقب الاجتماع، أنه ســيتم اعتماد 
نظام النقاط شــديد الصرامة، وأن الوزير ســميح طبيلة 
أكد على ضرورة تحديد قانون الســير وتجديده لمواءمة 

الظروف وتشديد العقوبات الواردة فيه.
كما تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم تقرير خلال 36 ساعة 
أي قبيــل انعقاد جلســة مجلس الــوزراء المقبلة لتقديم 
سلسلة من المقترحات للمجلس كي لا يتم اتخاذ القرارات 
بنــاء على الحــوادث التي وقعــت فقط ،وإنمــا لتكون 

القوانين مثار الحديث شاملة لكافة الظروف.
واعترف حمدان بأن المشــكلة الرئيسية تكمن في عدم 
سيطرة الجانب الفلســطيني على الطرق الخارجية »أي 
بين المدن الفلســطينية« خاصة أنها الطرق التي تشــهد 
هــذه الحوادث القاتلــة، وبالتالي يجــب التفكير خارج 
الصنــدوق واســتخدام التكنولوجيا للوصــول إلى كل 

المخالفين ومعاقبتهم.
وكشــف إطلاق خط ســاخن للشــكاوى التــي يريد 
الفلســطينيون من عامة الناس التقدم بها ضد أي سائق 
كان، وكذلــك تفعيــل مجموعة خاصة علــى الواتس آب 
لاســتقبال صور ومقاطــع فيديو لمخالفــات تحدث على 
الطرق كي يتــم متابعتها واتخاذ اللازم بحق الســائقين 

المخالفين.

أرنس: غزة دولة فلسطينية 
فشل الفلسطينيون في إدارتها

الناصرة - »القدس العربي«
من وديع عواودة:

يعتبر وزير الأمن الأســبق في إســرائيل موشيه أرنس أن 
غزة بمثابة دولة فلسطينية فشــل الفلسطينيون في إدارتها، 

ومن هنا ينطلق لتحميلهم مسؤولية استمرار الصراع.
وفي مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« يزعم موشيه أرنس 
ان غزة هي دولة فلســطينية صغيرة وإن كان يفترض ضمها 

للضفة الغربية لتكونا معا دولة فلسطينية كبيرة.
 لتدعيــم مزاعمــه يقول ارنــس المعارض أصلا لتســوية 
الدولتين والمتســاوق مع موقف المؤسسة الاحتلالية الحاكمة 
الســاعي لتكريس الانقســام الفلسطيني لاســتخدامه مادة 
دعائية ضد الشــعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه ان لدى 
غزة حكومة، وجيشــا، وشــرطة ومحاكم تحقق العدالة، من 
نوع معين في كل الأحــوال، ويقول انها لا تخضع للاحتلال بل 
هي دولة فلســطينية سيادية، متجاهلا محاصرتها برا وبحرا 

وجوا.
ويواصل محاولاته الطعن في الجانب الفلسطيني بالقول 
إنه خلال السنوات العشــر الأخيرة، كانت لدى الفلسطينيين 
فرصة للإظهار للعالم كيف تدار الدولة الفلســطينية، وكيف 
تعمل الحكومة الفلسطينية من اجل رفاهية سكانها، لكن هذه 
الدولة فشلت عمليا. ويتابع  مســتبقا تساؤلات على مزاعمه 
»انتم تحتجون. حســب أقوالكم انها تخضــع للحصار. كيف 
يمكن التطور في ظــل ظروف كهذه؟.. عمليــا، ليس المقصود 
حصارا، لأن مئات الشاحنات تحضر البضائع والمنتجات الى 
غزة كل يوم تقريبا، وإســرائيل توفر غالبيــة الكهرباء. انهم 

الذين يتحملون المسؤولية عن الحصار«.
ويعود ارنس لاتهام الحكومة الفلسطينية في غزة بمراكمة 
مســتودعات للصواريخ هناك، تلك الصواريخ التي يطلقونها 
على مدن وبلدات اســرائيل بين الحين والآخر، التي من دونها 
لكانــت كل القيود التي فرضتها إســرائيل قد ألغيت منذ زمن. 
ويدعي انه لو كلف حكام غزة أنفسهم بإقامة منظومة علاقات 
جيدة مع جيرانهم المصريين، لكان يمكن أيضا الانتقال بحرية 
عبر الحدود المصرية. ويتســاءل ماضيا في تبرئة اســرائيل 
من جرائمها: لكن فــي ظل الظروف الحالية، مــا الذي فعلته 
حكومة حماس في غزة من أجل الجمهور الفلســطيني؟.. لقد 
تم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال الى غزة، طوال السنوات، 

وتمت جباية ضرائب من كل مــا تمكنت حكومة غزة من وضع 
يدها عليــه، واســتخدمت غالبية الأموال لشــراء صواريخ 
وحفر انفاق تمتد الى الأراضي الإســرائيلية، او لدفع الرشوة 
لموظفين فاسدين، بدل ان تســتثمر للبناء والتعليم ورفاهية 
الســكان. ويضيف متنكرا لواقع الاحتلال الذي يرد في مقاله 
بين مزدوجين« انهم لــم ينجحوا في إقامة دولة هناك. ووضع 
الفلســطينيين الذين يعيشــون فــي الضفــة الغربية تحت 
»الاحتلال« الاســرائيلي أفضل بكثير من وضع الســكان في 
غزة. وقبل فوز غزة بالاســتقلال كانت أوضاع سكانها أفضل 

بكثير مما هي عليه اليوم.
ويتطرق للرأي القائل إنه إذا لم يتحسن وضع الفلسطينيين 
في غــزة، فإن حكامها ســيطلقون الصواريخ مرة أخرى على 
اســرائيل. ويرد علــى ذلك بالزعم انه حســب هــذا المنطق 
»الأعوج« يجب على اســرائيل تزويد الكهرباء والسماح بنقل 
كمية أكبر من المواد الاستهلاكية لسكانها. ويتابع محرضا على 
الحق الفلســطيني الأساسي بالســيادة والاستقلال« حسب 
هذه الفرضية فإن هذا ســيزيل المحفزات الغزية على مهاجمة 
إسرائيل. وبكلمات أخرى يجب إطعام الحيوان كي لا يهاجم. 
من المناســب بمن يدعون لتأسيس دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية النظر من قريب للدولة الفلســطينية القائمة في غزة« 
.ويتســاءل هل يمكن الافتراض أنها ستكون مختلفة عن تلك 
القائمة في غزة، أم ستكون أســوأ من وجهة نظر إسرائيلية؟ 
زاعمــا ان صيغة »الدولتين للشــعبين« التــي يرفض محمود 
عباس تبنيها، تبدو جيدة نظريا، لكنها قد تقود الى المزيد من 

الحروب والمعاناة في المنطقة.
ولكن لا يفترض في الإســرائيليين وحدهــم التخوف من 
أبعاد قيام دولة فلســطينية في الضفــة الغربية، بل يفترض 
بالفلسطينيين الذين يقيمون هناك، ايضا، سؤال أنفسهم عما 
إذا كان هذا يناســبهم. قد يجدون أنفسهم في وضع أسوأ من 
الوضع الحالي وهل يريدون فعلا تقاســم مصيرهم مع مصير 

الفلسطينيين في غزة؟
ويمضي ارنس في تحميل الفلسطينيين مسؤولية استمرار 
الصراع، ويخلص للقول ان الفلسطينيين الذين يؤمنون بأن 
الديانة تلزمهم بمهاجمة اليهود لن يقتنعوا بالتأكيد. ويضيف 
ساخرا »الفلســطيني من دير ابو مشــعل، الذي طعن هداس 
مالكا في باب العامود في القدس، ترك لأمه رســالة وعد فيها 
بلقائهــا في الجنة. الدولة الفلســطينية لن تكــون جنة، كما 

يبدو«.

جميل ضبابات
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شؤون عربية وعالمية

تواصل المحاكمات لناشطي الحراك والتحقيق معهم فيما يتمسك الدفاع بضرورة لحظ الانتهاكات التي تعرضوا لها

ناشطون مغاربة يدعون لمقاطعة سوق »مرجان« التابع للاستثمارات الملكية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

نقل ناشطو حراك الريف احتجاجاتهم لتحقيق 
مطالبهــم، التــي يتقدمهــا الافراج عــن معتقلي 
الحراك، الى الدعوة لمقاطعة مؤسســات تجارية 
يعتقدون انها تساهم في تفقير المنطقة وسكانها، 
في وقت تواصل المحاكم في شــمال المغرب والدار 
البيضاء محاكمة ناشــطين والتحقيق مع آخرين، 
فيما يتمســك دفــاع المعتقلين بضــرورة التقرير 
بما تعرضوا له من تعذيــب وإهانات وانتهاكات 

لحقوق الانسان.  
وجاء في بيــان لـ»لجنة الإعــام والتواصل 
للحراك الشــعبي بالريــف«، ارســل لـ«القدس 
العربي« مســاء يوم الخميــس ان الحراك دعوة 
لسكان الريف إلى مقاطعة سوق »مرجان« التابع 
وقال  الملكية(  )الاســتثمارات  الملكــي  للهولدينغ 
ندعو الســاكنة إلــى »مقاطعة مفتوحــة لمرجان 
ابتداء من يوم الســبت )اليــوم( 1 تموز/ يوليو، 
حتى يتــم نقله خــارج المدينة حفاظــاً على مبدأ 
عليه  المنصــوص  والشــريفة  العادلة  المنافســة 

قانوناً«.
يأتي  النضالــي،  الشــكل  هــذا  أن  وأضــاف 
»استمراراً لسلســلة أشكالنا النضالية الإبداعية، 
وكذلــك مســاعدة لإخواننا التجار مــن جراء ما 
تعانيه المنطقة من أزمــة اقتصادية خانقة، وأمام 
تعنت الدولة المخزنية واستعلائها عن الاستجابة 
لمطالبنا العادلة والمشروعة، وأولها إطلاق سراح 

جميع المعتقلين السياسيين«.

تنديد بالمقاربة البوليسية

ونــدد البيــان بـ»اســتمرار اعتمــاد المقاربة 
البوليسية كوسيلة وحيدة لحل الأزمة، وبسياسة 
»اســتمرار  واســتنكر  العشــوائية«  الاعتقالات 
سياســة الحصار عبر تقطيع أوصال مدن وبلدات 
كافة الريف وقطع صريح للطريق العام من طرف 
السلطات وعمدها على منع المواطنين من حقهم في 
التنقل في خرق واضح للدستور والقوانين وكافة 
عليها  صادق  التي  الدوليــة  والمواثيق  المعاهدات 
المغرب والتــي تكفل للمواطن حــق التنقل وحق 

التظاهر السلمي والتعبير عن أفكاره وآرائه«.
وأكد على تشــبث الحراك بـ»الحوار وســيلة 
لحل الأزمة مع ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين 
والتخفيف من مظاهر العسكرة كشروط أساسية 

مسبقة لا يمكن التنازل عنها«.
وقضت المحكمــة الابتدائية في الحســيمة في 
ساعة متأخرة من مساء الخميس بالإدانة والحكم 
بعقوبــات جديدة في حق نشــطاء حراك الريف 

المعتقلــن، وهم: محمــد الهلالي وعبــد الواحد 
الكموني على خلفية مشــاركتهم في احتجاجات 
حراك الريف. وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين ان 
المحكمة قضت بســنة واحدة للمعتقل عبد الواحد 
الكموني ابن ايت قمرة وخمســة أشــهر للمعتقل 
الصحافي محمد الهلالي في الحسيمة. مدير الموقع 
الالكتروني »ريف برس« وذلك بعدما تم تقديم 44 
من نشــطاء حراك الريف الذين اعتقلوا يوم عيد 
الفطر، أمــام وكيل الملك لدى المحكمــة الإبتدائية 
بالحســيمة، وقــد تم إدراج جلســتهم يوم امس 

الجمعة  أمام نفس المحكمة.
وقضى ثلاثــة معتقلــن على خلفيــة »حراك 
الريــف«، الخميس، خمس ســاعات امام قاضي 
التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء 
ومثــل كل من صلاح لشــخم وإليــاس الحاجي 
وســمير أغيد أمام أنظار قاضــي التحقيق، الذي 
شرع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين في حراك 

الريف.
وقــال موقع هســبريس، ان المتهمــن الثلاثة 
نفوا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم شــاركوا 
فــي الاحتجاجات للمطالبة بتحســن المعيشــة 
بالســكان  الخاصة  الاجتماعية  المطالب  وتحقيق 
وانهم تشــبثوا أمام قاضي التحقيق ببراءتهم من 

التهم التي سبق أن أعلن عنها الوكيل العام للملك 
بمحكمة الاستئناف والتي يتابع بها نشطاء حراك 
الريف. وينتظر أن يمثل محمــد جلول، أحد أبرز 
نشطاء حراك الريف، على أنظار قاضي التحقيق 
بعد غد الاثنين بينما سيكون ناصر الزفزافي، قائد 
الحراك، أمام قاضي التحقيق يوم الأربعاء المقبل.

ومثل بعــض المتهمين فــي هذا الملــف، الذين 
يتابعون في »حراك الريــف« والذين يوجودون 
حاليــا بالســجن المحلي عــن الســبع المعروف 
بـ»عكاشــة«، أمام قاضي التحقيق للمرة الثانية، 
وذلك بنــاء على تهم التمس الوكيــل العام للملك 
بالدار البيضاء إضافتها إليهم. وتتعلق هذه التهم 
الجديــدة بالمس بأمن الدولــة الداخلي، وتندرج 
ضمنها المؤامرة والمشــاركة فيها، فيما أضيفت إلى 
المدونين أصحاب الصفحــات في مواقع التواصل 
الاجتماعــي والمصوريــن الذيــن كانــوا يبثون 
مشاهد الحراك بـ«الفايسبوك« تهمة انتحال صفة 

صحافي.
وأكدت عائلات معتقلي حراك الريف بســجن 
الزفزافي  البيضاء، أن ناصــر  الدار  عكاشــة في 
ورفاقه في الســجن، ســيخوضون إضراباً غير 
محدود عن الطعــام في حالة إدانتهم بالســجن 
وقالت أن التنسيق بين النشطاء المعتقلين بسجن 

عكاشة )وهم قادة الحراك( جاري رغم صعوبته، 
للاتفاق على خوض إضراب موحد تحت شــعار: 

البراءة أو الشهادة.

تأكيد تعرض الزفزافي للتعذيب

وأوضح دفــاع ناصر الزفزافــي، قائد الحراك 
الميداني للريــف أن التقرير الطبي الذي أشــرف 
عليه المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رسمي(، 
يتضمــن تعرضه لأضرار وإصابــات ورضوض، 
وأن هيئة الدفاع عن معتقلي الريف تستعد لاتخاذ 
الإجراءات المناسبة بعد الاطلاع ودراسة التقرير.

وقال ســعيد بنحماني، من هيئة دفاع معتقلي 
حــراك الريــف أن الفحــص الطبي حــدد نوع 
الإصابــات التي تعــرض لها الزفزافــي ورفاقه، 
وحجمها ومدة العجز، مفصــاً طبيعة الإصابات 
ومدى عمقها وأن ذلــك يترتب عليه آثار قانونية، 
للفعل  المصاحبــة  الإجــراءات  ببطــان  والدفع 
وإذا ثبت تورط أشــخاص معينين في الإصابات 
التــي تعرض لها المعتقلون، فإنهم ســيتعرضون 

للعقوبات الزجرية.
وأكــد ضــرورة اتخــاذ إجــراءات تثبت أن 
ماتعرض لــه الزفزافي ورفاقه، أثنــاء التحقيق 

معــه، ووضع شــكاية ضدهــم لمعاقبتهــم طبقاً 
للقانون، وهو ما سيتبين بعد الاطلاع على التقرير 
بالتفصيل. ورفض الأمين العام للمجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، محمد الصبــار، تأكيد أو نفي 
مــا إذا كان التقرير الذي أنجــزه المجلس المذكور 
بشــأن تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، قد 
أكد تعــرض المعتقلين للتعذيــب وقال إن المجلس 
أرســل التقرير إلى وزارة العدل ولن يكشفوا عن 
الملف  التحقيق لكون  مضمونه انضباطاً لســرية 
معروض على قاضي التحقيق ومشمول بالسرية. 
وأضاف ان عرض التقرير الــذي تم إنجازه على 
الرأي العام »ســيتم بعد انتهــاء التحقيقات في 
الملف«، وان »المجلس ســينجز تقريراً حول الملف 
وعند نشــره سيشــيرون بالتأكيد إلى موضوع 

الخبرة التي أجريت على المعتقلين«.
وأجــرى المجلــس الوطني لحقوق الانســان 
تقريــراً طبياً حول 36 متابعاً علــى خلفية حراك 
الريف بين ســجناء الدار البيضاء والحســيمة، 
وواحد في حالة ســراح، وهي الفحوصات التي 

أشرف عليها أطباء شرعيون.
وقالــت مصــادر المجلــس الوطنــي لحقوق 
الإنسان، أنه ســيضع خلال الأيام المقبلة تقريراً 
مفصــاً امام   وزيــر العدل حول الحــراك الذي 
تشهده مدينة الحســيمة ونواحيها منذ أشهر كما 
أن المجلس قرر إحالــة التقرير على أنظار النيابة 
العامــة لفتح تحقيق فيه حيــث يتضمن التقرير 
الذي أعدته الهيئة الاستشــارية وقائع الأحداث 
بالحســيمة منذ مقتل الشاب محسن فكري، بائع 
السمك الذي تم طحنه داخل شاحنة للنفايات في 

نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
كما يتضمــن التقرير المذكــور معطيات حول 
الفحــص الطبي الــذي أجراه فريــق مكلف من 
طرف المجلــس، وذلك على خلفيــة التصريحات 
التي أدلىت بها مجموعة من المحامين المنتمين إلى 
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، والتي تفيد 
بتعرضهــم للتعذيب من طــرف المصالح الأمنية 

خلال التحقيق معهم.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم 
الحكومة، أول من أمس الخميس، إن ســعد الدين 
العثماني ســبق وأن عبّر عن أسفه وحزنه ودعا 
إلــى »ضــرورة الاضطلاع  المعنيين  المســؤولين 
بواجبهــم فــي حفظ الأمــن واحتــرام القانون 
فــي التعامل مــع الاحتجاجــات« وان »المجلس 
الحكومي يعبّر عن تقديره لجهود الأمن وحرصه 
في الحفــاظ علــى اللأمن فــي ظــروف صعبة 
النفــس« وعن عدم إعلان  والحرص على ضبط 
عدد الإصابات في صفوف المحتجين، قال الخلفي 
إنه عندما تاســف العثماني، فهو يقصد الجانبين 
سواء الأمن أو المحتجين و«ان الحصيلة النهائية 
هو الرقم الذي قدمته أي 108 أمنيين أصيبوا جراء 

الأحــداث العنيفة«. وقــال أن المجلس الحكومي 
طالب بضروة البحث والتحقيق في أي تجاوز في 
حق المتضررين، موجها  دعوته للســكان من أجل 
إقرار الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن 
في الحســيمة وسيتم على المســتوى القضائي، 
وبناء على التعليمات الملكية، سيتم إجراء البحث 

في كل إدعاء يهم التعذيب.
وقــال الخلفي إن هنــاك حرصــا على ضبط 
النفس وإذا حصل تجاوز ما ســيتم فتح تحقيق 
في الأمر، مشــيراً إلــى أن وزارة العدل والوزارة 
المكلفة بحقوق الإنســان ستجتمعان بالجمعيات 
الإنســان،  لحقوق  الوطني  وبالمجلس  الحقوقية 
موضحــا أن الحكومة مســؤولة في هذا الشــأن 
واضاف أن »عدد طلبات الفحص المرتبط بمزاعم 
التعذيب بلغت 66 طلبا، ووقعت استجابة تلقائية 

لها« .
 

 97  معتقلًا

ووفق إحصاءات رســمية، أعلنــت الحكومة 
أن عــدد المعتقلــن على خلفيات أحــداث الريف 
بلغ  97 شــخصا، منهم 48 شخصا يتواجدون في 
البيضاء، و28 آخرون يتابعون أمام اســتئنافية 
الحســيمة، و21 شــخصا يتابعون أمام ابتدائية 

الحسيمة.
وقال الخلفي إن الذين صدرت في حقهم أحكام 
ابتدائية بلغ عددهم 40 شــخصا، وأن 18 شخصا 
يتابعون في حالة ســراح، فيما تم حفظ ملف 16 
الموضوعين   الأشــخاص  بخصوص  أما  شخصا، 
تحت الحراســة النظرية فعددهم  47  شــخصا، 
من بينهم شخصان في البيضاء و45 شخصا  في 
الحســيمة. وقال إن وزير الدولــة )نائب رئيس 
الحكومــة( المكلــف بحقوق الإنســان المصطفى 
الرميــد ووزير العــدل محمد أوجار ســيعقدان 
لقــاءت مــع الهيئــات الحقوقية بشــأن أحداث 
الحســيمة الا ان هــذه اللقاءات التــي لم يحدد 
موعدها، ســتنكب على مناقشة مختلف تطورات 
الأحداث بالحســيمة، والتنســيق مــع المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وأكد أن »موقف الحكومة موقف مســؤول في 
هذا المجال«  وأن المجلس الوطني لحقوق الانسان 
يتوافر على اختصاص تقديم شــكايات في حال 
حصول تجاوزات تهم هذه الأحــداث وفي حالة 
حصول تجــاوزات، فإنه لا بد من القيام بعمليات 

بحث بهذا الشأن.
وأشــار إلى أن وسائل الإعلام أوردت تسجيل 
إصابات في صفوف المحتجين بالحســيمة، معرباً 
عن أســفه لحدوث ذلك، في حين لم تتم الاشارة 
الى الإصابات المســجلة في صفوف قوات الأمن 

والتي كانت »كبيرة«.

جانب من المظاهرات في مدينة الحسيمة 

بعد اعتقال السلطات الهولندية »برلمانياً سابقاً موّل حراك الريف«

المغرب: محاكمة سعيد شعو ستكون عن تجارة المخدرات وليس عن انشطته السياسية 
الرباط – »القدس العربي«:

أعربــت وزارة العــدل المغربيــة عــن ارتياحها 
للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية 
تجاه طلب إيقاف البرلماني الســابق سعيد شعو 
المقــدم من طــرف الســلطات القضائيــة المغربية 

المختصة.
وأكــدت الــوزارة أن »هــذا التجــاوب هو ثمرة 
تعاون قضائي متين منذ ســنوات بين الســلطات 
القضائية فــي البلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها 
الجرائــم المنظمة، والحد من حــالات الإفلات من 
العقــاب، ويعكس الثقة التي يحظــى بها القضاء 
المغربــي على المســتوى الدولي، ويكــرس النظرة 
الإيجابية إلــى جهود الإصلاح المبذولة في مجال 
العدالــة المغربيــة، ويشــهد بالتزامهــا بســيادة 
القانــون واحترامها لحقــوق الإنســان ومعايير 

المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا«.
وأضافــت أن »طلب إيقاف المســمّى )ســعيد 
شــعو( تم في إطــار المســاطر المعمــول بها وفق 
آليات التعــاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء 
مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال 
المنســوبة إليــه أمــام الجهــة القضائيــة المغربية 
المختصة وفق ما ينص عليــه القانون المغربي في 

احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة«.

القبض على شعبو

وذكــرت أنه تم، يــوم الخميس، إلقــاء القبض 
على شــعو، الذي يحمل الجنسية الهولندية،  من 
طــرف الســلطات الهولنديــة المختصة بنــاء على 
أمــر دولي بإلقــاء القبض صادر ســنة 2015 عن 
قاضــي التحقيق لدى محكمة الاســتئناف بالدار 
البيضاء من أجل ارتكابــه جرائم حق عام تتمثل 
في تكوين عصابة إجراميــة والاتجار بالمخدرات 

على الصعيد الدولي والإرشاء.
وقالت الوزارة في بلاغ أول من أمس الخميس 
أن هــذه الأفعال »شــكلت موضوع طلب تســليم 

موجــه مــن الســلطات القضائيــة المغربيــة إلــى 
نظيرتها الهولندية، علماً أن الســلطات القضائية 
المغربيــة قــد ســبق لهــا أن توصلــت بإنابــات 
قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق 
بالشخص نفسه  من أجل ارتكابه جرائم الاتجار 
فــي المخدرات وغســل الأموال موضوع مســاطر 
قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت 

معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة«.
وأكــدت وزارة الأمــن والعــدل الهولنديــة أنه 
تم توقيف ســعيد شــعو بعــد »إعطــاء ضمانات 
والاســتجابة لمطالــب )معايير( صارمــة طالبت 
بهــا وزارة الأمــن والعدل الهولنديــة من نظيرتها 
المغربية في حال متابعته بما هو منســوب إليه«. 
وقال بلاغ للوزارة أنه »ســتتم متابعــة المتهم من 
طــرف النيابــة العامــة الهولنديــة أمــام المحكمة 
التي ســتقرر في المنســوب إليه، ويحق للمتهم أن 
يســتأنف حكم المحكمــة«. وقالــت ان »هولندا لا 
تســلم مواطنيهــا إلا بضمانة تؤكــد أن المتهم في 
حــال إدانتــه ســيقضي عقوبته في هولنــدا وأن 
تخضع العقوبة المحكوم بها للمعايير الهولندية«.

سيتابع بتهمة المتاجرة بالمخدرات

وقال البلاغ إن شعو سيتابع »بتهمة المشاركة 
المزعومــة في الاتجــار بالمخدرات وليس بســبب 
بالاحتجاجــات  المتعلقــة  السياســية  أنشــطته 
الحالية بمنطقــة الريف المغربي«، مشــيراً الى أن 
المغــرب لم يقــدم الضمانــات المطلوبة منه ســنة 

2015 عندما طلب بتسليم شعو.
وصرحت إينيز فيسكي، محامية سعيد شعو 
أن موكلهــا لــن يتعاون مــع وزارة الأمــن والعدل 
الهولندية من أجل تســليمه للمغرب ولم تذكر أي 
تفاصيل حول النقط التي ستبني عليها إعتراضها 
على التســليم سوى  تشكيكها في نزاهة القضاء 
المغربي والضمانات التي قدمها المغرب للحكومة 
الهولنديــة، معتبرة أن تعهــد المغرب بعدم متابعة 
موكلهــا بســبب أنشــطته السياســية خالية من 

المصداقية. وقال جمال الدين ريان، رئيس مرصد 
التواصل والهجرة أمستردام، إن إقدام السلطات 
الهولندية على اعتقال شــعو يأتي في إطار اتفاق 
بين المغرب وهولنــدا، وبعد موافقــة المغرب على 
شــروط هولندا وتعهده باحترام ما طالبت به من 
ضمانات في حالة تســليمه للمغرب. وأضاف أن 
الاتفاقية الأوربية للتســليم الصــادرة في كانون 
الاول/ ديسمبر 1957، وكذلك القوانين الهولندية 
تمنــع تســليم مواطــن هولنــدي لدولــة أجنبية، 
الشيء نفســه ينص عليه القانون الدولي خاصة 
الاتفاقيــة الدولية المصادق عليهــا بمقتضى قرار 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة عــدد 116/45 
بتاريــخ 1990/12/14، والمعدلــة بالقــرار 88/52 
بتاريخ 1997/12/12، والتي لا تســمح بالتسلي، 
وكــذا اتفاقيــات التعــاون القضائي بــن المغرب 

وهولندا بتاريخ 20 ايلول/ سبتمبر 2010.
ونقل موقع »لكم« عن ريان أن اعتقال شعو هو  
اعتقال احترازي في انتظــار تقديم الملف المغربي 
معززاً بالوثائق والحجــج، أن »الحكومة المغربية 
في بلاغها الأخير الذي أعلنت من خلاله إستدعاء 
الســفير المغربي للتشاور، أشــارت إلى أنه يمول 
الحركات الاحتجاجية بالريف،  لكن السيد شعو 
ليس نشــيطا في لجنة محسن فكري على صعيد 
هولنــدا ولا يتواجد فــي كل الاحتجاجــات التي 
تعرفهــا هولندا وباقي الــدول الأوربية«، مضيفا 
أنــه  »من خــال جمعيتــه )18 ايلول/ ســبتمبر(  
أراد الركــوب علــى الحــراك حيث راســل الأمين 
العــام لــأمم المتحدة حــول أحداث الريــف، ولم 
تســانده أية لجنة من لجان الحراك على الصعيد 

الأوربي«.
وأوضــح ريــان أن »خلفيــة الاعتقــال تطــرح 
مســالة تســليم شــعو للســلطات المغربية، حيث 
القانون الهولندي يضع أجل شــهرين للسلطات 
المغربيــة لاســتكمال الإجــراءات، وهو مــا يعني 
بقاؤه رهــن الاعتقــال الإحترازي حتــى لا يمكنه 
الفرار ووضعه تحت ســلطة القضــاء الهولندي، 
وهــذا يدخــل فــي اطــار التعــاون القضائي بين 

المغرب وهولندا، وبعد ذلك ســيحال شــعو أمام 
القضــاء الهولنــدي حيث صرحــت محاميته انه 
لــن يتعاون مــع وزارة  العــدل الهولندية من اجل 

تسليمه الى المغرب«.

امكانية تسليمه للمغرب

وأضاف: »القضاء الهولنــدي هو الذي ترجع 
له أهلية  تقدير متابعة شــعو والبت في وضعيته 
باســتمرار وضعــه رهــن الاعتقــال الاحتياطــي 
ومحاكمتــه، وبعد نظــره فيما يوفــره المغرب من 
أوراق وأدلة يمكن الاســتجابة لتسليمه للمغرب، 
وفي حالة عدم قبول أدلة وحجج الدولة المغربية 
فإنــه ســيتم الإفــراج عن شــعو« مشــيراً الى أن 
الحكومة الهولندية الحالية هي حكومة تصريف 
أعمال في انتظار توافق الأحزاب التي ستشــكل 
الحكومة المقبلــة ولا يمكن للمغــرب »التدخل في 
القضــاء الهولندي الذي يبقى قضاءا مســتقلا«، 
وســتجعل هذه القضية المحاكم الهولندية تعرف 
معركة شرســة بين الحكومة الهولندية والقضاء 
من جهة وبــن الحكومة الهولدنية ودفاع شــعو 

من جهة أخرى.
وقــال الناشــط والصحافي رشــيد البلغيتي 
إن ســعيد شــعو، ســبق أن صــرح له بأنــه تاجر 
فــي  بتجارتــه  المســموح  المغربــي«  »الحشــيش 
هولندا، رافضاً مصطلح »بارون مخدرات«، وأنه 
فتح محلات »كوفي شوب« في المملكة الهولندية 
وفــق القانــون تحــت رقابــة المؤسســات هناك 
بمــا يعني دفــع الضريبة وتــداول الأموال داخل 

الأبناك«.
وتابــع فــي تدوينــة علــى الفايســبوك: »لكن 
أخطــر وأهــم مــا أســر بــه، وكأنــه يســتبق تهم 
الدعــم اللوجيســتيكي لحــراك الريف، أنــه دعم 
مبــاردات اقتصادية وثقافية وسياســية عدة بما 
فيهــا »حركــة لــكل الديمقراطيين« التي أسســها 
الأســتاذ فؤاد عالي الهمة، مستشــار الملك )اليوم 
وآنذاك(، بملايين الدارهم وأنه يملك فواتير وأدلة 

دعمــه للحركة التي جمعت رجــل القصر بعدد من 
اليســاريين التائبين” واضاف البلغيتي »شعو لا 
يُخفي رشــوته للناخبين عندما تقدم للإنتخابات 
حــزب  بإســم  الحســيمة،  بدائــرة  التشــريعية 
العهــد، كمــا لا يخفــي »هداياه/ رشــوته« لبعض 
السياســيين والصحافيــن والقضــاة والأمنيين 
إلا أنــه دافــع عن صــدق نيتــه وإلتزامــه بـ»دفتر 
التحملات« الــذي تفاوض حوله قبل الدخول الى 

المغرب، بداية الألفية.

العماري يريد الانتقام من شعو

وقال طــارق يحيى، البرلمانــي ورئيس جماعة 
الناظــور ســابقا، »إن ســعيد شــعو  له مشــاكل 
شخصية مع إلياس العماري ويريد الانتقام منه«. 
وقــال طارق فــي تصريــح امس الجمعة نشــرته 
صحيفــة »أخبــار اليــوم«: »هــذا رجل له مشــكل 
شــخصي مع ابن خالتــه، إلياس العمــاري، الذي 
لم يكن يريده داخل فريــق البام البرلماني. حدثت 

بينهما مشاكل وانتقام، وكذلك أمور شخصية«.
واتهــم ســعيد شــعو البرلمانــي الســابق عــن 
حــزب الأصالــة والمعاصــرة، »إليــاس العمــاري 
الأمين العام للحزب بالمســؤولية عن قتل خمســة 
مواطنــن خــال احتجاجــات 20 فبرايــر ســنة 
2011، حرقاً داخل وكالة بنكية«. وقال شعو، إنه 
»يملك وثائق ومكالمات توثق تورط قياديي حزب 
الأصالــة والمعاصرة، في هــذه الحادثة«، واصفاً 
حزب الاصالــة بـ«الحــزب المجرم، الــذي ارتكب 
جرائــم في الريف« وهــدد بـ»الذهاب إلى محكمة 
الجنايات الدولية واســتعداده لــإدلاء بالدلائل 
على ارتكاب هذه الجرائم«، مؤكداً على أن »حزب 
الأصالة والمعاصرة حزب يصلح لمساعدة النظام 

على القتل والفساد ولا يصلح للإصلاح«.
وأكد أن الأصالة والمعاصرة حزب جاء ليخيف 
كان  »إذا  أضــاف:  و  الريفيــن،  وليبتــز  الريــف 
الزفزافي وصف الأحزاب السياسية بالدكاكين، 

فأنا أقول هي ليست دكاكين، هي عصابات..«.

اجتماع مطول وعاصف 
للأمانة العامة لحزب 

العدالة والتنمية
الرباط – »القدس العربي«:

تحاشــت الأمانة العامة لحــزب العدالة 
والتنمية، الحزب الرئيســي فــي الحكومة 
المغربيــة، اصدار بيان عــن اجتماعها الذي 
الخلافات  بســبب  الخميس  مســاء  عقدته 
الجارية وســط قياداته حــول قضايا عدة 
من بينها تداعيات تشــكيل الحكومة وملف 

الحراك الشعبي بالريف.
الاجتماع  ان  حزبيــة  مصــادر  وقالــت 
وجدالًا  نقاشــاً  وعرف  وعاصفاً  مطولًا  كان 
واســعين  بين أعضاء الأمانــة العامة  حول 
المؤتمر  أفق  في  ورهاناته  الحزب  مســتقبل 
المقبــل، خصوصا بعد  إعفــاء عبد الإله بن 
كيران، من رئاسة الحكومة وتدبير الحكومة 
التي يرأســها الدكتور سعد الدين العثماني 

ملف حراك الريف.
وقال عبــد الإله بنكيران بعــد الاجتماع 
أن اللقاء عرف نقاشــاً مطولًا »تحاورنا فيه 
تغاوتنــا )تصارخنا( شــوية لكــن الأمور 

عادت إلى مجاريها وهي بخير الآن«.
وقالــت المصادر الحزبــي ان »الأزمة في 
الحزب  بوضع  ومرتبطــة  عميقــة،  الحزب 
وســط المجتمع، خصوصا وأن الاخير وضع 
اختياره على رهان معين كان الحزب اختاره 
ودافع عنــه، وقــاده بنكيران فــي الفترة 
السابقة« وأن هذه الأزمة ستجد طريقها إلى 
الحل، شريطة أن يستمر النقاش واللقاءات 

بين أعضاء الأمانة العامة بشكل دوري.
العمرانــي، نائب الأمين  وقال ســليمان 
هو  المشــترك  »القاســم  ان  للحــزب  العام 
أن أمانة الحــزب وفية لموقعها في رئاســة 
ورغــم  الحــزب  ولأطروحــة  الحكومــة، 
الاختــاف في بعــض التفاصيل« ويصعب 
تصــور خــروج العدالــة والتنميــة إلــى 
اليوم هو الاســناد  المعارضة، وان »الموقف 

الكامل للحكومة المبصر والراشد«.

زعيم اليسار بابلو إغلسياس يشن هجوماً على ملك اسبانيا لتهميشه القضايا الكبرى 
  مدريد-»القدس العربي« من حسين مجدوبي: 

 
شــن زعيم المعارضة الإســبانية بابلو إغلســياس الأمين العام لحزب 
بوديمــوس هجوما قويــا ضد الملك فيلبي الســادس متهما إيــاه بالعجز 
السياســي وعدم القدرة للحديث عن المشــاكل الحقيقيــة التي تواجهها 
اســبانيا مثل فشل النموذج الاجتماعي الذي تسبب في تفقير جزء هام من 

الشعب. 
 وأحيت اســبانيا يوم الأربعاء من الأســبوع الجاري الذكرى الأربعين 
للانتقال الديمقراطي الــذي قاد البلاد الى الديمقراطية بعد رحيل الجنرال 
فرانسيســكو  فرانكو الذي حكم اســبانيا منذ نهاية لحرب الأهلية ســنة 
1939 الى منتصف السبعينات. وخلفت هذه المناسبة جدلًا واسعاً لأسباب 
متعددة. وأول هذه الأســباب عدم إشــراك الملك الأب خوان كارلوس في 
الاحتفــال رغم أنه من المهندســن البارزين  للانتقــال الديمقراطي برفقة 
آخرين مثل رئيس الحكومة وقتها أدولفو ســواريث والأمين العام للحزب 
الاشــتراكي فيلبــي غونثالث. وأعرب الملــك الأب، وفق مــا نقلت جريدة 
الموندو، عن غضب شديد جراء التهميش الذي تعرض له.  ويتجلى الجدل 
الثاني في رفض عدد من الهيئات السياســية القومية الإقليمية الممثلة في 
البرلمان من كتالونيا وإقليم بلد الباســك المشــاركة فــي الذكرى الأربعين 
للانتقال الديمقراطي، مبررة رفضها المشــاركة بــأن الانتقال لم يمنح حق 
تقريــر المصير لســكان الاقليمين، ثــم الاحتجاج على ما تعتبــره العلاقة 

الوطيدة بين المؤسسة الملكية وإدارة الجنرال فرانسيسكو فرانكو. 
 لكن الجدل الحقيقي هو الذي أحدثه أمس الأمين العام لحزب المعارضة 
اليساري بوديموس، بابلو إغلسياس الذي انتقد بقوة خطاب الملك فيلبي 
الســادس قائلا أنه لم يرق للكثير من الفاعلين السياسيين في البلاد وجزء 
كبير من المواطنين. وأوضح أن الجميع كان ينتظر خطابا جريئا حول ثلاث 
قضايا هي: محاربة الفساد وانهيار النموذج الاجتماعي الإسباني ثم قضية 
القوميات.  وتابع موضحا هيمنة الفساد على الحياة العامة، في إشارة الى 
قضايا الفســاد التي تورط فيها الحزب الشــعبي الحاكم بشكل لم تشهده 
البلاد خلال العقود الأخيرة. وتســاءل بابلو إغلســياس، وهو من القادة 
الشباب الجدد في البلاد الذي ينادون بالجمهورية، لماذا لم يركز ملك البلاد 
على النموذج الاجتماعي الإســباني الذي أفقر الكثير من الشــعب بسبب 
الليبرالية المتوحشــة. ويتابع مبرزاً أن مناســبة أربعين سنة من الانتقال 
الديمقراطي تتطلب الجرأة في معالجة ملف القوميات أمام مطالب ســاكنة 
كتالونيا وبلد الباسك تقرير المصير خاصة كتالونيا التي ستشهد استفتاء 
تقرير المصير يوم أول أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، مما يشكل أكبر تحدي 
سياسي للبلاد منذ الحرب الأهلية في الثلاثينات. وعمليا، أثار تهميش ملك 
البلاد وعدم التركيز كثيراً على هذه القضايا تســاؤلات بل واستياء وسط 
جزء من الرأي العام. ويفســر الخبراء هذا بكون الحكومة هي التي تشرف 
على مراجعة خطاب الملك وتنقص وتضيف، ونظراً لتورط الحزب الشعبي 

الحاكم في  الفساد، فهو يعمد الى إلغاء كل ما يشير الى الفساد.

الجزائر: رئيس الوزراء يدعو الأحزاب إلى الحوار والمعارضة تبدي تحفظاتها
الجزائر - »القدس العربي«:

دعا رئيس الــوزراء الجزائري عبــد المجيد تبون الأحــزاب إلى الدخول 
في حوار مع الحكومة، بشــأن الأوضاع التي تعيشــها البلاد، وخطة الجهاز 
التنفيذي من أجل الخروج من هذه الأزمة، مؤكداً أن تضافر جهود الخيرين من 
أبناء الجزائر سواء كانوا في السلطة أو المعارضة وحده كفيل بإخراج البلاد 
من أزمتها. وعلق حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ) المعارض( على 
دعوة رئيس الوزراء، مشــدداً على أن الحكومة غيــر جادة في الحوار، وأنها 
تغلق الباب أمــام كل الآراء المخالفة لتوجهاتها، بدليل أن الســلطات رفضت 
الترخيص لحزبه بعقد مؤتمره، الأمر الذي جعله يقرر تأجيله نهاية الســنة 
أو بدايــة 2018. واعتبر أن أي حوار لا بد أن يكون مع الشــركاء الاجتماعيين 
الذيــن لديهم تمثيل حقيقي في الميدان، وأن هذا المســعى لا يجب أن يكون في 
إطار الحلول الترقيعية، ولا إجراء ظرفيا، ولا أن يكون نوعا من الارتجال، وأن 
اجتماع الثلاثية بين الحكومة والنقابات ومنظمات أرباب العمل يجب أن يكون 

مفتوحا أمام كل التنظيمات النقابية المستقلة وكل منظمات أرباب العمل.
وقال محســن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
أمام أعضاء المجلس الوطنــي لحزبه إن برنامج عمل الحكومة يترجم بصورة 
تصل حد الكاريكاتير عجز الجهاز التنفيذي عن صوغ برنامج بأهداف محددة 
وبآليات تنفيــذ واضحة، معتبراً أن الحكومة لم توضــح المصادر التي تجلب 
منها التمويل الــازم لتنفيذ هذا البرنامج، عــدا الحديث عن إصلاح جبائي، 

وهو إصلاح لا تقول الحكومة إن كانت بموجبه ستصل إلى الثروات الضخمة 
وإلــى أموال الاقتصاد غير الشــرعي، وبالتالي لم تذكــر الحكومة أي مصدر 
تمويل لملء الخزينــة التي تعاني من عجز في حــدود 25 مليار دولار، والذي 

يعود إلى سنة 2016، وتم تقييده في قانون الميزانية لسنة 2017.
واستغرب الخطاب الذي اعتمده رئيس الوزراء خلال عرضه لبرنامج عمل 
حكومته أمام البرلمان والذي عاد بالبلاد إلى سنوات السبعينيات، باعتبار أن 
خصخصة شــركات القطاع العام انتقاص من سيادة الدولة، معتبراً أن حزبه 
ليس من أنصار الخصخصة المتوحشة، لكن من الضروري الاحتكام إلى منطق 
السوق في تطبيق سياسة الخصخصة، والشيء نفسه بالنسبة إلى المديونية 
الخارجية التي قرر الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة عدم اللجوء إليها، وهو ما 
يعتبر نوعاً من الشعبوية، وأنه كان من الافضل بالنسبة للحكومة القدوم أمام 
نواب البرلمان بملفات تحدد العراقيل التي أبقت الجزائر رهينة الريع النفطي، 
وأن لا مجال للخروج من الأزمة والارتهان للريع والفســاد، من دون رفع تلك 

العراقيل.
وذكر أن حزبه ســيتقدم بمقترحي قانونين الأول لتحديد مجال الحصانة 
البرلمانية في العمل السياسي فقط، وعدم تركها مفتوحة، وكذا التقدم باقتراح 
لتشــكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية عن نادي الصنوبر، وهي إقامة الدولة 
التي يسكنها كبار المســؤولين، والممنوع على المواطنين العاديين دخولها، وقد 
تحول نادي الصنوبر إلى محمية في تســعينيات القرن الماضي، عندما بدأت 

البلاد تغرق في الفوضى والإرهاب.
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تونس - »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

تزايدت الدعــوات المطالبة بتعديل حكومي في 
تونس، في وقت يشــير فيه بعــض المصادر إلى 
احتمال إجراء رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
تعديلًا وزارياً جزئياً خلال الأيام المقبلة، سيشمل 
عدداً مــن الحقائب »الشــاغرة« وبعض الوزراء 
الذي قدموا أداء مرتبــاً وأؤلئك الذين تحيط بهم 

شُبهات فساد.
وكتب حافظ قائد السبســي المديــر التنفيذي 
لحزب »نــداء تونــس« على صفحته فــي موقع 
»فيســبوك«: »بعد مرور أكثر من 10 أشــهر على 
التوقيــع على وثيقــة قرطاج، اصبــح اليوم من 
الضروري تحوير الحكومة في العمق وحتى اعادة 

هيكلتها«.
وأضــاف »ان رؤيتنا لضرورة هــذا التحوير 
للشــروط  فهمنا  ضمن  تندرج  العميــق  الوزاري 
التي ينبغــي أن تتوافر لفائدة النجاعة والفاعلية 
والانســجام فــي العمــل الحكومــي بمــا يخدم 
مصلحة الشــعب التونســي وانتظاراته قبل أي 
تقدير لمصلحة أشــخاص أو أحزاب، لكن أيضا لا 
يمكن واقعيــا إنجاز هذه المهام مــن دون الالتزام 
باختيارات الشعب التونســي التي عبر عنها في 
انتخابات أكتوبر 2014 وأعطت ثقتها لحركة نداء 
تونس كحزب أول فائز في الانتخابات بما يقتضي 

احترام هــذه الإرادة الشــعبية واحترام العملية 
الديمقراطية وعدم القفز عليها تحت أي مسمى من 

المسميات«.
واعتبر الأمين العام لاتحاد الشــغل نور الدين 
الطبّوبي، في تصريح إذاعي، أن تونس في حاجة 
ماســة إلى تعديل وزاري جزئي »يكون في بعض 
مفاصل الدولة لكن شــريطة القطع مع المحاصصة 
الحزبية وإتبــاع مقاييس موضوعية تتلخص في 
الكفاءة ونظافــة اليد والتجربة والحنكة والتمتع 
بالروح الوطنية الحقيقة للأســماء التي ســيتم 

اقتراحها''.
وأشــار إلى أن الوقت قد حان لإعــادة هيكلة 
دولة  كتابة  »إحــداث  مقترحا  الــوزارات،  بعض 
للديوانة )الجمارك( خاصة فــي ظل كل ما يروج 
حول هــذا القطاع، إضافة إلى دمــج وزارة العدل 

بوزارة حقوق الإنسان«.
اقتــراح الطبوبي لم يرق للهاشــمي الحامدي 
رئيس حزب »تيار المحبة« الذي كتب على صفحته 
في »فيسبوك«: »اتحاد الشغل على الرأس والعين 
لكن قيادته ليســت فوق النقد والمحاســبة. وفي 
نظام ديمقراطي حقيقي لا يحــق لهذه القيادة أن 
تحكــم البلاد عمليا وتتصرف فــي ميزانية البلاد 
وتفاوض صندوق النقد الدولي مباشرة وتفرض 
شــروطها وتختار الوزراء وتعزلهــم. إذا أرادت 
قيادة الإتحــاد ذلك فلتشــارك فــي الانتخابات 

وتطلب ثقة الشعب التونسي أولا«.
لأن  الآن  تتغــول  الاتحــاد  »قيادة  وأضــاف: 

حزبي النداء والنهضة خائفان منها. على الشعب 
أغلبية  ويختار  مســؤوليته  يتحمل  أن  التونسي 
برلمانية قادرة على أن تتفاوض مع قيادة الإتحاد 
الند للند. يكفي مــن مجاملة قيادة الاتحاد. الحق 

والعدل ومصلحة تونس فوق الجميع«.
ورد ســامي الطاهــري الأمين العام المســاعد 
علــى تصريحات الحامدي بتهكم »الســيد رئيس 
العالم الافتراضي عيش حلمك واحذر من كابوس 
الاتحــاد«، محــذراً الحامدي من اختيــار طريق 
الأحزاب التي دخلت في صدام مع اتحاد الشــغل، 
والتي قال إنها انتهى بها المطاف بخسارة المعركة 

والحلفاء.
وكان عصــام الشــابّي الأمين العــام للحزب 
»الجمهوري« أكد قبل أيــام أن التعديل الحكومي 
في البلاد بات ضروريــاً على اعتبار وجود بعض 
الوزارات التي تُدار بالنيابــة، فضلًا عن ضرورة 
اســتبدال بعــض الوزراء ممــن اتســم أداؤهم 
بالضعف، مشــيراً إلــى أن أي تعديل وزاري لا بد 
أن يقــوي الفريق الحكومي ويعــزز وحدته، ولا 
يجب ان يكون مدخلًا لإرباك الحكومة في معركتها 
ضد الفســاد. ويشير بعض المصادر إلى أن رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد قد يعلن منتصف الشهر 
الُمقبــل عن تعديــل وزاري جزئي يشــمل خمس 
وزارات على الأقل في ظل وجود تزايد الانتقادات 
الموجهة لبعض الوزاراء ودخول بعهم في تراشق 
واتهامــات متبادلة بالفســاد مــع بعض الأطرف 

السياسية.

في ظل الأداء المرتبك وشبهات الفساد المرتبطة ببعض الوزراء 

تزايد الدعوات المطالبة بتعديل حكومي في تونس

نواكشوط - »القدس العربي«:
ملف أمني وسياسي ضخم سيكون بين يدي 
رؤساء دول الســاحل الخمس خلال مؤتمرهم 
الذي ســيعقد غداً الأحد فــي العاصمة المالية 

باماكو.
وحســب مصــادر »القدس العربــي«، فإن 
القمة ســتركز على اســتحداث طــرق جديدة 
التي  المنظمــات الجهادية  أكثر فعالية لمواجهة 
طــورت أســاليبها ووحدت صفوفهــا، كما أن 
القمة ســتكون أول تجربة في علاقات فرنســا 
الفرنســية  المســتعمرات  مــع  »الماكرونيــة« 

السابقة. 
ويؤكــد قبــول الرئيس الفرنســي الجديد 
للدعــوة التــي وجهــت إليــه رغبة فرنســا 
في مواصلــة شــراكتها الأمنية والعســكرية 
مــع مســتعمراتها المطلــة على أخطــر منطقة 
يســتوطنها أباطرة الإرهاب والتهريب العابر 

للحدود. 
ويؤكد ميشل ريمبو سفير فرنسا السابق في 

موريتانيا والسودان وزيمبابوي »أن التواصل 
سيســتمر بين فرنسا ومجموعة الساحل، وهو 
مــا تؤكده زيــارة أمانويل ماكــرون لمالي بعد 

انتخابه مباشرة لتفقد القوات الفرنسية«.
 ومــن الموضوعــات التــي ســينظر فيهــا 
المشــاركون في قمة باماكو غداً السبت، قضية 
القوة العســكرية المشــتركة التــي تعمل دول 
مجموعة دول الســاحل الخمس، على إنشائها 

مؤلفة من عشرة آلاف رجل.
 فوجــود هــذه القــوة إلى جانــب القوات 
العسكرية المرابطة في مالي والتي يتبع بعضها 
لبعثة الأمم المتحدة »منوسما«، والبعض الآخر 
يتبع لبعثــة التكوين الأوروبية في مالي، يعقد 
عملية مكافحة الإرهاب، كما أن مســألة تمويل 
قــوات مجموعة الــدول الســاحلية الخمس، 
يطرح هو الآخر مشــكلة كبــرى.  وبخصوص 
اســتمرار قوات »برخان« الفرنســية في مالي 
التي بــدأت عملها عام 2014 بأربعة آلاف رجل، 
فإن الســفير ريمبو يؤكد »بأن فرنسا لا يمكنها 

أن تحتفظ بهذه العملية إلى الأبد«. 

نواكشوط – »القدس العربي«:

حيت الولايات المتحــدة الأمريكية في بيان وزعته 
سفارتها في نواكشــوط »قرار مجموعة دول الساحل 
الخمس )بوركينا فاســو وتشــاد ومالي وموريتانيا 

والنيجر( القاضي بإنشاء قوة مشتركة«.
وأكد البيان »أن تأسيس هذه القوة سيسمح لدول 
الســاحل بتنســيق جهودها على نحو أفضل لمكافحة 
التطــرف في القــارة ودعم الأمن الإقليمــي والجهود 

المبذولة لتحقيق الاستقرار«.
وأوضح »أن الولايات المتحدة تعتبر القوة المشتركة 
لمجموعة دول الساحل الخمس خطوة هامة نحو عودة 
السلم والأمن إلى منطقة الساحل«، مرحبة »بمشاركة 
الرئيــس ماكرون البارزة في هــذه القضية الهامة لأن 
فرنســا شــريك هام في هذا الجهد، والولايات المتحدة 
تشــاركها، في نهاية المطاف، الهدف نفســه من إنشاء 
قوة مجموعة الخمس، ألا وهو جعل منطقة الســاحل 

أكثر أمناً وازدهاراً«.
بالفعل  تقــدم  المتحدة  الولايات  »إن  وذكرالبيــان 
دعمــاً لبلــدان منطقة الســاحل الخمســة من خلال 
مجموعة من المبادرات الأمنيــة الإقليمية الأخرى ومن 

التزمت الولايات  خلال مساعدات ثنائية محددة، وقد 
المتحدة بتقــديم أكثر من 600 مليــون دولار على مدى 
السنوات الخمس الماضية كدعم لبلدان منطقة الساحل 
عبــر العديد من برامــج التعاون الأمنــي، وقد وفرنا 
للدول الاعضاء في مجموعة الخمس دعماً استشــارياً 
عســكرياً فضلًا عن الجهــود التي بذلت فــي مجالي 
التدريب والتجهيز، كما ســاهمنا في تقديم المعلومات 
وتقوية القدرات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، 
فضلًا عن تشجيع مشاركة قوات هذه الدول في العديد 

من المناورات الإقليمية.«
وأكــد البيــان »أن الولايــات المتحدة، ســتبحث، 
بالإضافة إلى التركيز على القوة المشتركة قيد الانشاء، 
عــن مجالات للتعاون مع مجموعــة الدول الخمس في 
الميادين المتعلقة بتقوية القدرات والحكامة الاقتصادية 
وتطوير الهياكل الأساســية، لأنها متأكدة من أن هذه 
البلدان لا تســتطيع تحقيق الأمن علــى المدى الطويل 
من دون الحكم الرشــيد والتنميــة الاقتصادية، وهذا 
الدعم سيساهم بشكل فعال في زيادة قدرة هذه الدول 
على التصدي للتهديدات الأمنية المباشــرة في المنطقة، 
وسيساعد في بناء المؤسسات والقدرات اللازمة لأمن 

المنطقة على المدى الطويل«.

نواكشوط - »القدس العربي«:

قائد  والمون  كزافيــي  فرانســوا  الفريق  بحث 
قوة برخان الفرنســية المرابطة في مالي أمس في 
نواكشــوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز ملفات التعاون العســكري بين موريتانيا 
وفرنســا في مختلــف المجالات مــع التركيز على 

شؤون مكافحة الإرهاب.
وكان والمون قد التقى الخميس بالفريق محمد 
ولــد الشــيخ محمد أحمــد قائــد الأركان العامة 

للجيوش.
وذكر موقع الجيــش الموريتاني الإخباري »أن 
زيارة والمون لموريتانيا تدخــل في إطار التعاون 

العسكري الفرنسي - الموريتاني«.
وترتبط موريتانيا بتعاون عســكري قوي مع 
فرنســا رغم أن موريتانيا رفضت المشــاركة في 
عملية »ســرفال« التي تزعمتها فرنســا في مالي 
عام 2014، ورغــم أن الرئيس الموريتاني معارض 
لتدخــل القوات الأجنبية فــي المنطقة ويفضل أن 
والدفاع  الأمــن  عمليات  المنطقــة  جيوش  تتولى 

وأن يقتصــر دور الشــركاء علــى الدعــم الفني 
واللوجســتي. وكان قائد قوة »برخان« قد أكد في 
تصريح للصحافة بعد مقابلته الرئيس الموريتاني 
في يونيو/ حزيران من العام الماضي »أن التعاون 
العســكري بين موريتانيا وفرنسا يشمل مجالات 

متعددة«. 
وأوضــح »انه يــزور موريتانيــا حالياً بطلب 
منها في إطار مساعدة عملياتية فرنسية لعدد من 

الوحدات في الجيش الموريتاني«.
وقال »جئت أولًا لأشــكر الرئيس على تمكينه 
للجندي الفرنســي أن يكون هنا الى جانب رفيقه 
الموريتانــي«، مبرزاً »أن اللقــاء كان أيضاً فرصة 
للحديث حول الوضع الامني في مجمل الشــريط 
في  الخصوص  وجه  وعلى  الصحراوي  الساحلي 
مالي وليبيا وفي نيجيريــا ضمن مواجهة منظمة 

بوكو حرام الإرهابية«.
وأشار إلى أنه »ناقش مع الرئيس الموريتاني، 
التعاون العابر للحدود والشــراكة وجهود قوات 
دول مجموعــة الخمــس فــي الســاحل لمحاربة 

الإرهابيين والجريمة المنظمة«.

قمة لمجموعة دول الساحل الخمس 
غداً حول الإرهاب في باماكو

الولايات المتحدة تحيي إنشاء 
قوة دول الساحل العسكرية المشتركة

مباحثات حول التعاون العسكري
 بين موريتانيا وفرنسا

شؤون عربية وعالمية

تونسي »مضطرب نفسياً«
 يطعن بسكين سائحتين ألمانيتيْن

صهر بن علي يحصل على جنسية 
جزر سيشل للتملص من المحاكمة في بلده

مصادرة أملاك 6 رجال أعمال تونسيين 
وجمركي في قضايا فساد مالي

■ تونــس - أ ف ب : طعــن شــخص 
»مضطــرب نفســياً« ســائحتيْن ألمانيتيْن 
أمس الجمعــة في ولاية نابل الســياحية 
شمال شرق تونس حسب السلطات التي 
أعلنت أن الحادثة ليست عملا »إرهابيا«. 
وقالــت وزارتــا الداخلية والســياحة في 
بيان مشترك أمس ان »شخصا مضطربا 
نفسيا« اعتدى بسكين على سائحة ألمانية 
وابنتهــا )27 عامــا( بســوق الصناعــات 

التقليدية بمدينة نابل.
وأوضحــت الوزارتــان أن الأم أصيبت 
»علــى مســتوى الكتــف بجــروح طفيفة 
تّمت معالجتها« فــي حين تم وضع البنت 
»تحت المراقبة الطبية وحالتها مســتقرة« 
من دون إعطاء تفاصيــل حول إصابتها. 
وشــددت الوزارتــان علــى أن »الواقعة لا 
صلــة لها بأي عمــل إرهابــي« وأن قوات 
الأمــن »المتواجدة على عــن المكان لتأمين 
المنشآت السياحية« أوقفت منفذ الاعتداء 

وفتحت تحقيقا في الحادثة. وقال مفدي 
لرئيــس  الاعلامــي  المستشــار  المســدي 
الحكومــة ان منفذ الاعتداء »مختل عقلياً« 
ويخضع لعلاج بالعقاقير منذ سنة 2008.
 وأضــاف ان رئيس الحكومة يوســف 
الشاهد كلف وزيرتي السياحة والصحة 
حالــة  علــى  للاطمئنــان  نابــل  بزيــارة 

السائحتين.
ويســجل القطاع الســياحي التونسي 
حاليا انتعاشــة بفضــل ارتفاع حجوزات 

سياح أجانب في الفنادق .
 وفي 2015 قتل شــرطي تونســي و59 
ســائحا اجنبيا في هجومين على متحف 
باردو الشــهير )وسط العاصمة( وفندق 
في ولاية سوســة )وسط شرق( تبناهما 

تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف. 
بالغــة  اضــراراً  الهجومــان  وألحــق 
الاقتصــاد  أعمــدة  أحــد  بالســياحة 

التونسي.

تونس - »القدس العربي«:

قالــت مصــادر إعلامية إن صخــر الماطري، 
صهر الرئيس التونســي السابق زين العابدين 
بن علي، تمكّن أخيراً من الحصول على جنســية 
»جزر سيشل« وهو ما ســيمكنه من ضمان عدم 
تسليمه إلى ســلطات بلاده، حيث يواجه تهماً 
عدة تتعلق بالفساد. وأكد محامي الماطري، طاهر 
الجربوعي أن موكله حصل أخيراً على الجنسية 
السيشــالية بعد خمس سنوات من طلبه للجوء 
السياســي في البلاد، مشــيراً إلى أنه تم اعتبار 
المطاري »شــخصاً مسلوب الحقوق في تونس«، 
وان القــرار الأخير يمنع من تســليم موكله إلى 

تونس. 
وفــرّ الماطــري، الُملاحــق بتهم عــدة تتعلق 
بالفســاد، من تونس إثر الثــورة التي أطاحت 
بحكم بن علــي في كانــون الثاني/يناير 2011، 
وتنقل بين عدة بلدان قبــل أن يتم القبض عليه 
إثــر محاولــة دخول جزر سيشــل فــي كانون 
الأول/ديسمبر عام 2012، إلا أنه تمكن لاحقا من 

الحصول على لجوء سياسي في البلاد.
وكانت السلطات الفرنســية اوقفت قبل أيام 

منصف الماطري )والد صخــر( إثر مذكرة جلب 
دولية ضده، حيث أكدت الســلطات التونســية 
أنها ســتطالب بتســليمه لبلاده لمحاكمته بتهم 

عدة تتعلق بالفساد.

■ تونــس- من كريم البوعلــي: أعلنت لجنة 
المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون 
العقاريــة في تونــس، أمس  الجمعــة، مصادرة 
ممتلكات وأمــوال 6 رجال أعمال وموظف جمارك 
ارتبطت بهم »شــبهات فســاد مالي وكسب غير 
مشــروع«. وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي، 
خلال نــدوة صحافية عقدت أمــس في العاصمة 
تونس، إنه »بناء على جملة من المعطيات البحثية 
والوثائق الرســمية واعترافات موقوفين آخرين 
على ذمة قضايا فساد وبعض المحاضر القانونية، 

تمت مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص«.
وتضــم القائمــة التــي أعلنت عنهــا اللجنة 
خلال النّدوة رجال أعمــال وتجاراً هم: »الحبيب 
حواص، وكمال الشــملي، والصحبي سعد الله، 
وشــكري بريري، ومبروك خشــناوي، وموظف 

جمارك يدعى سمير بن راشد«.
وحسب الفرشيشــي، فإن »هؤلاء الأشخاص 
لهم علاقة مباشــرة وأعمال مشــتركة وتحصلوا 
على حقوق ومكتســبات )من دون تحديدها( من 
رجال الأعمــال الذين تمت مصــادرة أملاكهم في 
القائمة الســابقة، التي أعلنت عنها اللجنة أواخر 
مايو/أيار الماضي«. وتابع أنّه »ستبدأ الإجراءات 
بالخزينة  وإلحاقها  ممتلكاتهــم  لحفظ  القانونية 

العامة للدولة وفق ما يضبطه القانون«.
وأطلقت الحكومة حملة توقيفات ضد عدد من 
رجال العمال، فيما تعهّد رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد، »بخوض هذه المعركة حتــى النهاية«، 
ولفــت إلى أنــه »لا وجــود لخيــارات« في هذه 
الحرب، فـ »إما الفســاد أو الدولة.. إما الفساد أو 

تونس«.
أنّ الســلطات اعتقلت قبل شهر  جدير بالذّكر 
10 رجال أعمال معروفين، لتورطهم في تهم فساد 
مالي وتهريب ومســاس بأمــن الدولة ووضعهم 

تحت الإقامة الجبرية.
وأعلنــت النيابــة العامة، الأربعــاء الماضي، 
أن قاضي التحقيق بالقطــب القضائي في البلاد 
)هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفســاد 
المالي(، »اتخذ قــراراً بتجميد« أرصدة وممتلكات 
السياســي ورجل الأعمال التونسي البارز سليم 
الرياحــي )رئيس حزب الاتحــاد الوطني الحر، 

رئيس النادي الإفريقي(. 
وأواخــر أيار/مايــو الماضي، تمــت مصادرة 
جميع أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين 
ثبت تحقيقهم لأرباح بشــكل غير مشــروع جراء 
علاقاتهــم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأســبق 

زين العابدين بن علي وعائلته.»الأناضول« 

صخر الماطري

قبل شهر من تنظيمه وفي ظل أزمة أطرافها النظام والشيوخ والمعارضة

موريتانيا: الوزراء يندفعون في حملات سياسية من أجل إنجاح الاستفتاء
نواكشوط - »القدس العربي«:

بات الاستفتاء المثير للجدل الشغل الشاغل لأطراف 
المشهد السياسي الموريتاني حيث واصل الوزراء أمس 
اندفاعهــم فــي حمــات سياســية تحسيســية لإقناع 
معاونيهم بالتعبئة الشــاملة لإنجاح الاســتفتاء المقرر 

يوم الخامس آب/أغسطس المقبل.
وبالنظــر لصعوبــة تهيئــة ظــروف مقبولــة لإجراء 
الاســتفتاء، عقــد رئيــس الــوزراء يحيــى ولــد حدمين 
اجتماعاً مــع أعضاء الحكومة وألزمهــم بدفع موظفي 
قطاعاتهم نحو التسجيل في قائمة الناخبين والمشاركة 
النشــطة في التصويت بـ »نعم« يوم الاقتراع، واجتمع 
وزير الداخلية كذلك بكافة عمد البلديات للغرض ذاته.

ويتوازى ذلك مع حملة سياسية واسعة يقودها منذ 
أيام حزب الاتحاد مــن أجل الجمهورية الحاكم والذي 
دعا رئيسه سيدي محمد ولد محم أمس العمد والأمناء 
الاتحاديــن للحزب لتعبئــة أنصارهم للتســجيل على 

اللوائح الانتخابية.
 وأكــد ولد محم »أن المعارضة ثلة قليلة ومعزولة من 

قبل الشعب الموريتاني الذي لم يعد مقتنعا بها«. 
ومددت الحكومة أجل التسجيل على قائمة الناخبين 

بعد أن لاحظت ضعفاً كبيراً في تفاعل السكان معها.
وبعد أن نفــذت حملات إعلامية وسياســية مناوئة 
للاســتفتاء، أوقفــت المعارضــة نشــاطاتها في شــهر 
رمضــان لكــن قادتهــا أكــدوا أنهــم عائدون للســاحة 

لاستئناف معركتهم من أجل إفشال الاستفتاء.
ويعد الشــيوخ المناوئــون للرئيس على مســتواهم، 

برامج سياسية لإفشال الاستفتاء بطرق متعددة.
ودخلــت موريتانيــا حالــة هســتيرية شــديدة منذ 
أعلن الرئيــس ولد عبد العزيز فــي مايو/أيار من العام 
الماضــي، عــن التوجــه نحو الاســتفتاء بعــد أن رفض 
مجلــس الشــيوخ التصويــت علــى القانــون الخــاص 

بالاستفتاء الدستوري في مارس الماضي. 
وعقدت مئات المهرجانات الشــعبية تحت إشــراف 
الوجهاء ورؤســاء القبائل وضباط الجيش والموظفين 
الســاميين وأصحــاب المبــادرات السياســية الداعمة 
للتعديــات الدســتورية التــي تقف وراءها الســلطات 

العسكرية والمدنية العليا في البلد. 
وســاهم في هذه الحملات الداعمة للاســتفتاء كبار 
العلمــاء وكبــار أئمــة الجوامع حيــث خصصت خطب 
الجمعة عدة مرات لدعم الاســتفتاء وتعديد الإنجازات 

في هذا الميدان أو ذاك. 

وتواصــل اللجنــة المســتقلة للانتخابات نشــاطها 
المحضــر للاســتفتاء، بعــد أن أعيــدت فيهــا الثقة رغم 

حديث المعارضة عن انقضاء مأموريتها. 
المعارضــة  علــى  المحســوبة  الأحــزاب  وتســتجمع 
والمشــاركة فــي الحــوار الــذي تمخــض عــن تعديــل 

الدستور، قواتها هي الأخرى لإنجاح العملية.
 ويستلزم الاستفتاء صرف أموال طائلة تصل لستة 

مليارات من الأوقية. 
وإذا كان النــواب قــد صادقــوا على قانون تســوية 
الميزانية الذي يشتمل على مخصصات الاستفتاء، فإن 
مجلس الشــيوخ المناوئ للاســتفتاء يرفض النظر في 

القانون إلى أن يدقق الخبراء النظر في القانون.
 ونظراً لوجود هــذه العرقلة فإن البعض يتحدث عن 
تأجيل محتمل آخر للاســتفتاء أو عن تراجع الحكومة 
عــن بعض التعديــات المقررة مثل تغييــر العلم وتغيير 

النشيد الوطني.
ويجمــع المراقبــون على أن الاســتفتاء الــذي يجري 
التحضيــر لــه يواجــه صعوبــات كبيرة حيــث يعزف 
الناخبــون عن التســجيل علــى القائمــة الانتخابية، إذ 
لم يســجل حتى الآن العــدد المعقول في عمــوم التراب 
الوطنــي فــي تجديــد القائمــة الناخبــة التــي تقدرها 

الحكومة ب 1.2 مليون مســجل بينما تقدرها المعارضة 
التــي  التعديــات  وتشــمل  ناخــب.  مليــون   2.5 ب 
سيعرضها النظام على الاستفتاء الشعبي اعتماداً على 
المادة )38(، إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس 
تنموية جهوية إضافة لتغيير العلم والنشــيد الوطنيين 
وإلغــاء المحكمة الســامية والمجلس الإســامي الأعلى 

ووساطة الجمهورية.
وصادق نواب الجمعية الوطنية على هذه التعديلات 
يوم 9 آذار/مارس الماضي لكن مجلس الشيوخ رفضها 
يوم 17 من الشــهر نفســه، وهو ما وضع الرئيس أمام 
إحراج كبيــر جعله يتخلى عن ترتيبــات الباب الحادي 

عشر ويتجه لتفعيل المادة )38(.
وترفــض المعارضة الموريتانيــة تفعيل المــادة )38( 
وتعتبرها مادة عامة غير مختصة في مراجعة الدستور 
الــذي لا تمكــن مراجعته خــارج أحكام البــاب الحادي 

عشر بمواده 99 و100 و101.
وبما أن الرئيس الموريتاني قد رفض في تصريحاته 
الأخيرة، العودة للحوار الوطني مع معارضيه، فالمنتظر 
هــو أن تتجه الأوضــاع فــي موريتانيا نحــو المواجهة 
والتصعيد وذلك عبر معارك ينتظر اندلاعها أثناء وبعد 

محمد بن عبد العزيزالاستفتاء المنتظر.
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شؤون عربية وعالمية

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

قدم وزير الخارجية الفرنســي جان ايف لودريان رؤية 
باريس للديبلوماسية الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل 
ماكــرون حول عدد من الملفات الدولية، في حوار  نشــرته 

صحيفة »لوموند« أمس الجمعة.
 وإن بلاده تســعى للتعامل بواقعية مع عدد من الأزمات 
الدولية،  خصوصا الأزمة الســورية. كما شدد على أن دحر 
تنظيم داعش ومحاربــة الإرهاب في كل مــن ليبيا ودول 
الســاحل والصحراء يعتبــر أولوية كبرى لبــاده. ودعا 
لودريان إلــى حلحلة الأزمــة بين دول مجلــس التعاون 
الخليجي بالحوار بالاعتماد على الوساطة الكويتية وعدم 

التصعيد.

الحل سياسي وليس عسكري في سوريا

وعن  التحول في الموقف الفرنسي حيال الأزمة السورية 
قــال وزير الدفاع الفرنســي إن الرئيس ماكــرون عبر عن 
»رؤيته الخاصة للوضع في سوريا«، في إشارة إلى تصريح 
قبل أســبوع للرئيس الفرنســي أكد فيه أنه لا يرى خليفة 

شرعيا لبشار الأسد في الوقت الراهن.    
و أوضح لودريان: »نحــن واقعيون وواعون بضرورة 
عدم فرض رحيل الأســد كشــرط لبدء المفاوضات، كم أننا 
واعون بأن حل الأزمة الســورية لن يكون مع بشار الأسد. 
وأنــا لا أرى كيف يمكن للاجئــن الذيــن تم تهجيرهم أن 

يفكروا بالعودة إلى بلادهم من دون أي تغيير في بلاهم«.
وعن التحذير الفرنسي للنظام السوري في حال إقدامه 
على استخدام السلاح الكيميائي أكد  لودريان أن الرئيس 
ماكرون عبر عن موقفه بشــكل واضح وحازم، وأن فرنسا 

مستعدة للتحرك وحيدة إذا اقتضى الأمر.
وشــدد لودريان قائلا »في حال تأكد استخدام السلاح 
الكيميائــي وتعرفنا علــى مرتكبي الجريمة فســنتحرك« 

لمعاقبة منفذي الهجوم. 
وردا على ســؤال حول ما إذا كان بشار الأسد سيتحول 
إلى حليف فــي محاربة الإرهاب، اســتبعد  لودريان هذه 
الفرضية قائلا: »لم أر أية إشــارات تدفعنــي إلى الاعتقاد 

بذلك«.

باريس مستعدة للمشاركة في محادثات أستانة

وحول فرضية إمكانية مشــاركة فرنســا في محادثات 
أستانة بين النظام الســوري والمعارضة، بوساطة روسية 
وإيرانية وتركية، لم يستبعد وزير الدفاع الفرنسي مشاركة 
بلاده فيها، موضحا : »نستطيع العمل مع كل الأطراف التي 

تتبنى المبــادئ التي تم إعلانها من طرف رئيس الجمهورية 
إيمانويل ماكــرون خلال الزيــارة الأخيرة التــي قام بها 
بوتين إلى فرنســا. وهذا ما قلته لنظيري سيرغي لافروف 
في زيارتي الأخيرة إلى موســكو. وهذا هو الخطاب الذي 

أوجهه  لكل الأطراف المشاركة لحلحلة الأزمة السورية«.
وأضــاف »أعتقد أن هناك فرصة تلــوح في الأفق لوضع 
حد لهذه الكارثة في ســوريا. استمرار الاقتتال يعتبر عارا 
على المجتمــع الدولي. الروس مثل جميع الأطراف أصبحوا 
مقتنعين أن الحل لن يكون عسكريا، بل بالحوار البناء بين 

جميع الأطراف المتحاربة«.   
واعتبر أن حل الأزمة في ســوريا في شقها السياسي لا 
يمكنه أن يكون دون الحل العسكري للقضاء على الإرهاب 

خصوصا على تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وخلص إلى أن إعادة المبادرة السياسية والدبلوماسية 
حول الملف الســوري ترتكز على أربع نقــاط: »محاربة كل 
أنواع الإرهاب. والمنع المطلق لاســتعمال أو تصنيع السلاح 
الكيميائي وضمان توزيع المساعدات الإنسانية لكل المدنيين 
الذين يحتاجونها في ســوريا، وأخيــرا، التوصل إلى حل 
سياسي بمشــاركة كل الأطراف الســورية، بمساعدة من 
الأمم المتحدة، وخاصة الــدول دائمة العضوية في مجلس 

الأمن الدولي ودول الجوار«.
وفي ســياق متصل، أكد وزير الدفاع الفرنسي انخراط 
بلاده في محاربة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا. وتحدث 
لودريان عن إطلاق يوم غد الأحد لقوة إفريقية عسكرية من 
خمس دول بحضور الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 

في العاصمة المالية باماكو.
وقال لودريان: »نحن  ســعداء جدا بإطلاق هذه القوة 
العســكرية الإفريقية، لأننا كنا نقول دائما بأن فرض الأمن  
في هذه المنطقة تقع على عاتق الأفارقة أنفســهم« وأضاف 

»تصويت مجلس الأمن لإنشــاء هذه القوة العسكرية كان 
أمرا ضروريا لإكســابها الشــرعية وللحصول على تمويل  
أوروبي«. وعما إذا كانت هذه القوات الإفريقية ســتعوض 
القوات الفرنسية، أكد وزير الدفاع الفرنسي أنه في مرحلة 
أولى، ســتقوم هذه القوات الإفريقية بحماية الحدود التي 
تعرف نشاطا للجماعات الإرهابية، كما أنها ستحظى بدعم 
القوات الفرنسية حتى يشــتد عودها وتصبح قادرة على 

فرض الأمن لوحدها.

باريس متمسكة باتفاق الصخيرات

كما عبــر جان ايــف لودريان عن مخاوفه من انتشــار 
الجماعات الإرهابية فــي ليبيا خصوصــا تنظيم داعش. 
ووصفها بأنها تعيش حالة »إفــاس أمني« وأكد لودريان 
أن الرئيس الفرنســي »يولي أهمية كبيــرة للملف الليبي 
لأنه مرتبط بتنظيم داعش، وكل أشــكال التجارة بالبشر 

والهجرة غير الشرعية.
وردا عن ســؤال ما إذا كان الجنــرال حفتر يعتبر جزءا 
من الحل في الأزمة، أكد وزير الدفاع الفرنســي، أن فرنسا 
متمســكة باتفاق الصخيرات الــذي تم توقيعه في كانون 
الأول/ ديســمبر عام 2015 برعايــة الأمم المتحدة، والذي 
أسفر عنه ولادة حكومة وحدة وطنية بقيادة فايز السراج. 
وأكد لودريان أن الجنرال حفتر يعتبر جزءا من الحل مثله 

مثل حكومة فايز السراج، لإنهاء الصراع في ليبيا.
في ســياق منفصل، تطرق الوزير الفرنســي إلى الأزمة 
التي تعصف بدول مجلس التعاون الخليجي، التي فجرتها 
كل مــن المملكــة العربية الســعودية والإمــارات العربية 
المتحدة والبحرين ومصــر، بعد فرضها حصارا مطبقا على 
دولة قطر. واعتبر لودريان أنه يجب وضع حد لهذه الأزمة 

في أقــرب وقت، لكونها تضر بمصالــح جميع دول الخليج 
وبمصالح فرنســا التي تربطها علاقات قوية بمختلف دول 

المنطقة.
وقال لودريان »إن الخليج منطقة استراتيجية بالنسبة 
لفرنســا، ولدينا شــراكات ومعاهدات دفاع مشــترك مع 
الكويــت والإمارات وقطر. هذه الأزمــة مضرة بمصالح كل 

دول الخليج، ومصلحتها تتمثل في وضع حد لها بسرعة.
وعن الموقف الفرنســي حيال الأزمة الخليجية، قال »إن 

موقف فرنســا واضح تجاه هذه الأزمة. أولا، يجب محاربة 
كل أشــكال دعم الإرهاب كيفما كانت. وهذه مسؤولية دول 
الخليج بشــكل أحادي وجماعــي. ثانيا، يجــب حل هذه 
الأزمة داخل منظمة مجلس التعاون الخليجي، وليس عبر 
تدخلات خارجية. نحن ندعم الوساطة التي يقوم بها أمير 
الكويت ونؤمن بــأن على الدول الخليجيــة تخفيف حدة 
التوتر فيما بينها، لأن هذا الانقسام لا يصب في مصلحة أي 

من الدول الخليجية.

أكد: يجب تخفيف حدة التوتر بين دول الخليج وندعم الوساطة الكويتية

لودريان يرسم معالم الدبلوماسية الفرنسية حول سوريا ومحاربة الإرهاب والأزمة الخليجية

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

قالت إنه مصاب بفصام الشخصية

السلطات الفرنسية تعتقل رجلا حاول دهس حشد أمام مسجد بسيارته
■ كريتل )فرنسا( ـ رويترز: قالت الشرطة الفرنسية إن رجلا اعتقل بعد أن حاول 
أن يدهس بســيارته حشــدا أمام مســجد في ضاحيــة كريتيل فــي باريس الخميس 

مضيفة أنه لم تقع إصابات.
وذكرت الشــرطة أن دوافع الرجل لم تتضح بعد وأنه لم ينجح في دهس الحشــد 

بسبب حواجز وضعت أمام المسجد.
وســيحدد تحقيق يجريــه جهاز الشــرطة العادية وليس وحــدة مكافحة الإرهاب 

إمكانية محاسبة الرجل على أفعاله.
ووفقا لصحيفة لو باريزيان فإن الرجل قال إنه كان يريد الانتقام لهجمات مرتبطة 
بتنظيــم الدولة الإســامية أســفرت عن مقتل العشــرات فــي باريس خــال الأعوام 

الأخيرة.
وفي الأســبوع الماضي قاد رجل ســيارة نحو مصلين لدى مغادرتهم مســجدا في 

لندن. واتهم بالقتل المرتبط بالإرهاب والشروع في القتل.
ولاحقاً، أفاد القضاء الفرنسي الجمعة ان الشخص الذي حاول ان يصدم بسيارته 
الخميس مصلين لدى خروجهم من مسجد كريتاي في ضاحية باريس يعاني فصاما 

في الشخصية.
وقالت النيابة ان الرجل )43 عاما( »يعاني مشاكل نفسية، لقد نقل إلى المستشفى 
مرتــن فــي 2006 و2007 لإصابتــه بفصام فــي الشــخصية. ويخضع حاليــا لعلاج 

بالأدوية«.

والرجل أرمني وهو من دون وظيفة وليس مؤهلا للعمل.
وتجــاوز الرجــل الذي يقيم فــي كريتــاي العوائق التي تحمي المســجد بســيارته 
الرباعية الدفع قبل ان يصدم ســيارات مصلين أنهوا الصلاة لتوهم من دون ســقوط 

جرحى.
واضافت النيابة »انه يخضع لفحص نفســي للتأكد ممــا إذا كان يفهم ما يقال له، 

والا فان الاستجواب يغدو بلا قيمة«.
وتابعت ان دوافعه لا تزال حتى الان مجهولة. ويتم الاستماع حاليا إلى شهود.

وأوضــح مصــدر قريــب مــن التحقيــق أن الرجل أدلــى »باقــوال ملتبســة حول 
الاعتداءات« الجهادية التي خلفت 239 قتيلا في فرنسا منذ 2015.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تــوزع محامون وناشــطون 
حقوقيــون أمــس الجمعة علــى العديد مــن المطارات 
الأمريكية بعد ســاعات من دخول مرســوم ترامب ضد 
الهجرة من دول مســلمة حيــز التنفيــذ، وذلك لتقديم 

مساعدة قانونية للمسافرين من الدول المعنية.
واقــام محامون متطوعــون نقاط اســتعلام ورفع 
بعضهم لافتــات كتبــت باللغة العربيــة خصوصا في 
مطارات نيويورك ولوس انجليس وســان فرنسيسكو 
وشــيكاغو وواشنطن، لتقديم المســاعدة القانونية لمن 
يحتاجهــا. وقالــت كاميليا ماكلر مــن »تحالف الهجرة 
بنيويورك«، »نحن هنــا للمراقبة ولاعــام الناس بما 

يجري وللتبليغ عما نراه«.
وكانــت كاميليا بــن متطوعــن في مطــار كيندي 
بنيويــورك في انتظار رحلات آتية مــن الدوحة ولندن 

واسطنبول وأبوظبي. 
وتظاهر ناشــطون معارضون لسياسة الهجرة التي 
يتبعها ترامب في لوس انجليــس ورفع بعضهم لافتات 

تصف الرئيس الأمريكي بانه »فاشي«. 
بعد خمسة أشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير 
للجدل والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها إدارته 
لتطبيقه، بدأ رســميا ســريان حظر السفر على المعنيين 
بهذا المرســوم وذلــك بعدما أجازت المحكمــة الأمريكية 
العليا هذا الأســبوع تطبيق هذا الحظــر ولكن بصورة 

جزئية.  
ودخل المرســوم حيز التنفيذ رســميا في الســاعة 

الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.
والمرســوم الذي يفترض أن يمنــع دخول »إرهابيين 
أجانب« إلى الولايات المتحدة، يفرض حظرا موقتا على 
سفر رعايا ست دول مسلمة هي ســوريا، ليبيا، إيران، 
السودان، الصومال، اليمن، واللاجئين من جميع انحاء 

العالم، إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الأمر التنفيذي فإن الحظر يشمل كل رعايا 
الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا 
حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقــه بالأفراد الذين »لم 
يقيموا علاقة صادقة مع شــخص او كيان في الولايات 

المتحدة«.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
في تغريدة الجمعة تعليقا على حظر الســفر الجديد أن 
»الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية أحفادهن 
فــي اســتعراض مخز حقــا للعدائيــة العميــاء تجاه 
الإيرانيين«. وشــرح القضاة الأمريكيــون أن من يأتي 
لزيارة فرد من »عائلته القريبة« سيســمح له بالدخول، 
وكذلك الطالب الذي يدخل جامعــة أمريكية او الموظف 
الذي وجد عملا في شــركة أمريكية والاستاذ المدعو إلى 

مؤتمر في الولايات المتحدة.
وأثارت عبــارة »علاقــة صادقة« ارتبــاك الخبراء 
القانونيين الذين تســاءلوا كيف يمكن للاجىء سوري 
مثلا توفير إثباتات على صلة مســبقة لــه في الولايات 
المتحدة. ففي برقية موجهة إلى شــبكتها الدبلوماســية 
أوضحــت الحكومة مقصدهــا بعبارة »عائلــة قريبة«، 

مشــيرة إلى ان هذه العبارة تشــمل »الوالدين )والدا 
الزوج او الزوجة أيضا( والــزوج أو الزوجة والأطفال 
صغارا كانــوا أو بالغين، وزوج الأبنــة وزوجة الابن، 

والأخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا«.
وقال احد المســؤولين »نتوقع ان تجــري الأمور من 
دون مشــاكل«. بالتالــي فإن العائلة القريبة لا تشــمل 
الأجــداد والأحفــاد والأعمام والأخــوال وابناء كل من 
الأخوة والأعمام والخالات إضافة إلى الخطّاب وأزواج 

الأخوات وزوجات الأخوة.
ومســاء الخميس طلبــت ولاية هــاواي الأمريكية 
من القاضي ديريك واتســون توضيح نطاق المرســوم 

وتحديد مفهوم »الاسرة القريبة«.  
وفــي بيان أعلن مدعــي عام هاواي داغلاس شــن 
»في هاواي مفهوم )الأســرة القريبة( يشمل العديد من 
الاشــخاص قررت الحكومة الفدرالية اســتبعادهم من 
هذه المعادلة«. وأشار إلى ان هذه القيود »قد تنتهك قرار 

المحكمة العليا«.
المهنية  والعلاقــات  الأعمال  هيئات  مســتوى  وعلى 
يجب على »العلاقة الصادقة« ان تكون »رسمية وموثقة 
شرط تشــكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من 

المرسوم«، حسب البرقية الدبلوماسية.
كما بدرت تســاؤلات من ســياح من الدول الست إن 
كان الحجز فــي فندق يكفــي للحصول على تأشــيرة 
دخول، فأجابت السلطات الأمريكية بالنفي، حتى لو تم 
دفع ثمن الحجز. وعملية الاختيار ســتتم على مستوى 

السفارات في الخارج وتتوقع الحكومة ان يكون لها وقع 
محدود على الأراضي الأمريكية.

وقال مراد عــواودة من تحالف نيويورك للهجرة في 
مطار نيويورك »ان عيون العالم شاخصة إلى الولايات 

المتحدة«.
وقالت راما عيســى مديرة جمعية نيويورك العربية 
الأمريكية »هذه الإدارة تعيد تحديد مفهوم الأســرة. لقد 
تولى جدي وجدتي تربيتي بالتالي لا يمكنني ان أتصور 

اعتبارهما من خارج الاسرة«.
واضافت »انا مخطوبة وسأتزوج. أسرتي في سوريا 
ليس فقط والــدي بل أيضا أعمامــي وأخوالي وأود ان 
يحضروا زفافي لكن للأســف لــن يتمكنوا من المجيء«. 
بالتأكيد لا تريد الســلطات الأمريكيــة تكرارا للفوضى 
التــي وقعت في 27 كانــون الثاني/ينايــر لدى تطبيق 

النسخة الأولى من المرسوم.
المطارات  وشــهدت  العالــم.  فــي  اســتنكارا  وأثار 
الأمريكيــة تظاهرات عفوية بعد اعتقال مســافرين فور 

وصولهم والتهديد بابعادهم.
وقال غريغوري شــن مــن جمعية محامــي الهجرة 
الأمريكية »هذه المرة هنــاك امكانية حصول ارباك حتى 
وان كان مــن المبكر التكهن بذلك. ســنكون مســتعدين 
لمســاعدة الأشــخاص إذا دعت الحاجة«. وعلق قاض 
فدرالــي في الثالث من شــباط/فبراير المرســوم الاول 
وكذلك نسخته المعدلة في آذار/مارس. وحسب القضاة 

انطوى المرسوم على تمييز حيال المسلمين.

منع دخول مواطني ست دول إسلامية إلا بشروط مشددة

مرسوم ترامب بشأن الهجرة دخل حيز التنفيذ منتصف يوم أمس

■ عواصم ـ وكالات: حظرت الحكومة 
الألمانية ظهور أي عضو في حكومة أجنبية 
خــال فعاليات داخــل ألمانيــا للترويج 
لانتخابات أو استفتاءات قبل ثلاثة أشهر 

من إجرائها في بلادهم.
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية 
الألمانيــة مارتــن شــيفر أمــس الجمعة 

إن الــوزارة أبلغــت كافــة التمثيليــات 
الدبلوماســية في برلين بهــذا القرار في 

مذكرة شفوية.
أعضاء  القاعــدة  هذه  من  ويســتثنى 
حكومــات الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت ألمانيا منعت قبل أشهر قليلة عقد 

العديد من الفعاليات التي كان مسؤولون 
أتراك يرغبون بالحديــث من خلالها إلى 
الناخبين الأتــراك، قبل الاســتفتاء على 

التعديلات الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية الألمانية في 
آذار/مارس الماضي بأن أعضاء الحكومات 
الأجنبية لا يحق لهم تلقائيا دخول للبلاد 

من أجل تحقيق مآرب سياسية داخلية.
زيغمار  الألماني،  الخارجية  وزير  وكان 
غابريــل، أكد الخميس أنه ســيتم رفض 
الطلب الذي قدمــه الرئيس التركي رجب 
مواطنيه  إلــى  للحديث  أردوغــان  طيب 
على هامش قمة مجموعة العشــرين التي 

تستضيفها ألمانيا الأسبوع المقبل.
وقال خــال زيارته لروســيا: »نقول 
لتركيا إننا مقتنعون بأن مثل هذا الظهور 
في ألمانيا غيــر ممكن«، مرجعــا هذا إلى 

أحكام الدستور الألماني.
وأضــاف غابريل، الذي يشــغل أيضا 
ميركل:  أنغيلا  المستشــارة  نائب  منصب 
»بلادنا منفتحة، لكننا لا ننوي الســماح 
للدول  الداخلية  الصراعــات  باســتيراد 

الأخرى إلى سكان بلادنا«.
وفي موضوع ذي علاقة، قالت الحكومة 
التركي  بالرئيــس  ترحب  إنهــا  الألمانية 
رجب طيب إردوغــان بوصفه ضيفا مهما 
على قمة مجموعة العشرين التي تقام في 
هامبورج يومي السابع والثامن من تموز/ 
يوليو على الرغم من قرار برلين الخميس 
منع إردوغان من إقامة لقاءات جماهيرية. 
زايبــرت  شــتيفن  المتحــدث  وقــال 
للصحافيين إنه ليســت لديــه معلومات 
تشير إلى أن إردوغان لن يشارك في القمة 

وأكد أن ألمانيا تتطلع لمشاركته.
ومضى قائــا »أود أن أؤكد أن الرئيس 
إردوغــان بالنســبة للحكومــة الألمانية 
ضيف مهــم ونرحب بمشــاركته في قمة 

مجموعة العشرين«. 

وفي سياق مقارب، قال رئيس الوزراء 
التركي، بــن علي يلــدريم، إن بلاده هي 
من  بمفاوضــات  تقــوم  التي  الوحيــدة 
أجــل الحصول علــى العضويــة الكاملة 
فــي الاتحــاد الأوروبي، ولم يتــم إعفاء 

مواطنيها من تأشيرة الدخول.
جــاء ذلك في كلمة لــه، أمس الجمعة، 
التركي- الأعمــال  منتدى  أعمــال  خلال 

المجري، في العاصمة أنقرة.
وأضــاف أن »أوروبــا تواصــل كل ما 
بوســعها لإظهار الصعوبات أمام تركيا«. 
وأكد أن »كل تلــك الصعوبات هي عيوب 

الاتحاد الأوروبي«.
تعفي  »أوروبــا  أن  يلــدريم،  وأوضح 
مواطني بلــدان من تأشــيرة الدخول لم 
تبدأ مفاوضاتها لعضوية الاتحاد، في حين 
لم يتم إعفــاء مواطني تركيا التي تواصل 

مفاوضاتها منذ أكثر من 40 عاماً«.
ولفت إلى أن »تركيا ومن خلال موقعها 
الجغرافي بلد لا يوفر الأمن لدول البلقان 

فحسب، بل للاتحاد الأوروبي أيضاً«.
وشــدّد يلــدريم، على أن »أهم ســبب 
لعــدم امتــداد الحــروب والاضطرابات 
التي تشــهدتها منطقة الشــرق الأوسط 
إلى أوروبا اليوم هوســيطرة تركيا على 

الأحداث«.
وقــال إنه »بفضــل وجــود تركيا في 
المنطقــة، فــإن تدفــق اللاجئــن توقف 
إلــى أوروبــا، إلا أنه لا يمكننــا القول إن 
أصدقاءنا الأوروبيين يقدرون ذلك بشكل 

جيد جداً«. 

يلدريم: تركيا الوحيدة التي لم تعفَ من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي

الحكومة الألمانية ترحب بأردوغان 
وتحظر ظهور أعضاء حكومات أجنبية في فعاليات انتخابية

البرلمان الألماني يمرر مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة »خطاب الكراهية«
■ برلــن ـ  الأناضــول: مــرّر البرلمــان الألماني )البوندســتاغ(، 
أمس الجمعة، مشــروع قانون مثير للجدل، يلزم شبكات التواصل 
الاجتماعــي بالتصدي للتحريض على الكراهية والترويج للإرهاب 

عبر مواقعها.
ووافق على مشــروع القانون نواب أحزاب الحزب الديمقراطي 
المســيحي)يمين وســط(، والاتحــاد الاجتماعــي المســيحي)يمين 
وسط(، والاشتراكيين الديمقراطيين )يسار وسط( الذين يشكلون 
الائتــاف الحاكــم.  فيمــا صــوت ضده حــزب اليســار المعارض، 
وفضل نواب حزب الخضر الامتناع عن التصويت، حسب صحيفة 

»دي فيلت« اليمينية الألمانية.
ولم تذكر الصحيفة عدد الأصوات التي حصل عليها.

ووفق صحيفــة دي فيلت، ينص مشــروع القانون الجديد على 
الزام شــبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وموقع 
مشــاركة مقاطع الفيديو »يوتيوب«، بازالة المحتويات التي تحرض 
على الكراهية، أو تروج للإرهاب، في غضون 24 ساعة من نشرها.

وفي حالة المحتويات غير الواضحة، فإن مشروع القانون يمهل 
هذه المنصات 7 أيام لازالتها. وفي حال لم تلتزم شبكات التواصل 
الاجتماعي بهذا القانون، فإنها ســتكون معرضة لدفع غرامة تصل 

إلى 50 مليون يورو، حسب ما نص عليه مشروع القانون.

ويــرى معارضو مشــروع القانون أنــه يمكن أن يدفع شــبكات 
التواصــل الاجتماعي لحــذف محتويات بمجرد الشــك فيها خوفا 
من العقوبات، ما يهدد حرية الرأي.  واثار المشــروع جدلا كبيرا في 

الرأي العام الألماني بسبب المخاوف على حرية التعبير.
لكــن مؤيديه يرون أنه ســيقلل بشــكل كبير عــدد الموضوعات 
التي تحض على الكراهية، والاخبار الكاذبة، والبروباجندا المؤيدة 

للإرهاب، على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي شــهري وفبراير/ يناير الماضيين، حذف موقع »يوتيوب« 
90٪ مــن المحتويــات التــي أبلغ مســتخدمون بأنها تحــرض على 
الكراهيــة أو تــروج للإرهــاب، لكــن »تويتــر« حــذف فقــط ٪1، 

وفيسبوك ٪39.
وبعد اقرار القانون في »البوندســتاغ«، يتنقل إلى الغرفة العليا 
مــن البرلمــان وهي »البوندســرات« )مجلــس الولايات( لمناقشــته 

واقراره، قبل أن يذهب لرئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير.
وفي ضوء موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم عليه، فمن المؤكد أن 

يمرره البوندسرات، ويوقعه الرئيس خلال الأشهر المقبلة.
وبذلك، تصبح ألمانيا أول دولة أوروبية تســن تشريعا لمواجهة 
خطــاب الكراهيــة الــذي روج له أنصــار اليمين المتطــرف المعادين 

للمهاجرين والمسلمين، والبروباجندا المحرضة على الإرهاب.

ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري: خامنئي لديه 
تواصل مع السماء وولايته هي ولاية الله على الأرض

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

اعتبر ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، علي سعيدي، ولاية خامنئي أنها ولاية 
الله على الأرض، وأن الولي الفقيه لديه تواصل مع الســماء، وأن دوره في مستوى دور 

النبي، وأن مبدأ ولاية الفقيه هو من أعظم تدابير الله لإدارة أمور الناس.
وحســب وكالة تســنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري، أمس )الجمعة( في مدينة 
رشت شمالي إيران وخلال مراســم ذكرى مقتل قادة »حزب الجمهوري الإسلامي« )أول 
حزب تأسس بعد ثورة 1979( في تفجير مكتب الحزب قبل 35 سنة، وصف علي سعيدي 
الرئيس الإيراني بأنه منافق، لأنه قال إن شرعية الولي الفقيه تأتي من التأييد الشعبي.

وأكد أن الولي الفقيه لديه تواصل مع السماء، وأن ولايته هي ولاية الله على الأرض، 
وأن دور المرشد الأعلى يستوي مع دور النبي خلال فترة صدر الإسلام.

وأضاف أن من يعتبر شرعية الولي الفقيه بأنها تأتي من التأييد الجماهيري له، فإنه 
ينافق ويعادي جبهة الحق ويقف في صفّ المنافقــن، مؤكداً أن هؤلاء لا يعتقدون بمبدأ 

ولاية الفقيه إلا على لسانهم، بالإشارة إلى حسن روحاني.
وأوضح أن ربط شرعية الولي الفقيه بالتأييد الشعبي ينافي أسس دين الإسلام، وأن 
دور الشعب هو التعاون في إقامة النظام الإسلامي وليس إعطاء الشرعية للولي الفقيه.

وبيّن علي ســعيدي أن ولاية الفقيه هي من أعظم التدابير الإلهية لإدارة أمور الناس، 
وأنه لا يمكن حصــر هذه الولاية بالزمان والمكان، مضيفــاً أن مجلس خبراء القيادة في 
إيران مهمته كشف الشــخص المؤهل لهذا المنصب، وليس إعطاءه الشرعية لأن شرعية 

الولي الفقيه هي من الله وليس من مجلس خبراء القيادة.
وشدد على أن طاعة الولي الفقيه هي كطاعة الرسول والأئمة الإثني عشر للشيعة.

سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تنتقد
 مجلس الأمن لتقاعسه حيال إيران

■ عواصم ـ وكالات: انتقدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي مجلس 
الأمن الدولي الخميس لتقاعســه عن القيام بأي تصرف ضد إيــران التي قالت إنها »انتهكت 

مرارا وعمدا« العقوبات المفروضة عليها.
وقالت أمــام المجلس »أخفق مجلس الأمن حتى في اتخاذ الحــد الأدنى من الخطوات للرد 
على هذه الانتهاكات«. وأضافت »علينا... أن نظهر لإيران أننا لن نتســامح مع تكبرها السافر 
على قرارات الأمم المتحدة«. ورُفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة قبل 18 شهرا بموجب اتفاق 
بين إيران والقوى العالمية الكبرى لتقليــص برنامجها النووي. لكنها ما زالت خاضعة لحظر 

سلاح وقيود أخرى ليست من الناحية الفنية ضمن الاتفاق النووي.
وأبلغ مسؤول الشــؤون السياســية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان المجلس الخميس 
بشــأن التقرير نصف السنوي الثالث للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش فيما 

يتعلق بتنفيذ العقوبات والقيود المتبقية المنصوص عليها في القرار رقم 2231.
ولــم تقترح أي دولة عضــو في المجلس أي تحرك ضــد إيران. ويقول دبلوماســيون إن 
روســيا والصين اللتين تحظيان بحق النقض )الفيتو( لن تقبلا على الأرجح بفرض المزيد من 
الإجراءات. وشككت روسيا الخميس في بعض النتائج التي تضمنها تقرير غوتيريش. وقال 
فيلتمان للمجلس في إشارة إلى مصادرة البحرية الفرنسية لأسلحة في شمال المحيط الهندي 
في آذار/ مارس من العام الماضي إن الأمم المتحدة »واثقة أن مصدر هذه الأسلحة إيراني وأنه 

قد تم شحنها من إيران«. 
وتطرق التقرير أيضا إلى قيام إيران بإطلاق صاروخ باليستي في 29 كانون الثاني/ يناير. 
كان بان جي مون الأمين العام الســابق للأمم المتحدة قال منذ عام إن إطلاق إيران للصواريخ 

الباليستية »لا يتماشى مع الروح البناءة« للاتفاق النووي.

ميانمار ترفض دخول بعثة أممية
 للتحقيق في الانتهاكات ضد المسلمين

■ يانغون ـ  الأناضول : أعلنت السلطات في ميانمار، أمس الجمعة، رفضها دخول أعضاء 
بعثــة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى البلاد، على خلفية عزم البعثة رصد ممارســات 
القتل والاغتصاب والتعذيب التي تتعرض لها الأقلية المســلمة )الروهينغيا( على يد القوات 

الحكومية، حسب وسائل إعلام محلية. 
ونقــل راديو »آســيا الحرة« )خاص(، امــس، عن كياو زيــا، الســكرتير الدائم بوزارة 
الخارجية في ميانمار، قوله بأن »بلاده لن تمنح تأشــيرات تســمح بدخــول أعضاء البعثة 
الأممية إلى البلاد«.  وأضاف« إذا كانوا ســيوفدون أحدا لتقصي الحقائق فلن يكون هناك ما 

يدعونا لأن نسمح لهم بالدخول«. 
وجــاءت تصريحات كياو زيا خلال جلســة للبرلمان، الخميس، أكــد خلالها على »إصدار 
ميانمار تعليمات لســفاراتها في كافــة الدول بعدم إصدار أي تأشــيرات لأعضاء بعثة الأمم 

المتحدة لتقصي الحقائق«. 
وفي الســياق، أوضح مسؤول حكومي )لم يتم الكشف عن هويته( في تصريحات للراديو 
نفسه أن »الحكومة في ميانمار تصر على عدم منح أي تأشيرات دخول للبعثة التي من شأنها 

تقصي الحقائق في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا المسلمة«. 
وفي وقت ســابق، أعلنت الحكومة في ميانمار أنها »لن تتعاون بأي شــكل من الأشكال مع 
البعثة المعنية بحقوق الإنســان في البلاد، والتي تم تشكيلها وفق قرار أصدره مجلس حقوق 
الإنســان في آذار/ مارس الماضي«.  وتواجه الحكومة في ميانمار، بقيادة أونغ سان سو كي، 
الحائزة على جائزة نوبل للســام، عــدة انتقادات دولية، على خلفية مــا تتعرض له أقلية 

»الروهينغيا« المسلمة في ولاية أراكان )راخين( غربي البلاد. 
وتعاني أقلية الروهينغيا المســلمة في ولاية أراكان منذ عام 2012، من تصاعد حدة القتال 
مع جيش ميانمار، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينغا، وإجبار حوالي 

75 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان. 
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مصر اليوم

اين ذهبت المساعدات ياريس؟
الهجوم على الرئيس بلغ مــداه أمس الجمعة، ومن بين المنددين جمال 
ســلطان رئيس تحرير »المصريون«: »يكاد يذهــب بي الظن أن من يصدر 
مثل تلك القرارات الاقتصادية هو شــخص أو جهة تضمر شرا بالسيسي، 
أو تريد توريطه، لأنه لا يتصور أن يكون ســوء التقدير وضحالة الوعي 
السياســي قد وصلت بالقيادة إلى هذا المستوى، أن تقرر معاقبة الشعب 
وزيادة الضغط المعيشــي الرهيب عليه في ذكرى ما يعتبرها الثورة التي 
أتت به، ووثق الشــعب به فيها، فكأنه يعاقب الناس على أن وثقوا به أو 
وضعوا فيه آمالهم، ويقســو عليهم كل تلك القسوة، ولا يتصور أن تكون 
تلك القرارات في نهايــة الفترة الزمنية التي طالــب الناس فيها بالصبر 
عليه ستة أشهر فقط، وســترون الأمور بعدها كيف أصبحت أفضل، فإذا 
بالأمور بعدها تكون أســوأ وأضل ســبيلا، ويزيد صراخ الناس من الألم. 
تلقى نظام 3 يوليو/تموز حزمة من المســاعدات المالية العربية والأجنبية 
ضخمــة للغاية، وتتراوح التقديرات فيها بين ثلاثين وأربعين مليار دولار، 
حتى اليوم لا يستطيع مسؤول رســمي أن يخرج على الناس لكي »يفند« 
تلك الأموال الطائلة، ويوضح للناس كيف وأين ذهبت خلال أربع سنوات 
فقط، وتقدر بحسابات البنوك الرسمية اليوم بما يقرب من ثمانمئة مليار 
جنيه مصري، كانت كافية لتغيير وجــه الحياة في مصر، ومع ذلك زادت 
أمور الناس ســوءا في الدخل والقدرة على الإنفاق، وأســعار الســلع، 
وفي الخدمــات والمواصلات، وفي الصحة والتعليم والبنية الأساســية، 
باستثناء بعض الطرق التي تم تجديدها أو توسعتها، وهي مشروعات لا 
تستهلك خمسة في المائة من هذه المبالغ الطائلة، فأين ذهبت الأموال، وهل 
كانت مصر في حاجة إلى الاســتعراض، بإنشــاء تفريعة لقناة السويس 
لا تحتاجها ولا يحتاجهــا العالم، ونهدر فيها مليــارات الدولارات، لزوم 

الوجاهة وتسويق السلطة نفسها عند الشعب المغيب«. 

يا بخت الإخوان
عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشروق« كان من بين الغاضبين: »لن 
أتطرق إلى ما كتبه »الإخوان« وأنصارهم، فما حدث بالأمس بالنسبة لهم 
هدية من الســماء، لكن سوف أتطرق فقط إلى ما كتبه المؤيدون والأنصار 
للحكومة والرئيس.. فــي المواصلات العامة كان ذلك متجســدا بصورة 
درامية، الركاب غاضبون لأن الأجرة زادت، والســائقون غاضبون لأنهم 
سيدخلون في معارك مســتمرة مع الركاب حول حجم الزيادة، أحد كبار 
المؤيدين للحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي كتب على صفحته يقول: 
»هو أنــا حافضل أدافع عنكم إزاي إذا ماكنتــوش بتفهموني أي حاجة؟.. 
جــزر ورجعناها.. بنزين وغلينــاه.. طبقة متوســطة ودمرناها.. وعود 
بقالها 3 ســنين وصدقناها.. قناديل بحر واســتحملناها.. قناة السويس 
ووســعناها.. مؤتمر اقتصاد3 وهللنا لــه.. عاصمة إداريــة وبلعناها.. 
وطرق وطرق وطرق وشــيرناها. لكن لو الدولة حاتفضل تعاملنا كأطفال 
وبينســوا في خلال 48 ساعة.. أنا مش حاقدر أفضل صامد وبحاول ألاقي 
أعذار كل يومين.. ليه ماحدش بيفهمنا ليه، وعلشان إيه الأسعار حاترتفع 
نحو 35٪ كمان بعد الـ30٪ بتوع نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي.. فيه 
أي شعب في الدنيا يتحمل 65٪ زيادة أسعار في 6 شهور؟ يا ناس كلمونا 
وفهمونا.. وحتى لو مش فاهمين.. إحنا حناخدكم حســب نيتكم... إنتوا 
كده بتخسروا المؤيدين قبل المعارضين، لأننا تعبنا من تبربر حاجات إحنا 
نفسنا مش فاهمينها؟ الشــعب ده مش محتاج حد يحنو عليه... الشعب 
ده محتاج حد يحترم عقله ويقدر مشــاكله ويفهمه.. مش يصدر قرارات 
مصيرية وهو نــايم في إجازته«. انتهى كلام الرجــل، وهناك بالطبع قلة 
قليلة تــدرك أن هذه الإجراءات الصعبة جدا والمؤلمة لا مفر منها، بســبب 
تراكم المشكلة منذ يناير/كانون الثاني 1977، وهروب الحكومات المتتالية 
من علاج أصل المشــكلة، والاستمرار في سياسة المســكنات وشراء ولاء 

الناس، بصورة أضرتهم في النهاية«.

أغبياء ولكن
»من سوء التقدير اختيار العطلة لتنفيذ قرار زيادة أسعار الوقود، وهو 
أيضا كان أمرا متوقعا بنسبة 200٪ حسب فراج إسماعيل في »المصريون« 
رغم محاولات برلمانية لتأجيله، إنه جاء في مناســبة 30 يونيو/حزيران، 
التي جاءت معهــا بمصطلحات كثيرة، من أبرزها »الحنو على الشــعب« 
الذي لم يجد من يحنو عليه في الســابق، على حد قول الرئيس السيسي، 
رغم ما يبدو للحكومة أن الأمور مرت بهدوء في الشارع، الذي خلا أساسا 
من المارة وكثير من السيارات بسبب العطلة، فهذا ليس هو التقدير الأهم، 
أو الذي يجب أن تخطط له الدولة في كل قراراتها المســتقبلية، سواء كان 
يوم عمل أو إجازة ســتمر القرارات مهما كانت حدتها وتأثيرها على حياة 
الناس اليومية، لكن ســتغيب الثقة في التصريحــات ولن تغير البرامج 
الدعائية شــيئا من الصورة السلبية. شريف إســماعيل رئيس الحكومة 
يقول إنه لا نية لرفع أسعار وسائل المواصلات، وهو تصريح سيتم قراءته 
بالشــقلوب، ووزير التموين يقول إنه لا مساس بســعر الرغيف المدعم، 
ويمكنه أن يقول ما يشاء من »لا مســاس.. لا مساس« فالكلام هو الوحيد 

الذي يباع ويشترى بالمجان، إلا إذا رفع عنه الدعم في نهاية المطاف«.

الفقراء يدفعون الثمن
الهجــوم علــى الحكومة يــكاد لا 
يختفــي من أي صحيفة بمــا فيها تلك 
التابعة للدولة، بسبب تردي الأوضاع 
الاقتصاديــة، حيــث بــات محدودو 
تحمل  منه  المطلوب  الطرف  هم  الدخل 
فاتــورة تصحيــح الأخطــاء وهو ما 
»الوطن«:  يزعج محمــود خليل فــي 
»أغلب القرارات التي تتخذها الحكومة 
في إطار ما تسميه »إجراءات الإصلاح 
رياح  عندهمــا.  تصب  الاقتصــادي« 
مدار  على  جرفــت  الإصلاح  إجراءات 
الســنوات القليلة الماضية كثيرين من 
أبنــاء الطبقة الوســطى وهبطت بهم 
إلى أســفل. والمشــكلة أن ضمور هذه 
الطبقة يتــوازى معه في الأغلب حالة 
من الضمور الاقتصــادي والركود في 
حالة البيع والشــراء داخل الأسواق، 
وهــو أمر لــه مــردوده علــى مجمل 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد. معنى 
ذلك أن الحكومة تعالج مشكلة بمشكلة 

قد تكون أكبر، وتتمســك بأساليبها القديمة نفســها في الإصلاح الورقي، 
وليس الإصلاح الاقتصادي الواقعي. ولو كانت تفعل لوجدنا لها اجتهاداً 
في حل مشكلتنا الاقتصادية في الاستثمار والسياحة والصناعة وخلافه، 
يتعادل مع اجتهادها في وضع الحمولة الزائدة كاملة فوق كاهل المواطن. 
الحكومة ترى أن الشــعب أصبح جثة بلا حــراك، فتقلبه ذات اليمين مرة 
وذات الشــمال مرة، بعبــارة أخرى المواطن أصبح كرة في قدم الســلطة 

تطوحها كيفما يحلو لها«.

أين أنت يا يناير؟
نتحــول نحو أجواء الثــورة ومحمد حماد في »البديــل«: »على مدار 
الســنوات الست السابقة لم نحرز تراكماً معرفياً يستوعب الخبرات التي 
تراكمت، ويســتخلص الدروس المســتفادة، وأولها وأهمها أن 25 يناير/

كانون الثاني غير قابلة للتكرار بســيناريوهاتها الســابقة نفسها. بيننا 
وبين يناير جديد الكثير من العمل الدؤوب والجهد المنظم وتعظيم قدراتنا 
على الانغماس في أوساط الناس. غضب المواطنين من السياسات القائمة 
لا يكفي وحده لإحــداث ثورة جديدة، التغيير مطلــب جماهيري حقيقي 
ومحق وواضح وضوح الشــمس، ولكنها لا تزال تخشــى من تغيير غير 
محســوب العواقب، وقد ذاقــت الأمرين من التغيير الــذي جرى أولًا في 
يناير وثانياً في يونيو/حزيران. ردود الأفعال الغاضبة أســهل ألف مرة 
من الأفعال الجادة الواعية المتفهمة للظروف العامة الموضوعية، والظرف 

الذاتي الخاص بالقوى الراغبة والساعية إلى التغيير المنشود،
لا التغيير ولا الثورات تقوم بأزرار، ما كنش حد غلب، وكنا خلصنا من 
زمان، الميادين موجودة ولن تبرح مكانها، ولكن وقت نزولها له حساباته، 
حتــى لا يكون النزول قفزاً في الهواء، أو قفزاً إلى المجهول. نحن في حاجة 
ماســة إلى روحيــة ومنهجية ثورة ينايــر، لكي نســتعيد وحدة القوى 
الســاعية إلى التغيير، والخروج من مأزق التشرذم والانقسام والتشظي 
على خلافات ســطحية لا تغني ولا تســمن من تغيير مطلوب، ونحن في 
حاجة إلــى التوافق على جدول أعمال وطني عام جامع، يجمع بين أهداف 
يناير ويونيــو، عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنســانية، ودولة 
مدنية دستورية، دولة لكل مواطنيها بدون تمييز، ثورية البعض قد تؤخر 
يوم الثورة بأكثر مما تؤخرها إصلاحية البعض الآخر، وكثير من الشباب 
الثوري أوصلتهم ثوريتهم تلك إلى اليأس، وآخرون قادتهم ثوريتهم إلى 

السخط على كل شيء بمن فيهم الشعب نفسه«.

يونيو.. أيها الكئيب جداً
ومن يناير الذي تبحث عنه الأغلبية إلى: »يونيو الذي كان حلماً فهوى 
حيث يرصد بدوي البيومي فــي »البديل« أربعة أعوام مرت على ثورة 30 
يونيو، التي أطلقت شــارة البدء لحقبة من التجويع والقهر والظلم وبيع 
الأرض والعرض، حتى أصبحت لعنة تطارد من خطط أو شــارك أو حتى 
دعمها بكلمة ثناء. خرجنا جميعا لإســقاط الفاشية الدينية، لنسلم البلد 
لفاشية عسكرية أقســمت على تركيع المصريين؛ لتجروئهم على الخروج 
على دولتهم فــي 25 يناير/كانون الثاني 2011، التــي ورثوها بعد حركة 
23 يوليو/تمــوز 1952، وكأنهــم الســادة وغيرهم عبيــد، يَحكُمون ولا 
يُحْكَمون، فعاثوا في الأرض بطشــا وظلما وتفريطا. ظننا أننا أســقطنا 
النظام بســقوط رأســه بعد ثورة يناير، الظن نفســه تكرر بعد ثورة 30 
يونيو، لكننا كنا واهمــن؛ فالنظام الديكتاتوري القمعي ضارب ومتغلغل 
في جذور الوطن، يُجهز عليه، لا تقوى أي ثورة على اســتئصاله في أيام 
أو شهور، بل يحتاج إلى سنوات طوال من العمل الدؤوب على بتر الجذور 
العفنة، وتنقيتها على مهلٍ. منذ استعادت المؤسسة العسكرية دولتها بعد 
ثورة، كشــفت الأحداث مؤخرا، أنها خُطط لها وأديرت من قبل أجهزة في 
الدولة، لم نذق طعما للفرحة؛ فتحولت البــاد إلى مأتم كبير، وحالة من 
الحداد لا تنتهي على ضحايا الوطن؛ ســواء في عمليات إرهابية أو داخل 
الســجون نتيجة التعذيب والقتل البطيء، أو حتى غرقا نتيجة محاولة 
هروب من وطن يغتال أبناءه، أو انتحارا بســبب غلاء المعيشــة، أو قهرا 
بالتفريط في الأرض. أصبحت مصرنا حقا، شبه دولة، كما نطق السيسي، 
عندما صرنا تابعين نأتمر بأوامر عمم الخليج، الموجَهين بأيادٍ من واشنطن 
وتل أبيب، حتى فرطنا في أرضنا وعرضنا، عندما قاتل نظام العار لتسليم 
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ؛ لتقديمهما على طبق من ذهب للكيان 

الصهيوني«. 

ربما لولاه لحدث الأسوأ
ومن بين من دافعوا عن 30 يونيو/حزيران سامح شكري في »الأهرام«: 
»إن ثورة الثلاثين من يونيو دشّنت لما يمكن تسميته بمرحلة »الدبلوماسية 
الهادئة« في سياسة مصر الخارجية، التي تشــير إلي اعتبارات المواءمة 
بين متطلبات الداخل من جانب، عبر استكمال الاستحقاقات الدستورية، 
وتثبيــت الاصطفــاف الوطنــي في مواجهــة منعطف الفوضــى، وعدم 
الاســتقرار الذي خيّم على البلاد خلال الفترة السابقة، وبين الحفاظ علي 
مصالح مصر الخارجية التي تفرضها محددات جيواستراتيجية مستقرة 
منــذ القدم، بمــد جســور التعاون 
مــع مختلــف الشــركاء الدوليــن 
والإقليميــن، وتجنــب الدخول في 
صدامــات مــن شــأنها التأثير على 
واستقرارها  الإقليمية  مصر  وضعية 
الداخلي. فقد قامت هذه المرحلة على 
ضرورة  أولها:  أساســية،  مرتكزات 
الحفاظ على تماسك الدولة الوطنية، 
للمواطنين  جامعــا  إطارا  باعتبارها 
تحت  الجميع  ينضــوي  المنطقة،  في 
لوائهــا، دون الانجــرار إلى دعاوى 
الفتنــة والتقســيم، علــى أســاس 
والديني  العرقــي  التباين  خطــوط 
والمذهبي. ولقــد رأينا كيف انجرفت 
بعض الدول الشــقيقة مع هذا التيار 
الخبيث، الذي هوى بها إلى دوامات 
ومازالت  المضــاد.  والعنف  العنــف 
مصر تبذل جهــودا مضنية لطي هذه 
الصفحة المظلمة في ليبيا وســوريا، 
قويم  ومنهج  مدروســة  رؤيــة  وفق 
لا يبتغي ســوى إنقاذ الشــعوب من 
مهالك الصراع الدموي، الذي لا يُبقي 
المصري  الموقف  تأسس  وقد  يذر،  ولا 
تجاه هــذه الأزمات علــى رفض كل 

ما من شــأنه تفتيت المؤسســات الوطنية القائمة، عبر الدخول في عملية 
سياســية تعتمد الحوار سبيلا لتقريب وجهات النظر، وتوسيع مساحات 

التلاقي وتضييق هوة الخلاف بين مختلف الأطراف«.

منافقون لا أكثر
ومن أشــد أنواع الهجوم على كتاب الســلطة ما جادت به قريحة عمار 
علي حســن في »المصري اليوم«: »آليت على نفسي ألا أريق مداد قلمي في 
معارك صغيرة ضد »خدم« السلطة، ما دمت قادرا على أن أشهره في وجه 
أسيادهم. وأكظم غيظي، وأمسك زمام أمري، بقدر ما وسعني، كلما حاول 
اب »العسس« والاســترزاق والنميمة والرذيلة أن يستدرجني  أي من كُتَّ
إلى منزلق جانبي، فينال شــرفا لا يســتحقه، ويحظى بالتفات يجب ألا 
يذهب إليه، وهو من يسترخص قيمة »الكلمة« وقامتها، ويتاجر بالحروف 
والمعاني، ولا ينتمي إلى شيء سوى أنانيته المفرطة، ومصلحته العارضة، 
ويضع رأسه على الوســادة كل ليلة، وهو يعرف تماما أن ما يكتبه باطل، 

وما يقوله زور وبهتان، فإن نظر إلى المرآة بصق، ثم سقط على قفاه.
إن كل واحــد من هؤلاء يرغي ويزبــد، ويطلق الأكاذيــب، ويرد على 
الصواب بالتدليس والنفاق، ويبحث عن توافه الأمور وصغائرها ليجرح 
اليقين، ويجهد نفســه في وضع غربال ممزق أو سروال مهترئ، ليحجب 
به شــمس الحقيقة، التي تسطع في سطور قاطعة كالسيف الباتر، كاشفة 
كالنور الغامر، فتفضح العصبة المســتهترة التي يخدمها هذا أو ذاك بقلم 
مرتعش، وعجز ظاهر عن صناعة جملة متماســكة، أو عبارة متناسقة، أو 
ســطر ليس فيه عوار، فحتى الإفك له أصــول لا يجيدها هؤلاء، وأريد أن 
أطمئن كلا من هؤلاء المســاكين، الذين تاجروا بأقلامهم فســقطوا سقوطا 
مروعا، تاركين خلفهــم وقائع مخزية يعرفها القاصــي والداني، إنني لن 
أنجر إلى المســتنقع الذي يجذبنــي إليه أي كاتب ســلطة، يُملى عليه ما 
يكتبه، أو أدخل الُجــبَّ المظلم الذي يريد أن يدخلني فيــه، فأقع مثله في 

خطيئة الردح والقدح، التي يجيدها«.

الله لن ينساهم
ونبقى مــع »المصري اليوم« وهجــوم على النظام يتــولاه محمد نور 
فرحات: »قالها أبوبكر الصديق: إن رأيتمونــي على حقٍّ فأعينوني، وإن 
رأيتمونــي على باطــل فقوموني. ورددها عمر بن الخطــاب، فرد أعرابي 
»والله أقوّمك بســيفي« فقال عمر: الحمد لله أن وجد في أمتي من يقوّمني 
بســيفه. ونحن لا نملك سيوفا بل قلما يكتب ولســانا ينطق. ولا نخشى 
ســيف المعز وذهبه. قضى المصريون عيدهــم محزونين. وُعدوا يوما بمن 
يحنو عليهم، فإذا بهم يبحثون عن الحرية والخبز بشــق الأنفس. أقسم 
حكامهم على الحفاظ على الدســتور والقانون والوطن وسلامة أراضيه، 
فإذا بهم يفاجــأون بالتنازل عن أرض يوقنون أنها جــزء من وطنهم. لم 
ينجح أحد أن يقنعهم بأن الأرض ليســت لهم، ولم تقــدم الحكومة ورقة 
واحدة تدل على ذلك. البرلمــان يوافق على المعاهدة دون حتى أن يقرأها، 
يرفض رئيسه أن يستمع للمعارضين ويوجه لهم الإهانات. فقهاء الحكام 
يقولون دائما ما يريد ســادتهم ســماعه. كان لرجال يوليو وللســادات 
ولمبارك فقهاؤهم . فقهاء عبدالناصر والســادات ومبارك كانوا أكثر حنكة 
وأقل جرأة على الحق. المقعد الوثير يعمي الأبصار والضمائر ولكن عذاب 
الشعب والتاريخ شديد. حكم مجلس الدولة عنوان الحقيقة شاء البعض 
أم أبى. الدولة ناورت كالحواة لفرض الأمــر الواقع. )ما حدش يتكلم في 
الموضوع ده تاني(. الشــعوب لا تقاد بالأوامر كفصائل الجند. ولا تساس 
بتحريات كاذبة من الأمن، ولا بزوار الفجر ولا بتلفيق التهم. سيف العدل 

يحقق استقرار الحكم، أما سوط الجلاد فيهز ركائز العرش.
شــباب المعارضة يســاقون فجرا للســجون.. داهم الأمن منزله وهو 
يصلــي فجر رمضــان، واصطحبه إلى الســجن ليختتــم صلاته هناك. 
تهمتــه التحريض على التظاهر وهو نائم في منزله. وجهت له لاحقا تهمة 
الانضمام لجماعة إرهابية وهو قيادي في حزب مدني معارض للإخوان«.

الفساد معركتنا المقدسة
»نحتاج إلى ثورة حقيقية لمواجهة الفســاد واختيار قيادات مؤهلة من 
أصحاب الكفاءات وأهل الخبرة، نحتاج كما يطالب حجاج الحســيني في 
»الأهرام« إلى تقييم المحافظين والوزراء والمســؤولين جميع المسؤولين - 
بعيدا عن دائرة المجاملات، ليس مقبولا أن نختار محافظا أو وزيرا بسبب 
قرابته من مســؤول، بقاء المشبوهين المسنودين - في مواقعهم أشد أنواع 
الإرهاب، لأن الرصاصة تقتل أو تصيــب عددا محدودا من الضحايا، لكن 
فســاد المســؤول يدفع ملايين الناس إلى اليأس وفقدان الثقة والأمل في 
محاسبة أصحاب النفوذ والتغيير إلى الأفضل. نحتاج إلى من يزرع الأمل 
فــي كل مكان، وأن يحصــل المواطن على حقه في حكم عادل ســريع دون 
انتظار ســنوات، للفصل في خصومته، وإلى شفافية في اختيار الوظائف 
»التي يبدو بعضها محجوزا« لأبناء الكبار،وتشــريعات رادعة تلاحق كل 
من يســرق دعم الخبز ويبني أبراج »الموت« وكل فاسد في المحليات، وكل 
مسؤول يقهر الناس ولا يعمل على راحتهم وخدمتهم، ونحن نطوي العام 
الرابــع على ثورة وملحمة 30 يونيو/حزيران، نحتاج إلى ثورة واســعة 

على الفساد«.

هكذا كنا وهكذا أصبحنا
ومن بين من انتقدوا تردي الأوضاع رغم دعمه للسيسي من قبل، مجدي 
سرحان في »الوفد«: »معادلة بسيطة تلخص ما آل إليه الحال.. وتعبر عن 
واقع الأزمة الطاحنة التي يعيشــها المصريــون الآن.. بينما كان عليهم أن 
يخرجوا اليوم مبتهجين، محتفلين بذكرى لحظة عظيمة، اختاروا فيها أن 
يفرضوا إرادتهم.. ويحرروا وطنهم من بين براثن وأنياب وحش مفترس 
كان يقوده نحو الموت والخــراب.. ذكرى ثورة شــعبية.. نقية بيضاء.. 
نحتفل اليوم باكتمال العام الرابع من عمرهــا، بينما يجعله آخرون يوم 
حزن وألم ونكء للجراح التي صعب التئامها.. ومناســبة لتمرير قرارات 
المزيد من رفع الأســعار، بينما الناس نيام ومخدرون بتصريحات الأمس، 
التي وعدوا فيها بألا مزيدًا من الإجراءات القاسية الآن.. وكل ما كان يهمهم 
هو ألا يتزاحم الناس على محطات الوقود، بينما لم يراعوا في قرارهم هذا 
فرحة الناس بذكرى ذلك اليوم المشــهود.. تلك المعادلة هي باختصار: أننا 
بدأنا عهد الثورة الميمون وسعر صرف عملتنا الوطنية يوازي 7.40 جنيه/ 
الدولار.. وســعر لتر البنزين 1.85 جنيه.. ووصل هذان الســعران الآن 
إلى متوســط 18 جنيها للدولار و5 جنيهات للتر البنزين.. بنســب زيادة 
تتراوح بين 150 و270٪.. وقس على هذه النســب معدلات ارتفاع أسعار 

كل شــيء.. الماء والغذاء والدواء والهواء.. بينما لم يزد متوســط دخل 
الشرائح العظمى من المجتمع إلا قروشًــا أو جنيهات قليلة.. ولم يكن أحد 
هؤلاء يفقد الأمل والثقة في الوعود والعهــود بأن يوم الفرحة والحصاد 
مقبل ولو بعد حين.. لكن طال انتظارهــم.. ونفد صبرهم.. أمام كل دعوة 
ومهلة يتلقونها للتحمل والجلد.. ثم لا يجنــون إلا مزيدًا من »قَطْع اللحم 

الحي« من أجسادهم«.

من النار إلى الجحيم
نتوجــه نحو الشــأن الفلســطيني ومصطفى يوســف اللــدوي في 
»الشــعب«: »بدلًا من إســقاط التنســيق الأمني القاتل المخــزي، القبيح 
البشــع، المهين المذل، الذي أضر بالشعب الفلسطيني وأفسد حياته وأتلف 
نســيجه الاجتماعي، ومزق بنيانه وشــتت صفوفه، وتســبب في مقتل 
واعتقال المئات من أبنائه، وشوه تاريخه وحرف نضاله، وألحق به معرةً 
يصعب مع الأيام شطبها، ولا يسهل التغاضي عنها، رغم رفض الشعب له 
واستنكاره الشــديد الالتزام به، ومطالبته المستمرة للسلطة بالكف عنه 
والامتناع عن المواصلــة فيه، إذ أنه مصلحة إســرائيلية صرفة، ومنفعة 
للعدو خالصة، يستفيد منه ويحصن نفســه ومستوطنيه به، ويستغله 
إلى أبعد مدى ممكن في حماية كيانه وتنســيق عمليات جيشه، وتسهيل 
أنشــطة مخابراته وأجهزته. بدلًا من التخلص منه والبراءة من شروره 
وآثامه، وتحرير الشعب من قيوده وأغلاله، وتنزيهه من رجسه ونجسه، 
نشأ تنســيق جديدٌ لا يقل خطورةً عن التنســيق الأول، بل إنه أخطر من 
سابقه وأخبث منه، وأبلغ وجعاً وأشــمل ضرراً، وأعم أذىً وأكثر إيلاماً، 
إذ أن الأول يمس فئةً من الشــعب، ويتعامل مع فريقٍ من المواطنين، حيث 
يلاحق المقاومين والناشطين، والنواب والوزراء والسياسيين، ويستهدف 
حملة الســاح والمقاومين، وأصحــاب الفكر والنظريــات والإعلاميين، 
والناشطين ومن يســمونهم محرضين وفاعلين، وبمجموعهم لا يشكلون 
قطاعاً كبيراً من الشــعب، ولا يمتد عقابهم ليطال غيرهم أو يعم ويشــمل 
ســواهم. أما الجديــدُ فهو التنســيق الاقتصادي اللئيم، الــذي يتم على 
أعلى المســتويات السياســية والأمنية، ويســتهدف كل قطاعات الحياة 
الاقتصادية اليومية، الزراعية والصناعية والطبية والدوائية، ومختلف 
الوظائف البيئية الحيوية، وما يتعلق بسوق الكهرباء والوقود ومشتقات 

النفط، ما يجعله يستهدف الشعب كله، ويضر بالمواطنين أجمعهم«.

هل يصبحون أناساً طيبين؟
الكلام عن »داعش« والمتســاءل كريم عبد السلام في »اليوم السابع«: 
»أصبح واضحا أن نهايــة التنظيم الإرهابي الأكثر دموية مســألة وقت، 
وانتزاع الأحياء والمناطق الســكنية التي يســيطر عليهــا يتم تدريجيا 
وبصــورة منتظمة، لكن الســؤال الذي يفرض نفســه بقــوة الآن، ماذا 
يحدث لمقاتلــي التنظيم وقياداته التــي لا تهلك في الحــرب العنيفة في 
العراق وســوريا وليبيا؟ وماذا يحــدث لفكرة التنظيم نفســها، خاصة 
بعدمــا فتح الخيال لدى عموم المتطرفين والمهووســن والمرضى في أركان 
العالم لينتســبوا للتنظيم ويبايعوه وينفذوا أفكاره بالقتل العشــوائي، 
دون حاجــة للانتقال من بلادهم. الحادث حتــى الآن أن هناك مجموعات 
صغيرة من القــادة والمقاتلين تنفصل عن »داعش« بعــد كل هزيمة، ومع 
تخليــه عن الأحياء التي يســيطرون عليها، وهــؤلاء المقاتلون يحلقون 
لحاهم ويندســوا فــي صفوف الفارين مــن الحرب، وهــم يتجهون إلى 
أوروبــا أو إلى البلدان المجــاورة أو المحافظات المجــاورة لمناطق القتال، 
وهؤلاء الداعشيون الهاربون بمثابة الفيروس الكامن والقنابل الموقوتة، 
ينتظرون أن يجدوا الوســط الملائم لينشــطوا من جديد في إحياء فكرة 
التنظيم أو القيام بعملية انتحاريــة كبيرة. هل القضاء على »داعش« في 
العراق وسوريا وليبيا وتجفيف جيوب الإرهابيين في شمال سيناء يعنى 
انتهاء ظاهرة المجموعات المتطرفــة وجرائمها وتحديها للدول التقليدية؟ 
انهيار داعش في العراق وليبيا وســوريا، ســيعمل بالتأكيد على إعادة 
الأغلبية الســاحقة من المتعاونين مع التنظيم إلى المجتمعات العربية التي 
ينتمون إليها وسيســعون لأن يكونوا مواطنين صالحين مسالمين ملتزمين 

بالقانون«.
 

 السعودية وإسرائيل أكثر من أحباب
»حين يقول سياســي أوروبي بحجم ماســيمو داليمــا رئيس وزراء 
إيطاليا الأســبق، إن السعودية تتوق إلى ضرب إيران بقنبلة نووية، فإن 
الموقف في الخليج، وفي الشــرق الأوســط عموما، يكون أخطر بكثير من 
أسوأ مخاوفنا، وفق رأي عبد العظيم حماد في »الشروق«: قال داليما ذلك 
في حديث نشــر يوم 13 يناير/كانون الثاني من العام الماضي في صحيفة 
»كوريير دى لاسيرا«، وجاءت عبارته بالحرف الواحد كما يلي: »إنه يعلم 
أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الســعودية الراحل، كان مهتما بقصف 
إيران بقنبلة نووية«، ومع أنه لم يوضح من أين اســتقى معلوماته، فإن 
هــذه العبارة جاءت مباشــرة بعد قوله إنه كانت تربطــه علاقة وطيدة 
بالأمير ســعود الفيصل وزير الخارجية السعودية. لأكثر من ثلاثين عاما 
يعرف الجميع أن الملك سلمان، وولي عهده وابنه يظهران علنا درجة أعلى 
من التصميــم على معاداة إيران، مما كان يبديه الملك الســعودي الراحل 
عبدالله، ولكن الجميع يعرفون أيضا أن السعودية لا تملك سلاحا نوويا، 
كما نعلم أن الأسلحة النووية ليست للبيع، وإذا أخذنا الاهتمام السعودي 
بتوجيــه ضربة نووية إلى إيــران مأخذ الجد ــ طبقا لتأكيد السياســي 
الإيطالــي الأوروبي الكبير ــ تصبح أقرب الاحتمــالات هي الاعتماد على 
إسرائيل، لأن هذه الأخيرة هي وحدها التي لديها الدافع والعزيمة لمهاجمة 
إيران، من بين الدول النووية، وذلك للحيلولة دون تطوير ســاح نووي 
ايراني، وهذه سياســة إســرائيلية معلنة بالأقوال وبالأفعال في مفاعل 
أوزيــراك العراقــى، ومفاعل ديرالزور الســوري. وفقا لهذا الاســتنتاج 
تظهر للعــن المجردة تفاصيل أوضــح وأعمق لدوافع اللهفة الســعودية 
على الانفتاح على إســرائيل، إلى حد التحالف العلنــي معها ضد إيران. 
ووفقا لما كتبه المعلق الإســرائيلي المطلع يوس ميليمان أخيرا في صحيفة 
»معاريف«، فإن هناك إنجازات تخلب الألباب في العلاقات الإســرائيلية 
الســعودية، تختفى تحت قمة جبــل الجليد الظاهرة للعيــان، والمتمثلة 
في نقل الســيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، 
بموافقة إســرائيلية، أو بالأحرى باقتراح إســرائيلي، مما تسرب أخيرا 
من تلك التفاصيل »الخلابة« المناورات البحرية المشــتركة بين السعودية 
وإســرائيل في البحر الأحمر، والاتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة 
بين الســاحين البحريين للبلدين في جزيرة تيران نفســها لتأمين خليج 

عدن، ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر«.

قرارات الخميس الأسود تهدد بنسف شرعية معسكر 30 يونيو ورفع أسعار البنزين ينذر بثورة غضب 

أنصار النظام ينتقلون لخندق المعارضة والمصريون يبحثون عن الحرية والخبز بشق الأنفس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لأنــه نظــام يتمتع بقدر كبيــر من الغرور يؤهلــه للرحيل المبكر، مهمــا قويت قبضته الأمنية، تحت وطأة الســخط الشــعبي الآخذ في 
الانتشار في ربوع المدن والقرى، اختار ليلة عيده 30 يونيو/حزيران التي أخرج حبكتها الدرامية عبر مخرج يهوى أفلام العنف والإغراء، 
كي يصدر قرارات الخميس الأســود، التي شــملت رفع أســعار مواد الطاقة، ما خلف لعنات انهالت على الحكومة وفتح أبواب الجحيم، 

أمام نظام كان شعاره »أنتم نور عنينا«. 
ما زالت الجماهير المكتوية بنار الغلاء تتذكر الكلمات الرقيقة من الرئيس قبل أن يتولى ســدة الحكم »الشــعب لم يجد من يحنو عليه«، 
وصدقــت الجماهيــر أن للبلاد نظاماً أرحم على الفقراء من زعمائهم الســابقين، فإذا بالأيام تكشــف عن واقع أشــد مأســاوية من زمن 
الديكتاتــور المخلوع مبــارك، الذي بات يحظى هذه الأيام بكثير من الترحم من قبل بعض من ثاروا عليه، بعد أن اكتشــفوا أن الثورة التي 

صنعوها لم تسفر سوى عن تردي أوضاعهم لمستوى غير مسبوق. 
أمس الجمعة 30 يونيو كانت مصر كلها غاضبة، أنصار السيسي قبل خصومه كان لا يقلون ضيقاً عن أنصار الإخوان، والسبب يعود 
لارتفاع أســعار الوقود بشكل غير مسبوق، وقد شــهدت معظم المحافظات، أمس حالة من الاستنفار الأمني خشية خروج المواطنين في 
هبات منددين بالحياة التي باتت لا تطاق، والفقر الذي أصبح يتســلل لمضاجع الأغلبية الفقيرة. وقد اهتمت الصحف المصرية الصادرة 
أمس الجمعة، بإلقاء الضوء على التنديد الواســع بتلك القرارات الاقتصادية، وسعت الصحف الحكومية لتبرير تلك الخطة التي شملت 
رفع أســعار المحروقات، وشــددت على أنه لم يكن هناك بديل آخر أمام الحكومة. واهتمت كذلك بالإجراءات المشددة لمنع تسريب نتيجة 
امتحانات المرحلة الثانوية، كما ألقت الضوء على دليل إرشــادي للراغبين في الســفر للعمل في الخارج، وكشــفت عن تعديلات قانون 
المزايــدات والمناقصات أمام البرلمان خلال أيام، ومن تقارير أمس: 30٪ متوســط الزيادة المرتقبة في أســعار الكهرباء، »لجنة محلب« 

تدرس تقسيط مستحقات تقنين الأراضي، مصدر في المالية: زيادة سعر علبة السجائر 5 جنيهات بحد أقصى.
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ثقـافـة

■ تســعى الرّوايــة في بعــض تمثلاتها 
إلى إدراك بعض العلاقات التي تســتند إلى 
نماذج غير تقليديــة، أو مألوفة، حيث تعبر 
إلى عوالم تبدو شــديدة التواتر، والظهور، 
كما الالتصاق بخطابات مصيرية، أو شديدة 
الحســم، غير أنها تتناسى أنها تقع في مجال 
الكثير من الصخب  إنســاني، لا يحتاج إلى 
السّــردي الــذي يتراكم بــا دلالات تُضاف 
إلى وعي القــارئ، الذي تحاصــره الكتابة 
تتماثل  فالروايــات  الحاجة،  عــن  الفائضة 
وتتشــابه في معظم الأحيان، غيــر أن ثمة 
بين الحــن والآخر روايــة، لا تحفل بالمنجز 
مــن القضايــا، ولا تحــاول أن تســعى إلى 
الإفادة من مناخ شائع في السرد، فليست كل 
الروايات تدَعي موضعــة الحقيقة، إنما ثمة 
كتابة تحاول أن تتصل بالمساحة الضيقة بين 
الإنسان وعوالمه الداخلية، أو الفلسفية التي 
تســتند إلى تقييمات تأويلية، ولكنها ليست 

محسومة. 
في الرواية الصّادرة عن ذات السلاســل 
في الكويت 2017 بعنــوان »النجدي« يذهب 
إلى نموذج  الرفاعي  الكويتي طالب  الروائي 
ســردي مغايــر، وإن كان معظــم دارســي 
الروايــة والمعلقين عليها يذهبــون إلى تأمل 
المرجعيــة التاريخيــة التــي يســتند إليها 
علي  النوخذة  ســيرة  بوصفه  العمــل،  هذا 
ناصر النجدي، الــذي قتل في عاصفة برفقة 
أصدقائه فــي البحر في  19 فبراير/شــباط 
1979 كما تشــير عتبة التقــديم، وبذلك فإن 
الحافز لكتابة هــذه الرواية - ربما - يذهب 
التاريخي  الحدث  هذا  باستعادة  الرغبة  إلى 
عبر المتخيل الســردي، وبذلــك فنحن إزاء 
مكونــن: المرجعيــة التاريخيــة، والمتخيل 
التأويل  السردي، وبينهما ثمة مساحات من 
التي تطال المحفزات التي دفعت مؤلف العمل 

إلى اجتراح هذه المغامرة السردية.    
لا شك في أن العمل يبين عن متعلقات لا بد 
أن تجذب القارئ، وتثيــر انتباه النقاد على 
حد سواء، ومنها المعجم البحري، كما المعرفة 
وخبراته،  أدواته  الإبحــار:  بتقاليد  المعمّقة 
التــي تقترب في بعض  اللغة  بالتوازي، مع 
المواقع من الشــعرية، أضف إلــى ذلك تقنية 
تمزج بين المشــهدية الســينمائية والرواية، 
التداعيــات، والانتقالات  فضلًا عن توظيف 
بين الأزمنة، عبر رابط نفســي حدثي، علاوة 
بالإضافة  للأحــداث،  زمنــي  تبويــب  على 
إلــى حــوارات داخلية بهدف تفعيــل القيم 
التفســيرية بوصفها إحدى وظائف السرد، 
كل ما ســبق ليس ســوى حرفيــة الروائي 
يعتمدهــا روائي متمــرس بالكتابة. غير أن 
هنالك أســئلة يجب أن تطرح عند مناقشــة 
هــذا العمل، وتتعلــق بســؤالين محوريين 
هما: ما الوظيفة الدلاليــة لهذا العمل ببنيته 
التاريخية القائمة على الاستعادة والارتهان 
لحدث تاريخي وقع عليــه المؤلف، ووجد له 
سندا توثيقيا يتمثل بكتابة »أبناء السندباد« 
للكاتب الأســترالي ألــن فاليــرز؟ في حين 
يتمثل الســؤال الثاني بتموضــع هذا العمل 
في الإطار الدلالي الراهن، كما الآثار المرجوة 
للكتابة عن مضمون ربما يكون الدافع الأول 
له إعجابا ظاهرا أو مضمرا بهذه الشخصية 

ذات المرجعية الواقعية؟ 

مــا ســبق، يدفعنــا بطريقــة أو بأخرى 
إلى التســليم بمقاصد الكتابــة التاريخية، 
»الرواية  كتابــه  في  لوكاتش  وضحهــا  كما 

التاريخية«. 
لا شــك في أن هذه الأســئلة تبــدو ذات 
طبيعــة إقحامية، كمــا إنها غيــر بريئة من 
تهمــة التأويل، كونها تســعى إلــى اكتناه 
خطاب مخاتل دلالياً، فالكتابة ضمن التخيل 
وضوحاً  أدناهــا  مبــررات،  لها  التاريخــي 
البحث عن تمثيــل تاريخي لنموذج معاصر، 
يُبحث عن صورتــه في التاريــخ. ثمة لدى 
لوكاتش أقوال تختزن هــذا الحافز بوصف 
الكتابة تهــدف إلى خلق مرويــة تمجيدية، 
ولعل هذا ربما يكون مشروعاً في عمل طالب 
الرفاعي، ولكن كتابة التاريخ لا تعني معاملة 
التاريخ كأنــه مجرد أزيــاء، ونموذجها في 
هذا العمل مفــردات البحر والغوص، وهنا لا 
أعتقد أن هذا النهج كان مــن محفزات كتابة 
هــذا العمل، لا ســيما لدى طالــب الرفاعي، 
ولكن ما الدافع؟ وكيــف يمكن أن نفصل بين 
والسياقات  النجدي،  لحياة  التوثيقي  الفعل 
التي نشــأت فيها هذه الحكاية؟ لا شــك في 
أن النجــدي الذي تبدأ قصته بحدث يشــي 
بعمــق العلاقــة الروحية كمــا الدلالية بين 
الطفــل »النجــدي« والبحر، فحــن يذهب 
الطفــل للبحر يســتغرق في النــوم، ولعل 
النوم بالقرب من البحر يشــي بفعل مطمئن، 
ثقة مطلقة، هــي صداقة صوفية بين مكونين، 
يؤمن  الذي  الطفــل  هذا  والبحر.  الإنســان 
بالبحــر بوصفه عالما نقيضاً لكل ما يشــغل 
الإنســان القاصر روحياً. فالبحر ليس مكانا 
أو مكونا من مكونات الطبيعة وحســب، كما 
أنه ليس جــزءاً من فهــم براغماتي بوصف 
البحر مجالًا أو ســببا للرزق، مع أن العطاء 
كما الســلب من شــيمه، كما أن البحر ليس 
وسيطا للانتقال والســفر وحسب، إنما هو 
- من منظور النجــدي-  يعني قيمة مطلقة، 
أو ذاك المثيل أو المشــابه ضمن علاقة جدلية 
الصفات  تلك  من  ملامحها  تتشــكل  فلسفية، 
أو التأويــات التــي يخلعهــا النجدي على 
البحر ضمن حوارات داخلية، تنتشر في المتن 
كثيرة  أحيان  وفي  واضح،  بشــكل  السردي 
تبدو جزءا من مقولة سردية شديدة العمق، 
حيث ثمة اســتباق دلالي للعلاقة مع البحر، 
حيث يقول النجــدي: » البحر بيتي الثاني« 

لن أقول لها البحر ينادي عليّ. 
تذكرت جملتــي التي رددتها على صديقي 
راح  نهايتي  القطامــي.  اللــه  عبد  النوخذة 

تكون في البحر«.  
لا ريب في أن هذا التكوين المبدئي يشــي 
بحيــرة دلاليــة تنطلق من ذخيــرة القارئ 
في فهــم العلاقة بين البحــر والنجدي، هذه 
العلاقــة التــي دفعتــه لنبــذ مجموعة من 
مجال  فــي  تتصل  التــي  الاعتيادية  القيــم 
إدراك الإنســان لوجــوده في الحيــاة، لقد 
نبــذ النجــدي التعليم من أجــل البحر، لقد 
القيمة، واكتفــى بالقليل من  تخلى عن هذه 
البحر، وهذا  العلمــي كي يربــح  التحصيل 
يتجــاور برفض أي مســتقبل لا يمس البحر 
مباشــرة. هذا الإلحاح علــى معانقة البحر 
مبكراً، أو التعلق بكل مــا يتصل بالبحر، من 
شخوص، وحكايات، ومغامرات نطلَع عليها 

كقــراء، من خلال تقنيات الســرد التي ترتد 
ذهاباً وإياباً بين اللحظة المعاصرة للنجدي، 
وقد تجــاوز الســتين، وماضيــه كنوخذة، 
فكافة الإحداثيات تعكــس علاقته مع البحر 
على امتداد عمره، بدءأ من زمن الطفولة إلى 
زمن التخلي عــن البحر، ومغادرة البحارين 
لمراكبهــم وبيعها، أو التخلــص منها بعد أن 

جاء النفط. 
ثمة فــي هذا الإيقــاع قيــم دلالية تتصل 
بموقــف النجدي من الزمــن، اتصاله بعالم 
متعالٍ، فالبحر تكوين فلسفي يتصل بقيم لا 
يدركها أي كان، ولعلهــا تعني الانفصال عن 
العالم إلى مكون جوانــي يمثله البحر الذي 
يعني حياداً، أو غموضاً لا يفتقر إلى ســحر 
قوامه التحدي، هي نزعات تشــوبها ملامح 
صوفية، تــكاد تماثل ما لدى الروائي الألماني 

هرمان هسه. 
هناك إقصاء للعالم مقابل ذاك الإحساس 
بعمــق الأشــياء وغرابتها، ففــي متتاليات 
الســرد نقرأ انفصالا تاما عــن كل ما يتصل 
بقيم العالم المألوف، أو العادي، إذ لا شــيء 
ســوى  النجدي  روح  فــي  النشــوة  يبعث 
إنــه إحســاس ربما يقــاوم عبثية  البحر، 
الوجود، وضآلة البشــر، لا شك في أن طالب 
الرفاعي ضمــن مجاله المتخيــل قد تصرف 
بتأويــل عالم النجدي البحــري، لقد أضاف 

للتاريخ فهمه، أو لعله اســتقرأ ما كان يعتمل 
في أعماق النجدي، الذي واجه تحولات عالمه 
قبل أن تبدأ، لقد بدأت العرى التي تجمع بين 
النجدي والبحر تنفصــل مع تعالي النبرات 
الطارئة التي أقصت ذاكرة البحر من وجدان 
الشعوب التي استبدلته بمنجزات الحضارة 
المادية، إن هذا التخلي كان مؤلماً حين اضطر 
لأن يتنازل النجدي عن ســفينته البوم التي 

صنعها يوماً القلاف.
لقد ســعى النجدي إلى البقــاء في البحر 
أطول مدة ممكنة، حتى رحلاته ومبادئه في 
الإبحار، اتســمت ببحثه عــن كل ما يجعله 
قائماً في أحــد مقامات التصــوف البحري، 
فهو يبتعد في عالم البحر ليمضي عميقاً، لقد 
فضّل رحلات التجــارة والنقل على رحلات 
الغوص والبحث عــن اللؤلؤ، كون الأخيرة 
لا تتيح له مجالا فلسفياً للاختلاء مع البحر، 
هي ممارسة ذات طبيعة أقرب إلى التوحد، لا 
شــيء يصرف انتباه النجدي عن البحر، بل 

هو لا يقيم تواصلًا حقيقياً إلا مع البحر. 
فــي الرحلــة الأخيــرة يذهــب النجدي 
مــع صديقيه لصيد الســمك، وهــي رحلة لا 
مع  والاتصال  التســلية،  ســوى  منها  هدف 
البحر، غير أن ســياقات تلــك الرحلة مع كل 
ما استشــعره النجدي من إشــارات سلبية 
تتصل بالأجــواء، وتغير الجــو والرائحة، 
 ... الذهــاب وغيرها  ودعوة زوجته لعــدم 
لم تثنِ النجدي عن القيــام بها، ففي أعماقه 
نداء ما، فوجوده مرتهن بالبحر، ولاسيما أن 
العالم لم يعد ينطوي على قيم كالتي أدركها 
البحر،  أجــواء  ومنها  البحــر،  في  النجدي 
ومتعــة الإبحار والمغامــرات والتحدي، كما 
مساعدة الآخرين، فضلا عن القيم الفلسفية 
للاتحاد مع البحر الــذي يعني تحدياً، وهذا 
يتضح فــي رد النجدي عمليــاً على رأي ألن 
فاليرز الــذي اتهم البحاريــن العرب بأنهم 

يبحرون بالقرب من الشاطئ. 
إن مفهــوم المتخيــل السّــردي بواقعته 
التاريخية ليس مجالاً يســيرا مــن الكتابة، 
كونه ينطوي على مزالق ربما تخرج بالنص 
عن فهم بعض الســياقات، كمــا أنه يحتوي 
على قدر غير ضئيل من خطورة عدم التطابق 
بــن الواقعة والحــدث، ولكن هــذا لم يكن 
ليشــكل مشــكلة لدى الرفاعي الذي تجاوز 
هذه الإشــكاليات، فمتخيله قــد راهن على 
شــيء آخر، لعله مقصدية لا يمكن أن تلتقط 
بسهولة؛ لأن ذلك يحتاج إلى تفعيل مُضمرات 
النص، ومن ذلك على ســبيل المثال المشــهد 
الذي نرى فيه النجدي، وهو يصارع الأمواج 
ضمن بناء حركي، حيث اللغة وزاوية الرؤية 
والتبئير تتســم مجتمعة بنضج فني، ولكن 
في تضاعيف النص هناك إشــارات تشــغل 
ذهن المتلقــي، حين يعيــد الروائي موضعة 
الحكاية في وعي آخر، لقد اســتجلب النص 
النجدي- الرجل العجــوز-  وهو في عمق 
ينقذ  كي  وظلمتــه  أمواجه  يصــارع  البحر، 
ماضيه،  استحضر  وهناك  ونفسه،  صديقيه 
إنه ماضٍ متصل بشــخوص غــادر معظمهم 
العالــم، فمعظمهم ينتمون إلــى عالم ما قبل 
النفــط. عالم البحر، أمــه، ووالده، وأخته، 
وزوجته شــمة، وأصدقاؤه، تلك القيم التي 
تبددت وأدرك تلاشــيها، بــل رثاها النجدي 

مبكــراً في متن النــص، حيــث العالم الذي 
تغير، فلا عجب أن يرفــض متعلقاته، ومنها 
وحشاً  أصبحت  فالمدينة  الســيارات،  قيادة 
ابتلع كل شــيء: »الآن أسمع النهمة والغناء 
البحري، تمــوج حياة كامنة في قلبي، بيوت 
فريجنا الطينيــة، ولعب الأولاد والبنات في 
البرايح الترابية. تنبــت أصوات أعرفها في 
أذني. يحضر بي سِيف البحر، ومنظر مئات 
السفن الراســية، وهمة وضجة القلاليف في 
تقطيع الأخشــاب، ومطــارق الضراريب في 
تثبيتها، يصنعون السفن الشراعية.. كويت 
والأربعينيات  والثلاثينيات  العشــرينيات 

كانت بحرا وغوصا وسفنا«.
في عمق البحر، كان النجدي يفكر بصوت 
الماضي، أي عالمه القيمي، ماذا ســيقول عنه 
الناس، فهو لا يتقبــل أن ينتصر عليه البحر 
في هــذا الظرف، وهــو الذي خبــر البحر، 
وخرج من أصعب المآزق، ولكن الحقيقة بأن 
البحــر قد اصطفى النجدي مــن هذا العالم، 
وهنا نعيد تفسير الإشارات الدلالية، فالمركب 
الذي غــرق تلك الليلــة كان مركبــا ينتمي 
إلى زمن عالــم اليوم، أي زمــن المحركات لا 
فمراكب  مهمة،  دلالية  مفارقة  وهي  الأشرعة، 
الأشرعة تعني نقيضاً فلسفياً لقيم الحداثة، 
فالمكون الصوفي الشــعوري فقــد قيمته في 
هذه الرحلة، فمع كل مســافة يقطعها المركب 
للأمــام، أو للنــزول إلى ظلمــة البحر، ثمة 
اقتراب مــن حقيقة الأشــياء، والعودة لها، 
وهــذا يعني نموذجــاً فلســفيا لمواجهة قيم 
)العالــم الجديد( الذي لا يجــد فيه النجدي 
موقعــاً، فكان لا بــد أن ينســحب رمزياً إلى 
عمق البحر، إلى العالــم الذي يألفه، والذي 
يتمكن من فهمه، إنه اختلاف مع هذا العالم، 
اختــاف مع كل مظاهــــــر الوجــود التي 
تفتقر إلى الكثير من المضمرات، التي لا يمكن 

أن نصرح بها. 
إن النجدي يرغب في عالم روحي فلسفي 
خالص، فــا جرم أن يتمنى أن يمشــي على 
الماء، وهــي صفة اتّســم بها المســيح عليه 
الســام. إن هذا المســعى الدلالي تجســيد 
واضح للعوالم الروحيــة الصّوفية لمواجهة 
عالــم مختلط، بلا ملامــح، ولا ينطوي على 
الوجــود... وهنا نختتــم بعبارة  حقائــق 
تعكس هذه الروح المتسربة من عمق الأشياء 
حيث يقول النجدي: » يوم أمس ولى وراح، 

وأبداً لن تلتفت الحياة إلى الوراء«.
وهكذا نستــــــنتج، أن هــذه الرواية لا 
تســتند حقيقة إلــى جانب نوســـــتالجي 
تاريخي وحسب، إنما هي نص يكتنه حقيقة 
المتغير، ولكن بعمق فلســفي شفيف لا يكاد 
يُلاحظ، بيد أنه حاضر في نسق المحكي الذي 
ينطوي على وجهات دلالية كامنة في طبقات 

النص.  

٭ كاتب فلسطيني/ أردني                    

خيري منصور *

حين يُحاكم الشعراء 
... برودسكي نموذجا 

قد تكون محاكمة الشــاعر الروســي برودســكي في 
ســتينيات القــرن الماضــي هي الأولــى من نوعهــا، تبعا 
لتعريــف المحاكمــات فــي عصرنــا، لكــن الشــعراء منذ 
بداية التاريــخ تعرضوا للإقصاء والنفــي، فقد اقصاهم 
أفلاطــون مــن جمهوريتــه الفاضلــة، ونفــى الإمبراطور 
الروماني الشــاعر أوفيــد صاحب مســخ الكائنات وفن 
الهــوى، وقطع رأس الشــاعر الإنكليــزي وولتر رالي في 
القرن الســابع عشــر، لأنه تمرد على الملــك جيمس الأول 
ثم أعيد اليه الاعتبار قبل خمســة عشر عاما، حين صُنّف 
بأنه واحد من أعظم مئة شــخصية إنكليزية في التاريخ. 
وفي روسيا هناك شعراء حاكموا انفسهم على طريقتهم 
بالانتحار، مثل ماياكوفســكي وســيرجي يســنين، لكن 
»محاكمة برودسكي« وهو عنوان الكتاب الصادر حديثا، 
الذي ترجمه  شاكر نوري، تفتح لنا آفاقا على هذه الدراما 

التي تختلط أحيانا فيها التراجيديا بالكوميديا.
ولا يمكــن عــزل مــا جــرى لبرودســكي، ســواء فــي 
محاكمته أو في منحه جائزة نوبل عن السياق التاريخي 
للحــرب البــاردة وصراعاتهــا التــي تجلت ثقافيــا، فلم 
يكــن برودســكي الوحيد الــذي عاش ومات فــي المنفى، 
وهنــاك علمــاء من طراز زخــاروف، وروائيــون من طراز 
كان  وإن  تراجيديــة،  لمصائــر  تعرضــوا  سولجنســتين 
سولجنســتين صاحب رواية »جناح السرطان« الشهيرة 
قد ظفر بالعودة إلى روسيا ولقي استقبالا يندر أن يلاقيه 

مثقف أو كاتب.
شــارك في تأليف كتــاب »محاكمة برودســكي« عدد 
مــن الكتــاب منهم، هيلــن دانكــوس التي كتبــت مقدمة 
الكتاب، وجانين ليفي وديفيــد ايتكند، وفريدا فيغروفا، 
وإضافــة إلى وقائع المحاكمة التي وصفها شــاكر نوري 
بالســريالية، لأنهــا تذكرنا بكوابيس كافــكا، فإن ما يرد 
فــي الكتاب من مقتطفات شــعرية أو نثرية لبرودســكي 
يجــزم بــأن هذا الشــاعر اســتحق التكريم الــذي حصل 
عليــه فــي حياتــه، وإنه ليــس مجرد اســتثمار مارســته 
الدوائــر الرأســمالية لشــاعر عانى مــن الاســتبداد في 
الاتحاد السوفييتي، ومن المعروف أن الحقبة الستالينية 
بالتحديد، التي اقترن بها اســم الرقيــب جدانوف كانت 
مأســاوية قدر تعلقهــا بالثقافــة وحرية التعبيــر، وعلى 
ســبيل المثال اقترح جدانوف على شــاعر روســي أصدر 
ديوانا لم يكن مكرســا للكلوخوز والبروليتاريا أن يكتفي 
بنشــر نســختين فقط من الديــوان، واحدة لــه والأخرى 
للمــرأة التي يحبهــا! ولم تكن محاكمــات المبدعين عموما 
وليــس الشــعراء فقط خــارج المــدار الســلطوي للتاريخ 
الغاشم، ولدينا في تاريخنا العربي نماذج تم التنكيل بها 
صلبا وحرقا وذبحا ونفيا، وفي عصرنا الحديث ســجن 
شعراء ومنع آخرون من السفر وفرضت الإقامة الجبرية 
عليهم، كما حدث في فلسطين المحتلة، وقد تكون قصيدة 
محمــود درويــش عــن الزنزانــة نموذجا يجســد جدلية 

الجلاد والضحية والسجان والسجين التي يقول فيها:
لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل
نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل

وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل 
وقــد يكــون مــا عانــاه شــعراء آخــرون مــن مختلف 
القارات في عصرنا، كبابلو نيرودا ولوركا وناظم حكمت 
وغيرهم، وثائق وجدانية تدين الاستبداد الذي لا جنسية 
له، كما أن الإبداع الحقيقي لا جنسية له لأنه عابر للأزمنة 

والثقافات واللغات.
يقول برودســكي إنه يفضــل أن يكــون مواطنا عاديا 
فــي بــاد حــرة، علــى أن يكــون بطلا فــي وطــن يعاني 
مــن الاســتبداد والاســتعباد، وهــو كما تشــي قصائده 
وحواراتــه، وحتى محاكمته منســجم مع ذاتــه ومُتناغم 
مــع قناعاته، يقول مثلا: إن من يركض وراء نشــر كتبه لا 
يمكن له أن يكتب وينتج، وكأنه يشــير إلى بعض الكُتّاب 
الذيــن ينفقــون طاقاتهم ووقتهــم خارج نطــاق الإبداع، 
فهــم ضليعون فــي فقه آخــر هو فقــه العلاقــات العامة 
وتســويق الذات! إن محاكمة برودسكي تصلح سيناريو 
محكم الســياق لفيلم سينمائي، لكنه أقرب إلى التسجيل 
والتوثيــق، والقاضــي فيــه يلعــب دور البطولــة لصالح 
الأيديولوجيــا، فهــذا فصل مأســاوي فــي التاريخ قابل 
للتكرار، ما دامت هناك ســلطة تسعى إلى تدجين المثقف، 
وبالمقابل هنــاك مثقف يصدق عليه المثــل العربي القائل 

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. 
وهــذه الجدلية الخالدة لا يتبدل فيها بمرور الزمن غير 
الإيقاع والاســماء والعقاب على جريمة تسمى في معجم 
الاســتبداد الحرية لا نهاية لها، بدءا من عالم الميثولوجيا 
الأغريقية حيث عوقب بروميثيوس ســارق النار، وكذلك 
ســيزيف الذي يتأبط الصخرة صاعــدا وهابطا إلى ما لا 
نهاية وبــا أي هدف، والصخرة قد تكــون الحرية ذاتها 

كما تصورها سارتر في إحدى مسرحياته. 
إن الالتبــاس الوحيد الذي يمكن لمحاكمة برودســكي 
إثارتــه في ذاكرتنا هو ما قاله ســوندرز فــي كتابه  »من 
الذي يدفع للزمــار« المكرس لثقافة الحــرب الباردة، وما 
كان يجــري وراء كواليســها، وثمة من ســيربطون حتما 
بين محاكمة برودسكي وقضية باسترناك الشهيرة التي 
تحولت إلى فيلم ســينمائي، أو ما تعــرض له زاخاروف 
عالم الفيزياء والروائي سولجنستين، لكن قراءة أشعار 
برودســكي تبــدد كثيرا مــن الالتباس، فهو ليــس مدينا 
للحرب الباردة ومماحكاتها ودسائســها في أهميته وما 

نال من تكريم وشهرة.
أمــا ميتافيزيقية برودســكي فهي ليســت محصورة 
في نطــاق التعريــف الأكاديمي للميتافيزيقــا، فهو ليس 
من طراز الشــاعر جــون دن، أو رينر ريلكة، لأن هاجســه 
الشعري كما يرشح من بعض نماذجه يزاوج بين الحياة 
والمــوت، والقبــر الذي يتحــدث عنه بتكــرار مثير موعود 

بأكثر من قيامة.
ولهذا الكتاب أهمية تتجاوز الوثائقية والتسجيل إلى 
إمكانية التأويل، فالشعراء ككل المبدعين مطلوبون أحياء 
فقط للطغاة، ومطلوبون موتى لذويهم الذين صمتوا حين 

كان الكلام امتيازا آدميا وأخلاقيا.

٭ كاتب أردني

 تطور الإدارة وتصاعد النفوذ التعليمي والاجتماعي

مؤسسة الأزهر في الأرشيف العثماني
■خــال فتــرة الدولــة الأيوبيــة فــي مصــر )1171-
1252(، شهدت مؤسسة الأزهر إهمالًا كبيراً، كونها مثّلت 
فــي الفتــرة الفاطمية رمزاً للتشــيع في مصــر. إذ حرص 
عدد كبير من الســاطين والأمراء خــال العصر الأيوبي 
والمملوكــي على إنشــاء المدارس المتخصصة في دراســة 

العلوم الفقهية المختلفة، مثل المدرسة 
والظاهريــة،  والصالحيــة  الكامليــة 
وكان لوجــود هذه المــدارس إضافة 
إلــى الحلقات الدراســية والمســاجد 
الكبرى مثل، جامع عمرو بن العاص 
والجامع الحاكمي، أثرٌ كبير في سير 
الدراســة فــي الجامــع الأزهــر؛ فقد 
نافســت منافسة شــديدة واجتذبت 
لها الطــاب من كل حــدب وصوب، 
كمــا أخــذت تمتــاز بوفــرة أوقافها 
واستئثارها برعاية السلاطين وكبار 
رجال الدولة، وباســتثناء الســلطان 
الأشــرف قايتباي الــذي حكم مصر 
وقــام   )1495  -1468( الفتــرة  فــي 
بتجديــد وإصــاح الأزهــر وإنشــاء 
المنــارة المســماة باســمه، لــم يعرف 
الأزهــر اهتمامــاً آخر من الســاطين 

المماليك بشكل عام. 
هــذا الوضــع لم يــدم طويــاً بعد 
قدوم العثمانيين إلــى البلاد، إذ يرى 
الباحث وأســتاذ التاريخ في جامعة 
المعطــي  عبــد  محمــد  حســام  قطــر 
فــي كتابــه الجديــد »شــيخ الجامع 
العثمانــي« أن  العصــر  الأزهــر فــي 
الــولاة العثمانيــن لم يعطــوا أهمية 

كبيرة لمعظم المدارس التي كانت تحمل أســماء ســاطين 
أو أمــراء مــن الدولــة المملوكيــة الزائلــة، وبــدلًا من ذلك 
قررت الدولــة العثمانية خلال عصر الســلطان ســليمان 
القانونــي )1520- 1966(، وقــف جــزءٍ كبير مــن أموال 
الجزية للعلماء والمشــايخ في الأزهر الشــريف، كما بُنِي 
مطبخ دائــم يقدم للطلبــة وجبات يومية، وهو ما ســاعد 
على تفرغهم للدراســة طوال اليوم، مــا أحدث نقلة نوعية 
كبيرة على مستوى تزايد طلاب المؤسسة. غير أن الجديد 
في مكانة مؤسســة الأزهر، لم يقتصر على عودة رعايتها 
ومكانتها داخل الســاحة التعليمية والدينية في الولايات 
العثمانية، بل أيضاً أخذ يشــهد تعديــات إدارية جديدة، 
وهــذه التعديــات كان لهــا الأثــر الكبيــر على مســتوى 
دور الأزهــر في تلــك الفترة وإلى يومنا هــذا. ففي العصر 
الفاطمي والأيوبي والمملوكي لــم يكن يتولى إدارة الأزهر 
شــخص معــن، بــل يتــولاه ولاة الأمــر، إذ كان على كل 
شــيخ أن يراعي شــؤون طلابه وتوفير احتياجاتهم. لكن 
مع قدوم العثمانيين، أخــذت الدولة الجديدة، التي كانت 
غير مركزية في ســلطتها، تعتقد أن من حق جميع الفئات 
والجماعــات التــي تمتهن عمــاً واحداً أو تشــكل ترابطاً 

معيناً أن تشكل طوائف، وأن يكون لكل طائفة منها رئيس 
يدافع عــن مصالحها وحقوقهــا أمام الدولــة. ومن أجل 
ذلــك جاء قانون »نامه مصر«، ليوزع الســلطة المحلية بين 
جهات متعددة، ســواء في ذلك قادة الفرق العسكرية، أو 
قاضــي القضاة. وضمــن هذه الترتيبات الإدارية، تشــير 

الوثائق الرســمية في أرشــيف القاهرة إلــى بداية ظهور 
لقــب جديد داخل الأزهر هو »شــيخ الشــيوخ في الجامع 
الأزهر«، وكان أول من تلقب بهذا اللقب الشــيخ أحمد بن 
عبــد الحق الســنباطي في عام 1538، كما تشــير المصادر 
ذاتهــا إلى أن هذا الترتيب الإداري  لم يقتصر على الأزهر، 
بل نعثر عليه في معظم المــدارس التي كانت موجودة في 
القاهرة في تلك الفترة، كما في حالة »شــيخ الشيوخ في 
المدرســة الصالحية«، وهو ما  يعكــس - برأي الباحث - 
رغبة الجهــاز الإداري العثماني فــي التعامل مع المجتمع، 
على شــكل جماعــات وكيانات لكل منها رئيس أو شــيخ 

يمثلها أمام السلطة. 
وعن آليات وطريقة اختيار شــيخ شــيوخ الأزهر، يبين 
لنــا الباحــث من خــال عودتــه للأرشــيف العثماني، أن 
الاختيــار لم يخضع بالضــرورة لقدرات الرجــل العلمية، 
فلــم يكن شــيخ الأزهــر هو أكثــر أهــل الأزهر علمــاً، كما 
لــم يكن أكبر العلماء ســناً، بيــد أن أقدميــة التدريس إلى 
جانــب كثرة تلاميــذ الرجل وعلاقاته الجيــدة بالوافدين 
من الريــف المصري، كانت مهمة في اختيــاره، بالإضافة 
لذلــك كانــت علاقــة الشــيخ بالســلطة مهمــة أيضــاً في 
أثنــاء إقــرار تعيينــه؛ فرغم عــدم تدخل الســلطة المحلية 

العثمانيــة فــي اختيــار الشــيخ كان لا بــد مــن أن يكون 
مقبــولًا مــن رجال الســلطة حفاظــاً على مصالــح العامة 
من أي خلاف ينشــأ بين الطرفين. مع ذلك تكشــف بعض 
الوثائــق – بحســب الباحــث- أن تعيــن شــيخ الأزهــر 
لــم يكن هادئاً فــي كل المــرات. ففي أعقاب وفاة الشــيخ 

محمد النشــرتي شــيخ الجامــع الأزهر عــام 1709 وقعت 
فتنــة داميــة نتيجة التنافــس على منصب شــيخ الأزهر، 
وانقســم العلماء والطلاب إلى فريقين، فريق يؤيد تعيين 
الشيخ عبد الباقي القليني شــيخاً للأزهر، وفريق يناصر 
الشــيخ أحمد النفــراوي، ولذلــك قام الأخيــر بالتدريس 
في المدرســة الأقبغاوية لاعتقاده أن هذا الإجراء سيكفل 
لــه الفوز بمشــيخة الأزهر، الأمر الذي حــال البعض دون 
إتمامــه، فاعتبره النفــراوي هجومــاً عليه، مــا دفعه إلى 
حشــد أنصــاره ليلًا ومعهــم البنادق، وهاجمــوا الجامع 
الأزهر وبــدأوا بإطلاق أعيــرة نارية داخل المســجد، كما 
قاموا بإخراج أنصار الشيخ القليني من الأزهر، وحطّموا 
باب المدرســة، وأجلســوا الشــيخ النفراوي مكان الشيخ 
النشــرتي شــيخ الأزهر الراحل. لكن في اليوم التالي أمر 
الوالي العثماني بتحديد إقامة النفراوي في بيته، ووافق 
علــى تولية الشــيخ عبد الباقــي القليني مشــيخة الأزهر. 
غير أن الصــراع عاد ليتجدد ويتطور بعــد ذلك بعقود في 
أعقــاب فترة الشــيخ أحمــد الدمنهــوري )1768- 1778( 
ليغدو مواجهة بــن المذهبين الشــافعي والحنفي. يومها 
كان الطامــح إلــى منصب شــيخ الأزهــر هو الشــيخ عبد 
الرحمن بن عمر العريشــي شــيخ الحنفية، وقد نال تأييد 

بعض العلماء والأمراء، وتم تعيينه شيخاً للأزهر، ما أثار 
موجة غضبٍ بين العلماء والطلاب الشافعيين، وقد تزعم 
الشــيخ محمد الجوهري موجة الاعتراضــات هذه، إلا أن 
البكوات، الذين كانوا في المعتاد يترددون في الانســياق 
إلى مشــاجرات العلماء، اعتبروا أن الاعتراض على تعيين 
رجل دين حنفي شيخاً للأزهر غير منصف وغير إسلامي. 
مــع ذلك بقي شــوافعة الأزهر مصرين علــى قرارهم هذا، 
وباتوا ليلة الجمعة عند ضريح الإمام الشــافعي، وبعدها 
عــادوا ليطالبــوا الســلطات العثمانية من جديد »باســم 
الشافعي سيد البلاد« بضرورة تعيين العروسي باعتباره 
رأس الشــافعية، ولكون مذهب غالبية الســكان في مصر 
هو الشــافعية، وقد نجحت هذه الاعتراضات في تنصيب 

العروسي شيخاً للأزهر.
وعن علاقة الســلطة بالأزهر، يُظهِر الأرشيف العثماني 
أن نفوذ شــيخ مشــايخ الأزهــر قد وصل إلــى أقصاه مع 
النصــف الثانــي من القرن الثامن عشــر نتيجــة للأزمات 
السياسية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة، ولذلك 
عندما وصلت حملة حسن باشا قابودان إلى الإسكندرية 
اختــار الأمراء المماليك مشــيخة الأزهر، أحمد العروســي 
ومعــه الشــيخ محمــد الأمير والشــيخ محمــد الحريري، 
لمقابلــة حســن باشــا. وخــال اللقاء بــدا شــيخ الأزهر 
واثقاً من نفســه، كما طلب من حســن باشا المحافظة على 
الرعية، وعــدم وقوع حرب داخل القاهــرة، وعندما طلب 
منهم حسن باشــا قراءة بعض المكاتبات في الأزهر حتى 
يعرف ذلك أهالي القاهرة، رفض العروســي ذلك حتى لا 
يظهر العلماء والأزهر وكأنهم منحازون إلى صف حســن 
باشــا فقبــل منه ذلك. وقد بلغ نفوذ شــيخ الأزهر أشــده 
فــي منتصف عام 1795، عندما حضــر أهالي إحدى قرى 
بلبيس في الشــرقية إلى الشــيخ الشــرقاوي، وأخبروه 
أن اتبــاع محمد بك الألفــي فرضوا مظالم وأمــوالًا كثيرة 
على قريتهم، فقام الشــيخ الشرقاوي بعقد اجتماع لكبار 
العلماء في الأزهــر، وقرروا في ذلــك الاجتماع الإضراب 
العــام، كما طلبوا من أهالي الأســواق إغــاق حوانيتهم، 
وإزاء هــذا العصيان وافقت الســلطة المحليــة على التعهد 
بتنفيذ شــروط العلماء، المتعلقة بضرورة صرف الرواتب 
المســتحقّة، وإلغاء الضرائب غيــر العادية المفروضة على 
القــرى، وعدم بيع الغلال من الديــار المصرية إلى أوروبا، 

إلا بعد اكتفاء البلاد من حاجتها.
 والواقــع أن إجبــار المماليك على التوقيــع كان امتداداً 
لتزايــد نفوذ شــيوخ الأزهر، لكن ما يشــير إليه المؤرخ في 
هذا الشــأن، هو أن شــيخ الأزهــر كان يــدرك تماماً حجم 
دوره، وأنــه لا يســتطيع التصــادم مــع الســلطة المحليــة 
التي تمتلك القوة العســكرية، لذلك لــم يصل التحدي إلى 

التصادم المسلح مطلقاً.

٭ كاتب سوري

 التّاريخ والمتخيل في رواية »النجدي« للكويتي طالب الرفاعي 

محمد تركي الربيعو٭

رامي أبو شهاب٭

صورة للجامع الأزهر 
في نهاية القرن 
التاسع عشر

طالب الرفاعي
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ثقـافـة

السعادة والمساعدة
)1(

ملاحظة: كنت قد ارتأيت إيقاف هذه السلســلة لأســباب معينة، 
ولكني تسلمت العديد من رسائل الأساتذة الباحثين، ومن الحريصين 
على تيســير نهج التعامل مع اللغة العربية وتفهّم أصولها وفروعها. 
ومنهــم صحافيــون، ومن طلاب اللغــة العربية فــي العالم العربي 
والمملكة المتحدة، تســألني مواصلة النشر، لأسباب تفضلوا ببيانها. 
وتعبيرا عن شــكري لهم، عدت إلى هذه السلســلة على أمل أن تكون 
عند حســن ظنهم وأن تقدم لهم ما يســتحق أن يُقرأ وأن يُقام حوار 
معه. وســأخصص هــذه الحلقة وحلقــات أخرى، لما ســأذكره في 
الســطور الأولى من رقم )2( مبتدئا بالسعد والسعادة بمناسبة عيد 
الفطر الذي نأمل أن يكون سعيدا للناس، بالأمن والأمان والاطمئنان، 

وتحقيق الآمال الطيبة السعيدة.
)2(

اللغة العربية توشــج بــن القيم وتوحي بهــا، بذاتها، بجذورها 
اللغوية واشتقاقاتها، بلا حاجة إلى تنظير وثرثرة كلام. لذلك صدق 
من قال: علموا أولادكــم العربية فإنها لغة تعلم مكارم الأخلاق. وهذا 
لا يعنــي أن جميع العرب أو جميــع من تعلم العربيــة التزم بمكارم 
الأخلاق. كلا، ولكنــه يعني أن التعمق فيها وإدراك معانيها والترابط 
بين جذورها ومشتقات تلك الجذور توحي إلى الناس مكارم الأخلاق، 
ســواء التزموا بما علموه وعرفوه منها، أم لم يلتزموا. ولا نتوقع من 

جميع العارفين بهذه اللغة الالتزام بما تتضمنه من تلك القيم.
ومن الكلمــات التي تنبئ بمــا قلناه كلمة المســاعدة التي ترتبط 
بالسعادة، لأنهما من جذر لغوي واحد وأعني بالجذر اللغوي الأصل 
الثنائي أو الثلاثي للكلمة، وهو ما انبنى عليه المعجم العربي. وتعال 

معي:
الجذر )ســعد( دالّ على الخير والســرور، والمعاكس الدائم للشر 
ــعد: اليُمن. والســعدان: نبات هــو أفضل المرعى.  والنحــس. فالسَّ
ــعد، وذلك أنها تظهر  وكان الناس يتيمّنون بنجوم عُرفت بنجوم السَّ
في فترة من أواخر الربيع حين تســكن رياح الشــتاء ولم تأت زوابع 

الصيف بعد. 
والحمامة الأنثى هي السعدانة. وللآن نرى أناسا كثيرين يسعدهم 
سماع صوت الحمامة، وإنما وصفوها بالسعدانة، لأنها تسعدهم، إذ 

تساعدهم على نسيان آلامهم أو تذكر أحبابهم. قال الشاعر:
من حيث أطربنا الحمامُ عشيّة

فشدا يغنينا الحمامُ المطربُ
وقال آخر:

وهاج ليَ الشوقُ القديُم حمامة
على غُصُنٍ في غَيضةٍ تترنّمُ

والســاعد من الذراع ما بين الزندين ومرفق اليد، وإنما سُمّي بذلك 
لأنه يســاعد المرء على قضاء حوائجه، التي تتطلبها حياته اليومية. 

والسواعد، أيضا: مجاري المياه النقية إلى النهر أو البحر.
ثم تأتي المســاعدة، أن تســاعد امرءا، أي أن تقوّيــه على أموره، 
ووصوله إلى ما يريد. وكأنك ضممت ســاعدك إلى ســاعده، تعبيرا 
عن التعاون المثمر البنّاء. والمســاعدة مصطلح عامّ يدل على المعاونة 
في كل شــيء. مع حدوث فارق دلالي بناء على ســياق الجملة، فإذا 
قلت: ســاعدت صاحبي على السفر، فأنت قد أعطيته ما يساعده على 
السفر بغض النظر عن رغبته في السفر أو عدمها. وإذا قلت: ساعدته 
ليســافر، فإنه كان يرغب في السفر وأنت ساعدته على ذلك. وقولك: 

ساعدته في عمله، مثلا، أي إنك قمت بشيء من العمل.
وقد قابل التنزيل العزيز بين الســعادة والشقاء، وجعلها نقيضة 
له، وذلك في الآية )فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ(. والسعداء في الآخرة الذين 
تأهلوا لتلك الســعادة بعلمهم النافع وعملهم في إعمار الأرض، وذلك 
ةِ خَالِدِينَ فِيهَا(. ومنه: سَــعَدَه  دُواْ فَفِي الْجَنَّ ذِينَ سُــعِ ا الَّ قوله: )وَأَمَّ

اللهُ، وأسْعَدَه.
وثمة لفظة من الجذر هي الإســعاد، فأنت تُســعده وهو يُسعدك. 
ولكنّ مِنَ اللغويين مَنْ جعله خاصا بالبكاء. وذلك لأن الحزين الباكي، 
سيخفّ عنه حزنه إن شــاركه به آخر. وهو نوع من الإعانة. كما في 

قول عاشق من عشاق هذا الزمن:
لا تلجّوا بِعَذْلهِ وَدَعُوهُ

فهو مُضْنىً وصحبُه ودّعوهُ
أسْعِدوهُ على التولّه فيهم

بعد صَدٍّ وغُربَةٍ أسْعِدُوهُ
نعم.. أسْعِدُوه، كتب الله لكم ولنا السّعدَ والسّعادةَ أيها الأحباب.

٭  باحث وجامعي عراقي ـ لندن

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
ورطة النقد الأدبي في الجزائر

التشكيلية الفرنسية »فيفيان فيردي«:

عابرة الصمت وصاحبة المعجزات الصغيرة

■ قبل سنوات قليلة، كان النقاد ملوكاً، في الجزائر، 
يمســكون ب »عصا موســى«، ويقلبــون النتــاج الأدبي، 
في البلــد، يُناقشــون النصوص الجديدة، فــي الجرائد 
وفــي الملتقيــات، ويفــرزون بين الجيــد والســيئ منها. 
لكن صوتهــم انقطع، أو يــكاد، في الفتــرة الأخيرة، هم 
موجودون ـ في الواقع ـ فــي عزلة اختيارية، ضجيجهم 
خفــت، لا يلفتــون انتبــاه القــارئ إليهم، أو ربمــا يكون 
البعــض منهم قــد تخلى عن وظيفة الناقــد، بعثر أوراقه 
لصالح وظائف إدارية أخرى – خصوصاً منهم أساتذة 

الجامعة. 
مــن المفارقــة أن الجزائــر بلــد يكتــظ بالنقــاد، لكنه 
بلا نقــد أدبي، بــا حركية نقديــة فعلية، يعيش أشــبه 
بســبات نقدي، جفاف فــي الكتابات الجــادة، صحراء 
تتســع أمام أعين القارئ كلما بحث عن دراســات متينة، 
أو بالأحرى أن هناك معادلــة جديدة، أوجدتها تغيرات 
وســائل التواصــل الحديثــة، لــم نلتفــت إليهــا كثيراً، 
ولــم يتطــرق إليهــا أحد فــي الســابق، حيث طفــا على 
الســطح جمهور النقــاد الموســميين، الوافدين من حافة 
القراءة إلــى الأدب، وهم غالباً من أســاتذة كليات اللغة 
العربيــة – الذيــن تزايــدت أعدادهم، بشــكل لافت، في 
الأعوام العشــرة الأخيــرة – يقودون ثــورة »ناعمة« في 
الكتابات الانطباعية، وفي الآراء الســريعة، يكثرون من 
ظهورهم، في مواقع التواصل الاجتماعي، أو في مواقع 
إلكترونية )بلا قراء(، يــرددون معجماً من المصطلحات 
والمفــردات المتشــابهة في مــا بينهــا، يُحاولــون إيهام 
المتلقــي بأهميتهم، ويحجبون – بالتالــي – النظر للنقاد 
الحقيقيين، الذي يجلسون خلف الطابور، منسحبين إلى 

الوراء، لأنهم يفكرون كثيراً ولا يتكلمون إلا قليلًا. 
لقــد خلق النقــاد الجدد في الجزائــر، حركة مضللة، 
حرفــوا وجهــات النظــر، هُم أشــبه بجوقة موســيقية، 
تتفق على إيقاع واحد وتردده، وهو تكريس الفرضيات 
الخــوض  تجنــب  مــع  مُســاءلات،  دونمــا  الســائدة، 
فــي الأســئلة الحرجــة، يصطفون خلــف »كتيبــة« من 
الكتاب المكرســن، يروجون لهم، ويُمارســون سلطتهم 
»الافتراضيــة« على كتاب شــباب، بالطعــن فيهم تارة، 
وتــارة أخــرى بالتقليــل من قيمتهــم. هم »نقــاد جدد«، 
أفرزتهــم جامعــة جزائريــة مهترئــة – اســتبعدت مــن 
التصنيفات العالمية بســبب تراجع مستواها – يروجون 
للخطاب الرسمي، لهرمية السلطة، يتحركون ويُناورون 
فــي حــدود ضيقــة، ويبتلعون مــا يقــرأون دون مضغ 
أو تمحيــص، يوفــرون للقــارئ إجابات ســهلة على كل 
ســؤال، ولا تهمهــم الحجــج أو الأدلة، كما لــو أنهم في 
برنامــج تلفزيوني، من شــاكلة »من ســيربح المليون؟«، 
يهمهــم فقط أن يطلقــوا إجابات، وينتظــروا من جمهور 

»افتراضي« أن يصفق لهم. 
لقد ســمحت الإنترنت بظهــور هذا النوع مــن النقاد، 
الذين نزلــوا إلى ســاحة الأدب كمظليين، لم يتســلقوا، 
بل هبطوا مــن أعلى، لا يُطالعون – في الغالب – ســوى 
بلغــة واحدة، يميلون إلى مغازلــة الميديا، وطرق الظهور 
فيها، أكثر مما يهمهم التفكير والتريث، واتخاذ مســافة 
بــن الانطبــاع والنقــد، يســتعير كل واحــد مــن هؤلاء 
النقــاد عباءة ناقد قــديم، للظهور بصفــة »الخليفة« له، 
وينســون، في غمــرة فتوحاتهم الافتراضيــة، أن النقاد 
الذين ســبقوهم، كانوا ملتزمــن بقضايا راهنهم، كانوا 
مناضلــن، على عكــس النقاد الجــدد، الذيــن يفتقدون 
لنظــرة متوازنــة لمــا يــدور حولهــم. النقــاد المعروفون، 
الســبعينيات  جيلــي  مــن  خصوصــاً  الجزائــر،  فــي 
والثمانينيات، كانوا يشاركون المواطن البسيط قضاياه 
الحرجــة، كانــوا يســتعيرون صوتهــم مــن الشــارع، 
متورطــن في معــارك فكرية، وأخرى سياســية، بعض 
منهــم تعــرض لتهديــد بالقتــل مــن بعــض الجماعات 
الأصوليــة، على عكس نقاد اليوم، الذين يعيشــون على 
هامش حراك الشارع يعلنون، بشكل مبطن، انسلاخهم 
من قضايا مجتمعهم، يُفضلون الانعزال على المشــاركة 
فــي الحياة العامة، وربما الســبب في ذلــك أن غالبيتهم 
موظفــون حكوميون – في الجامعات، كما ذكرنا ســلفاً 
– ما ســاهم في »تدجينهــم« سياســياً، وإزاحة نظرهم 
عــن المســائل الأساســية، التي تحصــل، في البلــد. إن 
صمــت ناقــد، وعدم مبالاتــه، بما يحصل فــي بلده، هو 
خيانــة فكرية، لكنهــم لا ينتبهون لهــذه الجزئية، بحكم 
أنهم مشــغولون بالظهور في الميديا أكثــر من اهتمامهم 
بالتفكيــر وبالنتاج الفكــري. النقاد الجــدد في الجزائر 
يُراهنون علــى الصورة أكثر مما يُراهنــون على الكتابة، 
هذا ما يُفســر غيابهم عن المشــهد العربي، في السنوات 
الأخيــرة، فالكتابــات النقديــة الجزائرية، لا تهــم كثيراً 
المتلقي في ســوريا أو لبنان أو مصــر، أو على الأقل في 

الجارتين تونس والمغرب. 
الناقد يقف في منطقة وسطى، بين الكاتب والقارئ، 
وظيفته تدور حول/عن النص، وله التزام أخلاقي تجاه 
القــارئ، بينمــا فــي الجزائر يحصــل العكــس ـ تقريباً 
– فالنقــاد الجــدد يخطــون خطــوة، للتقرب مــن كتاب 
مكرسين ـ الكتاب في الجزائر يتكرسون بتراكم السنين 
وليــس بجــودة الأعمال – للســير »الآمن« تحــت ظلهم، 
وبــدل تحليــل النــص وعرضه علــى قــارئ – باعتباره 
الَحكم ـ فهم يشوهون، في كثير من الأحيان النصوص، 
ويُمارســون »أبويــة« على القــارئ، يقدمــون له صورة 
مغالطــة، تفتقد للمنهجية، ويحكمون مكانه بجودة نص 
مــا أو عدمها. الناقــد من المفترض أن له قــدرة للنظر في 

جوهر الأشــياء، لتقليبها وتفحصهــا من زوايا مختلفة، 
وقدرة على اســتخراج الســيئ من قلب الجيد، والعكس 
صحيــح، بينمــا الناقد الجديــد في الجزائــر، ينظر إلى 
النصوص باعتبارها كتلة موحدة ومنســجمة، إما أنها 
ســيئة أو جيدة، لا نســبية فــي قراءاته، لا وســطية ولا 
حياديــة، هكذا يصيــر الناقد الجزائري حَكمــاً، يُجامل 
كتابــاً ويخاصــم آخريــن، بحســب تقلبــات الحــالات 

النفسية، ووفقا للمعايير الانطباعية الشخصية. 
– يعيــش  – شــعراً وســرداً  النــص الجزائــري  إن 
»عزلــة«، أو لنســميه يتمــاً، غائبــا أو مغيبــا، عــن أعين 
قارئ، في المشــرق العربي، والســبب ليــس في جودته 
أو عكســها، بل فــي غياب نقــاد جدد، يفهمــون جوهر 
مهنتهــم، ويخلصــون لها. لقــد وجد النــص الجزائري 
طريقــه للتحرر، للتخلص من هيمنة الســلطة الرســمية، 
صار نصــاً متمــرداً، فــي ثيماته وفــي أســلوبه، حقق 

الطفرات،  مــن  لكنه عجــز عن أن يجــد طريقاً كثيراً 
الــذي لــه للناقد المحلي،  الأخيــر  هــذا 

الرخوة فــي ماكينة يُعتبر الخاصرة 
الأدبــي  فــي البلــد. لا شــيء النتــاج 

أكثــر من نقــد جاد، يصنــع قيمة الأدب 
كلمــا غــاب النقــد، واعٍ، متــوازن، وفطن، 

جــدوى عن نص ضاع القارئ في بحث بلا 
عنه،  يعبر  صورتــه،  لكن لا يجده.  يعكس 

ليــس القــارئ قد يولد مــن نقد،  و
قــد بالضــرورة – فقــط ـ من نص، 

النقد، يُبعــث هــذا القــارئ مــن رحــم 
المتلقــي،  ذائقــة  يصنــع  فالناقــد 

يوجهــه، يمســك بيــده، فــي عتمــة 
النصــوص الكثيرة، التــي تصدر كل 

عام، قد يكون الناقد سبباً في إحالته 
علــى كاتــب ما، وفــي اكتشــاف نص 

ما، كمــا إن كاتبــاً ما قد يُعيد اكتشــاف 
نفســه، ويُعيد قــراءة نصه، من خــال ناقد، 

هكذا هي بعــض مهام الناقد، المغيبــة في الجزائر، 
حيــث العلاقة صــارت ثنائية، بعدمــا كانت ثلاثية، 
أي من الكاتب للقارئ مباشرة، دون وسيط بينهما، 
وانفرط العقد الأخلاقي، الذي كان من المفروض أن 

يربط الناقد بالقارئ.
فــي الجزائــر ـ حالــة اســتثنائية ـ وفــرة فــي 
لنشــاط  توســع  الأدبيــة،  والأحــكام  الحــكام 

»الشــرطة الأدبيــة«، وقلة في النقــد. ربما يكون 
بعــض الكتاب قد وصلوا إلــى قناعة – في ظل 
غيــاب النقد الجــاد – أنهم يكتبــون لأن لا أحد 
يســتمع إليهم. هــم يكتبون لأنفســهم ولقارئ 

لا يعرفون مزاجه. النقــد الأدبي في الجزائر ليس طوق 
نجــاة للكتابة، إنــه هو نفســه بحاجة لمن ينقــذه. النقد 
صــار كلمة وليس فكرة، صار صورة شــخص تتداولها 
وســائط التواصل أو الميديا. النقد الجديد، في الجزائر، 
يُطابق ما قاله لامارتين: »هو قوة من لا ســلطة له«. النقد 
الأدبي فــي الجزائر هــو أن »يطعن أحدهم فــي الكتاب 

ليصير معروفاً« كما ذكر سلمان رشدي.  

٭ روائي جزائري

■ »الإشــراق الروحي هو الذي يجــب أن يولّد العمل، 
الفكرة لا يجب أن تسود على الطبيعة. وحدة الأشياء هي 

التي تنتصر. هذا هو المبدأ الثابت«. )هوانج يوان(.
هناك ثلاثة أشكال كبرى للحضارات .. حضارة الصورة 
)الحضــارة الأوربيــة وامتدادتهــا في أمريكا الشــمالية 
والجنوبيــة(، وحضــارة العلامــة )الهنديــة والصينية 
والعربيــة الإســامية(، وحضــارة الإيقــاع )الحضارة 
الأفريقية(. أما حضارة العلامة فيكون فيها الخط فيها أحد 
أهم أسسها كما يقول فرنسوا شانغ .. »إن سطوة فن الخط 
تتحقق على مستوين، فهو من جهة يقوم على تحويل اللغة 
إلى فضاء ذي حرية شــعرية، وحيز مــن جهة ثانية، وفي 
الآن نفســه يقوم بإعادة تأليف الفضــاء المجرّد لتحويله 
إلى أشكال زخرفية«. كما تضيف الكاتبة  الصينية آن شنغ 
في كتابها )تاريخ الفكر الصينــي( .. »إن الأوربيين حينما 
قرؤوا الفكر الصينــي بعيون أوربية، وجدوا فيه نوعا من 
التكرار الذي يفتقد إلى الإبداع. واحتاروا عند تصنيفه إلى 
فكر أو فلسفة. فالفيلسوف الصيني لا يبدع مفاهيم جديدة، 
بل أقصى ما يطمح إليه هو التناغم والانسجام بين مقولات 
الأجداد، انطلاقا من التناغم بين الأرضي والســماوي، لأن 
في هذا التناغم والانســجام تكمن ســعادة الإنسان على 
مر العصــور«. هذا ما كانت تبحث عنه الفنانة الفرنســية 
»فيفيــان فيردي« فــي دواخلها عن الحضــارة الصينية، 
كحضارة العلامة التي لا تعرف عنها شــيئا. حضارة تمنح 
للخطاط التمرين الفطري للولوج لعالمه الداخلي، ليعتنق 

أول صورة سجلها قلبه أيام الطفولة المفخخة بالبراءة.

بداية الرحلة

بعد تخرجها في سبتمبر 1983 في كلية الفنون الجميلة 
فــي تولوز، ذهبت فيــردي للتبث وعمرها 22 ســنة. كان 
ذهابها بمثابة تحدي لكل الظروف السياســية للصين في 
الثمانينات، حيث كان ينظر إلى كل غربي يزور التبث على 
أنه غير مرغوب فيه. فالتحقت بجامعة )تشونغ تشينغ(. 
عند وصولها للصين وافق الســيد »هوانغ يوان«أن يقدمها 
لهذا الفن بعد فترة من الاختبارات لتقييم دوافعها الفنية، 
حيث قال لها » بعد ما رأيت رســوماتك وجدتُ لديك صدى 
داخلي، إنك تستحقي أن تدرســي، وإذا كنت تبدئين معي 
بالعمــل الفني، فهذا يتطلــب منك 10 ســنوات من العمل 

الجاد«. وبعد عدة أشــهر من ممارســة الرســم بفرشاة 
حديدية، تعلمت كيف تهب الحياة للخط الأفقي الصيني.

العودة إلى السماء
ويضيف يــوان .. »إذا كنت ترغبين في عمل التصورات 
النهائية من خــال الحبر الصيني، يجــب أن يكون لديك 
حالة من التواضع والشــفافية، عندها فقط يمكنك إحداث 
هذا الشــعور في لوحاتك .. قلق، هــدوء، صمت. هذا هو 
الفراغ الذي ســوف يؤثث لوحتك بالمســتقبل .. من فراغ  
قماش لوحتك تنبع الفكرة مثل الشرارة الصافية«. ما علمه 
اياها استاذها ليس فقط التقنية، بل جذور الفكر الصيني 
القديم. فأصبحت تعــي أن الفكر الصيني يشــدد على أن 
العقل لا ينفصل عن الجســد. فالإنســان لا يعمل منفصلا 
روح ومــادة في آن واحــد. ويؤمن الانســجام العضوي 
نفســه لنظام الكائنات على مختلف الأصعدة. لذلك تكثر 

في الفكر الصيني مصطلحات انســانية 
تتكــرر باســتمرار .. تعايــش، تناغم، 
تكامــل. فالعالم شــبكة مــن العلاقات 
المتصلــة بين الكل والأجــزاء، دون أن 
يعلو أحدهما على الآخر. »الحياة تولد 
الحياة دون هوادة فــي حركة دائرية 
وحلزونيــة، ما من موقف مســبق. لا 
رجوع إلــى الخلف، ولا انحراف. الكل 
يتجه نحو الضرورة القصوى، والكل 
يعود إليه، من الأفضل الاعتناء بجذر 
الشجرة الذي ينتزع الحياة من باطن 

الأرض، ويبقى صوب السماء«.

الخط الصيني

تقــول حكمــة الخــط .. »لا تدع 
الفرشــاة تقودك، ولا تتــرك الحبر 
يســتعملك«. تعلمت فيفيان فيردي 
كيف تجعل الفرشــاة بين أصابعاها 
طليقة تخــط بحرية مــا بأعماقها، 
لأن الخطاط في نهاية مساره الفني 
يكتشــف ان الحريــة التي تخترق 
خطوطه على القمــاش وهو يكثف 
لحظة  فــي  الجســمية  طاقاته  كل 

رســم الخط هي بصمة من المعــروف ولا معروف، الوعي 
و اللاوعي. فاكتشــفت نظرية الخطاطــن الصينيين عن 

الرسم، بأن »الصورة لا شكل لها«.

الخط كائن حي

تقول فيردي .. »لوحاتي تعبر عن رغبة من المتعة، نوع 
مــن  النعيم، ملجأ ضد الحزن، المتعــة التي تركتها المناظر 
الجميلة مند طفولتــي، جلبت لي أكثــر اللحظات المكثفة 
بالفرح والسلام. فهمت أن النشوة التي تصمت أو تصرخ، 
ليســت هبة من  السماء، ولا يجب أن  نظل مكتوفي الأيدي 
ننتظرها، ولكن الفوز بها يتطلب مجهوداً لصقلها، وكذلك 
نصيب من الموهبــة لصياغتها«. كما أصبــح لها مفهومها 

انه  على  بالخــط،  الخاص 
كائن حي في حد ذاته ينبع 

داخليا من منابــع القلب، مخلوق مــن الطبيعة مثل بقية 
الأشكال. »حينما أنتهي من فرشاتي، تحصل لي دهشة عدم  
التعرف على ما جرى وأنا أرسم.  هذه المعجزات الصغيرة 

حصلت معي«.

إكتشاف الفراغ

إكتشفت الفنانة الفرنسية فيفيان فيردي فكرة الفضاء 
والفــراغ بالثقافــة الصينية، ذلــك أن الفضاء بالنســبة 
للخطاط الصيني هو امتــاء، وكأنما لا يمكن حتى للهواء 
الدخول إليه. رغم أنه مساحة واســـعة يمــكن للخــيول 
ان تركض وتتسابق فيها. الفراغ هـو الذي يعطي الأشكال 
الممتلئة قيمتهــا، وليس المقصود هنا بالفــراغ مجرد ترك 

مـساحات غـير مخطـــوطة. إنما لابد للـــفـراغ أن يكون 
مـسكونا، كما هو في الشكل العام للكلمة. وبـهذا يحـصـل 
اتحاد على الورقــة ما بيـن جــســم الكــلمة واللاجسم 
لها. وهكذا الفراغ ليـس خارج شكل الكلــمة ولا يعارضه، 

وإنما مكمل له.

عابرة الصمت

تقول فيردي فــي كتابها »عابرة الصمت«، الكتاب الذي 
أرّخت فيه لرحلة عشر ســنوات من التعلم بالصين .. »من 
الآن فصاعدا، تعلمت أن الإنســان مثل العالم يتنفس، وأن 
الخطاط الفنان يجب أن يتمتع بقلب كبير لكي يسمح له أن 
يمنح لخطه النفخة الأولى للكــون ... كذلك على الخطاط 
أن يكــون رحالًا وعابراً للصمت، مزهواً برغبة إعطاء ذوق 

للخلود والأبدية«. 
تماهت فيفيان مع مقولة غارســيا ماركيز .. »البشــر لا 
يولدون دوما يوم تلدهم أمهاتهــم، وإنما تجبرهم الحياة 
على ولادة أنفسهم بأنفسهم ثانية ولمرات عديدة«. فعاشت 
تجربة عبور الصمت بأقاصــي إقليم التبت، بكل عنفوانها 
وآلامهــا وتضحياتها لتفــوز بطمأنينة الصمــت وتعانق 
الجمال والإتقــان والكمال، وتقدم للغرب هــذه التجربة 
التشكيلية الفريدة، لشرق لم يفهمه الأوربيين عبر لوحات 
عملاقة وكتب تــؤرخ لرحلتها بالصين، منهــا .. »الضربة 
الفريدة للفرشــاة«، »الفراغ والفضاء«، »معبر العلامات«، 
»ما بين الســماء والأرض« و«حينما نعبــر على الحجارة 

بالعلامات«. 

علمتك لتكوني فنانة

ومن غريــب المصادفات أن الحكومة الفرنســية عيّنتها 
ملحقة ثقافية في الســفارة الفرنســية فــي الصين، حتى 
تســتفيد من خبرتها في تقريب ثقافة الشــرق من الثقافة 
الفرنســية. فجاءها معلمها الأول الصيني »هوانغ يوان« 
إلى مقر مكتبها بالســفارة الفرنســية، وقال لها في نبرة 
حادة »أنا لم أعلمك عشــرة ســنوات لتكوني موظفة، أنا 

علمتك لتكوني فنانة«.

٭ ناقد مغربي 

عبد الله الحيمر٭

بين السياسة والأدب

في الحاجة إلى الفهم
أقتبس هذا العنوان من دراســة لرجل الفلســفة 
موســى وهبة، في موضوع النهضة. بيد أن الداعي 
للاقتبــاس يباين ما تطــرق إليه، ويرتبــط بالراهن 
في ســياقنا المغربي. ذلــك أن أي وضعية، ســواء 
في صيغتها الاجتماعية أو السياســية، أو هما معا 
تســتلزم تثبيت الحاجة إلى فهمها قبل التفكير في 

الإقدام على المعالجة. 
إذ الفهم يمثل خطوة أولــى لتدبير أزمة اللحظة، 
بوعي من يفكر في اللاحق، وليس من يدير اللحظي 
دون قراءة أبعاده المستقبلية. على أن خاصة الفهم 
حــال الأزمــة ، تفــرض فضيلــة الاســتماع إلى من 
تمســه الأزمة في العمق. ومثلما الاســتماع، تأكيد 
قاعــدة الاستشــارة عوض فــرض الــرأي بالإكراه 
والإجبار، فلم يعد الزمــن الزمن. زمن تلبيس أعتى 
التهم، أو نســج خيــوط واهية فــي محاولة لإذابة 

حقيقة أو حقائق في حكم المتداول والمعروف.
إن الحاجــة إلــى الفهم تبــدأ من إثارة الأســئلة: 

لماذا؟ ما الهدف؟ وكيف تدبر المعالجة؟
وعمــق  الإجابــة  موضوعيــة  مــن  وتأسيســا 

التفكيــر، يتأتــى للوعــي الاجتماعــي العــودة إلى 
استبانة الرشد.

عودة » ماركيز«:

قــرأت في ملحق ثقافــي لجريــدة لبنانية، خبرا 
ثقافيا مؤداه أن إحدى دور النشــر العربية أقدمت 
على شــراء حقوق بعض روايات غابرييل غارسيا 
ماركيز« )2014/1927( من ناشــره في »برشلونة« 

بما يعادل )75 ألف دولار(.
بيــد أن الروايــات التي يتوقــع نقلها إلــى اللغة 
العربيــة عن الإســبانية هــي التالية: »مئــة عام من 
العزلــة«، »الحــب فــي زمــن الكوليــرا«، »خريــف 
البطريرك« و«الجنرال في متاهته«. والواقع أن هذه 
الأعمال وغيرها متداولة في ســوق القراءة بشكل 
كبير، ســواء فــي طبعاتها الحقيقيــة أو المقرصنة، 
وعلمــا أيضــا بأن ترجماتهــا في المســتوى، إذا ما 
ألمحنــا بأن الطبعات المزمع إصدارها موقعة باســم 
المترجم ذاته، وأقصد صالح علماني. والحقيقة أن 
الأخير يعد من قدم للوسط الثقافي العربي الروائي 
غابرييــل غارســيا ماركيــز، إلا أن أول ترجمة مثلا 
لرواية »مئة عام من العزلة« أنجزها كل من ســامي 
الجندي وإنعام الجندي، وصدرت عن دار الكلمة/

بيروت، مثلمــا ظهرت لاحقا ترجمــة ثانية للرواية 
نفســها في مصر موقعة من طرف سليمان العطار. 
وهــي الروايــة التــي مضــى خمســون عامــا على 
ظهورهــا. ويمكن الاعتراف بأن الروائي والشــاعر 
والمترجم التونســي محمد علي اليوســفي أســهم 

في التعريف وتقــديم آداب أمريكا اللاتينية، ضمن 
أعداد مجلــة »الكرمل«، حيث قدم نصوصا متفرقة 
لـ: ماركيــز، كورثــازار وأوكتافيو بــاث، إلى كونه 
أنجــز ترجمة رائــدة لروايــة »خريــف البطريرك«. 
وهي ترجمة لا يمكن أن تضاهى إلى اليوم، والدليل 
كون المترجم السوري صالح علماني لم يجرؤ على 
ترجمتهــا إلا فــي وقت متأخــر، وأعتقــد بعد وفاة 
ماركيــز. وترجم اليوســفي في الآن ذاتــه »حكاية 

بحار غريق«.
إن إعــادة إصــدار هذه الأعمــال رغــم توافرها، 
وفي صيغة قانونية هي المستجد، لن يكون الهدف 
الوحيد منه ســوى الحد من سرقة حقوق غابرييل 
غارســيا ماركيــز، لــولا أن مثــل هذا الحد يكســره 
تداول النسخ المقرصنة. وأعتقد أنه كان من الأولى 
التنويع الروائي بالنســبة لأدبــاء أمريكا اللاتينية، 
خاصــة أن المترجــم صالح علماني قــد نقل للأدب 
العربــي والثقافــة العربية تحفا أخــرى، لها أثرها 
القــوي والعميق والدال. وأمــا تجاريا، فلا أتصور 
أن الدار الناشــرة ستحقق مكاســب بإنجازها هذه 

الخطوة.

صورة السياسي:

لــم يعــد السياســي فــي مغــرب اليــوم، يمتلك 
الصورة التي تبرز قوة شخصيته، وتبين ما يمتلكه 
مــن كفــاءة واقتــدار، حيث يتــداول اســمه العلم، 
وترتســم مواقفــه وأثرهــا: سياســيا، اجتماعيــا 
وثقافيا. إذ يضع في مصاف أولوياته العام عوض 

الخاص، خدمة لمصلحة عليا هي مصلحة الوطن.
إن السياســي اليوم، إذا ثبت أنه كذلك، يســتبق 
واقعــه المتميز بأفقــه الضيق، فــي محاولة لفرض 
الذات علــى محيطــه: حزبــا، مناضلــن ومبادئ. 
لــم يعد مثــار الاهتمام اللحظة فــي عمق تحولاتها، 
وإنما مــا يمكن أن تحصلــه الذات فــي تعاملها مع 
فترة وجيزة من العمــر. وإذا تأتى هذا التعامل في 
درجاته القصوى أمكن التوريث  بهدف الاستمرار. 
هذا إذا لم تكن شــجرة الســلطة ذات امتدادات بلا 

حد.
إن السياسي في مغرب اليوم، لا يمثل نخبة، ولا 
يرســم صورة دقيقة عن شــخصه، ولا مرجعياته. 
إنــه كما يأتي ينطفئ، حتــى أن البعض قد لا يعرف 

اسمه نهائيا. 

٭ كاتب مغربي

صدوق نورالدين٭

قص

سعيد خطيبي٭

فيفيان فيردي
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها  
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل

 تنطلق هذا اليوم وفي جعبتك مشروع 
مهني متطور جداً تعرضه على أرباب 

العمل بغية تأمين التأييد له تدرك جيداً أن 
أسس العلاقة الصريحة هي الثقة

الثور

تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن 
من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد 

لا يوافق عليها الجميع

الجوزاء

حذار النــزاع مــع أحد المســؤولين في 
عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة، 

لا تلعب بالنار وكُن متحفّظاً جدّاً

 السرطان

متفائل جداً فظروفك تتحسّن على 
نحو واضح، وأنت تتعامل معها بانفتاح 
كبير وصدر رحب أطلق العنان لخصالك 

الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة

الأسد

تعرف تشويقاً وعلاقات حماسية 
وأوضاعاً استثنائية، وتتمتع بسرعة 

بديهة وبأفكار ذكية تثير إعجاب الزملاء 
ودهشتهم

العذراء

تحســن وضعك في العمل يتطلب منك 
طي صفحــة الماضي، والانطــاق مجدداً 
نحــو مجالات أوســع ،لا تخالف تعليمات 

الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين

الميزان

مــع  اســتفزازياً  تكــون  لا  أن  حــاول   
الشــريك، لأن رد فعله ســيكون مكلفاً، ولا 
نتــس أن الحب يحتــل المرتبــة الأولى في 

حياتك ويشغل كل تفكيرك

العقرب

حاول ان لا تفقد السيطرة على الأمور، 
وهذا ســيفيدك في مهماتك المقبلة وتنجح 
فــي تخطيها والمحافظــة على الاســتقرار 

القوي

القوس

ينشــب خلاف حــول بعــض القناعات 
جهــودك  وتتعــرّض  والاعتبــارات 
ومحاولاتــك للعرقلة وتواجــه خصماً او 

منافساً شرساً

الجدي

لحسن الحظ تعود المياه الى مجاريها، 
ثم تتطور الأمور لكي تعيش يوماً رائعاً 

تعرف فيه ملذات كثيرة، حاول قدر 
المستطاع تخصيص وقت كافٍ لممارسة 

الرياضة

الدلو

تعيــش يومــاً متعبــاً فيتأثــر مزاجــك 
ببعــض الأخبــار، لكنــك لــن تؤخــر تقدم 
خطواتك المســتقبلية، وخصوصاً أنك من 

القادرين على تخطي أي أزمة 

الحوت

حــاول أن تصغــي إلى ما يُقــال لك من 
دون ردود فعــل، وابتعــد عــن العدائيــة 

والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان جونيه اللبناني يلقي الضوء على التراث بأوبرا »عنتر وعبلة« 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 انطلق قطــار الاحتفالات الصيفيــة والمهرجانات الفنية 
الدولية من الأشرفية مع النجمة نانسي عجرم و»أمير الليل« 
رامي عياش وبمهرجانات جونية الدولية التي ســتكّر معها 
ســبحة المهرجانات التي ستلفّ لبنان من أقصاه الى أقصاه 
مبشــرّة بصيف واعد حالم ينتظره المواطنون لعيش الفرح 
والسهر والصخب ولتنشيط الحركة السياحية التي تعتبر 

العمود الفقري للبلاد.
 وقد افتتحــت مهرجانــات جونية في نهاية الأســبوع 
بعرض للمفرقعات النارية التي أضاءت سماء جونيه وهي 
تتواصل عبر عروض مسرحية وحفلات فنية ضخمة أبرزها 
ســهرة فنية مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الذي 
أعلن عبر صفحتــه الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي 
عن نفاد بطاقات الحفل الذي ســيقام فــي 1 تموز/ يونيو، 

حيث سيغّني  مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة. 
أما أولى نشــاطات مهرجان جونيه فاســتّهلت بعرض 
مســرحي أوبرالي بعنوان »عنتر وعبلة« الذي شــارك فيه 
ما لا يقّل عن 100 فنان وراقص مع عزف مباشــر لاوركسترا 

الأوبرا السيمفونية وتولت تنفيذ اخراجه جويل حمصي.
العرض الأوبرالي أقيم على خشبة مسرح صمّم خصيصاً 
ليتــاءم وضخامة العمل، الذي أضاء علــى التراث العربي 

ومنها  والانســانية  الاجتماعية  المفاهيــم  معالجة  وســبل 
التعصــب والعنصرية، وقد صــاغ كتابة النــص الدكتور 
انطــوان معلوف والتأليف الموســيقي للمايســترو مارون 
الراعي، وقد تألق فيه كلّ من الســوبرانو لارا جوخدار التي 
أدّت دور عبلة والباريتون بــاص وديع أبي رعد بدور عنتر 
والباريتون مكســيم شــامي والتينور بيار سميا والباص 
رالف جدعــون والســوبرانو ليال طايع والتينور شــربل 

عقيقي.
وقاد المايسترو العالمي ومدير أوركسترا دار أوبرا القاهرة 
ناير ناغي الأوركســترا في هذا العــرض الأوبرالي الضخم 
الذي جمع بين الموسيقى الســيمفونية الأصيلة وجماليات 
الشــعر العربي والتقنيات الأدائية الخاصــة بغناء الأوبرا 

باللغة العربية.
وقد تميّــز العمل بحرفيــة لافتة وبأصوات ومشــهدية 
متكاملة فريدة من نوعها حبســت أنفاس الحضور الحاشد، 
الذي ضاقت به الأماكن يتقّدمهم وزير الثقافة غطّاس خوري 
والســفير البابوي في لبنان غبريال كاتشا ومدير العلاقات 
الخارجية في أوبرا دي روما باولو بيترتشــيللي الذي أتى 
خصيصاً من ايطاليا ورئيس بلديــة جونيه جوان حبيش 

وشخصيات دبلومسية ورسمية ووجوه أعلامية.
وانقســم العمل الى فصلين، حيث تعــرّف الحضور على 
هوية عنتر عبس وعبلة ابنة مالك شــقيق شداد، اللذين لم 
يتمكنا من تحقيق حبهما بســبب العنصرية والتحكم التي 
كانت ســادت فتطورت الى نزاعات ومعارك بين القبيلتين، 

والفصــل الثاني توّج باعلان حبّ عنتــر لحبيبته عبلة بعد 
عودتــه من المنفى وانتصاره في المعارك، التي شــنّها دفاعاً 
عن قبيلته ودفاعاً عن حبيبته التي كانت أســيرة في قبضة 

المارد.
وتجدر الاشــارة الى أن أوبرا »عنتر وعبلة« ســبق وأن 
عرضت في كازينو لبنان بمشــاركة الفنان غســان صليبا، 
الذي جسّــد دور عنتر وفي افتتاح مهرجــان ربيع الثقافة 
الدولي فــي البحرين في الخامس والعشــرين من فبراير/ 

شباط الماضي.
وأفيــد أن زيارة باولو بيترتشــيللي الى لبنان ســتمهّد 
الطريق لتعاون إيطالــي لبناني من أجل تبادل الخبرات مع 
أوبرا روما بهــدف تطوير الأوبرا باللغة العربية ونشــرها 
عالميــاً. وضمن فعاليات مهرجان جونيــه، الذي يختتم في 
الخامس عشر من أغسطس /آب: برنامج فكاهي مع النجمين 
العالمين »مارلن وايون«  في 26 يوليو / تموز ومايكل بولتون 
في السابع والعشرين منه يليه في الثامن والعشرين سهرة 

.Tinnie Tempah  مع الرابر العالمي
وفي الثلاثــن مــن يونيو/تمــوز حفلة موســيقية مع 
عــازف البيانو العالمي من أصل أردنــي زيد ديراني بمرافقة 

الأوركسترا على المسرح.
ويضــيء المهرجان أيضــاً علــى التــراث الأرمني عبر 
تخصيصه ســهرة في الثاني من تموز/يوليو على أن يختتم 
بعروض اللايزر يومي الرابع والخامس عشر من أغسطس 

/ آب المقبل.

الديكور والتصوير والملابس... أبطال المسلسلات المصرية في 2017
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

انتهى ماراثون الدرامــا الرمضانية في مصر، بعد عرض 
عدد كبير من المسلســات، التي تفاوتت مستوياتها، إلا أن 
اللافت للنظر في أعمال هذا العام كان تفوق عناصر الديكور 

والملابس والتصوير الذين كانوا أبطالا لأكثر من عمل.
ففــي مسلســل »واحــة الغــروب« كان ديكــور فوزي 
العوامري، معبرا عن واحة ســيوة، التي دارت فيها أحداث 
المسلسل المأخوذ عن رواية بالإسم نفسه للكاتب بهاء طاهر، 
وتمكــن الجمهور عبــر العوامري من التعايــش مع الواحة 
بأجوائهــا وديكوراتها الخارجيــة والداخلية، التي صممها 

العوامري بشكل متماثل مع طبيعة هذه الواحة المتفردة.
وفي المسلسل نفسه تمكنت ريم العدل من تصميم ملابس 
وماكياج يتناسب مع المرحلة الزمنية، التي يدور فيها العمل، 
ويتناسب كذلك مع طبيعة كل شخصية والطبقة التي تنتمي 
اليها وكذلك خلفياتهم والمناطق التي نشــأوا فيها، ســواء 
القاهريــن أو أهــل الواحــة أو الأجانب، ممــا أضفى حالة 
من الصدق على العمل. أما نانســي عبــد الفتاح فقد حققت 
في »واحة الغــروب« أيضا متعة بصرية وصــورة متميزة 
وخلابة، وكان كل مشهد عبارة عن لوحة تشكيلية متميزة، 

بإدارة المخرجة  كاملة أبو ذكرى.
وفي مسلســل »رمضان كريم« كان الديكور ملفتا، حيث 
نقل عماد الخضري الحارة المصرية إلى الشاشــة ببساطتها 
وتفاصيلهــا، وكذلك كانت الملابس معبــرة عن أهل الحارة 

الشعبية الأصيلة.
وتمكنت مصممة المناظر هند حيــدر من تنفيذ تصميمات 
تتلائم مع الطبقات المختلفة في مسلسل »هذا المساء«، حيث 
كان هناك ديكور خاص بالحارة الشــعبية وآخر مناســب 

تماما بالطبقة المخملية، وكانت من أسباب نجاح المسلسل.
»هذا المســاء«، تأليف وإخراج تامر محسن وبطولة إياد 

نصار وأروى جودة وحنان مطاوع وأحمد داوود 
ومحمد فراج.

وكان التصوير والإضــاءة متميزين أيضا في 
مسلسل »حلاوة الدنيا« خاصة في النصف الأخير 
الذي صوره مدير التصوير المتمكن  محمد مختار 
وبطولة  المنباوي  حسين  إخراج  الدنيا«،  »حلاوة 

هند صبري وظافر عابدين
التيترات  وأغانــي  التصويريــة  الموســيقي 
كانت أيضا من العوامل، التي ســاهمت في نجاح 
عدد من المســللات ومنها تيتر مسلســل »لأعلى 
ســعر«  وكانت الأغنيــة  بعنــوان »ملعون أبو 
الناس العزاز« وجــاءت معبرة تماما عن أحداث 
المسلسل، وكذلك عن أوجاع كثير من المشاهدين 

وتجاربهم فلاقت نجاحا وانتشارا كبيرا.
الأغنيــة مــن تأليــف مدحت العــدل مؤلف 
المسلســل وألحان عمرو مصطفــى وغناء نوال 

الزغبي. »لأعلى ســعر«، إخراج محمد جمال كاتب 
وبطولة نيلللي كريم وزينة وأحمد فهمي.

أما في مسلســل »رمضان كــريم« فكانت أغنية 
التتر بالعنوان نفســه للمطرب الشــعبي حكيم، 
ولأول مرة يتم تصوير كليــب خاص بتتر الأغنية 
بمشــاركة المطرب وأبطال المسلسل وكذلك المؤلف 

والمخرج والمنتج.
»رمضان كــريم«، تأليف أحمد عبد الله، إخراج 
ســامح عبد العزيز وبطولة ســيد رجب وصبري 

فواز وروبي وريهام عبد الغفور.
وكان  تتر مسلسل »واحة الغروب للموسيقار 
تامر كــروان جذابــا ومختلفا وهو غنــاء وائل 
الفشــني وتنتمي كلماتها إلــى التراث الصعيدي 
وتقول »ســافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى 
وبل المحارم وأنــا قلت إيه يعنــي؟! والله فراق 

الحبايب مُرّ يوجعني«.

هالي بيري وميشيل رودريغيز تنتقدان غياب التنوع في هوليوود 
■ لــوس أنجليــس – رويترز: قالت هالــي بيري، المرأة 
السوداء الوحيدة التي فازت بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة، 
إنــه اتضح لها أن الجائــزة التي نالتها عــام 2002 لا معنى 
لها، بينما حذرت ميشــيل رودريغيز من أنها قد تتوقف عن 
المشاركة في سلســلة أفلام الحركة )فاست آند فيوريس( ما 

لم يُظهر صناعها بعض الحب للمرأة.
وكشــفت تعليقاتهما واقع المــرأة في هوليــوود، وذلك 
فــي الوقت الذي قالــت فيه أكاديمية فنــون وعلوم الصور 
المتحركة إنهــا دعت 298 امرأة أخرى للانضمام إلى صفوفها 
في محاولة لتحســن التنوع داخل المنظمة المســؤولة عن 

جوائز الأوسكار.
وفازت بيري عام 2002 بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة عن 
دورها في فيلم )مونســترز بول( أو )كرة الوحش( لتصبح 
أول امرأة ســوداء تفوز بالجائزة. وبعد مــرور 15 عاما، لا 

تزال هي المرأة السوداء الوحيدة التي نالت هذا الشرف.
وقالت في مقابلة بالفيديو مع إلين ويلتروث رئيسة تحرر 
مجلة )تين فوج( في مهرجان )كان ليون( والتي نشــرت في 

وقت متأخر الأربعاء  »حســنا، كانت تلــك اللحظة لا تعني 
شيئا حقا. لم تكن تعني شــيئا. كنت أعتقد أنها تعني شيئا، 

لكن أعتقد أنها لم تكن كذلك«.
وأضافت أنها توصلت إلى هذا الاســتنتاج المزعج في عام 
2016 عندما كان كل المرشحين العشــرين لجوائز الأوسكار 
المتعلقة بالتمثيل من البيض، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة 
قوية. وقالت »لقد أصبت بجــرح عميق جراء ذلك، وحزنت 
لذلك الأمر«. وأضافــت أن ذلك دفعها للرغبة في دخول عالم 
الإخــراج والإنتاج لإتاحــة المزيد من الفــرص للمثلين غير 

البيض.
وفي مكان آخر، أشارت ميشــيل رودريغيز التي شاركت 
في خمسة من سلســلة أفلام )فاست آند فيوريس( الثمانية 
إلى أنها مســتعدة لعدم المشــاركة في الأفلام المســتقبلية 
للسلســلة بســبب الصورة التي تقدم بها المرأة في سلسلة 

الأفلام.
وتحظى أفلام »فاست آند فيوريس« أو »سريع وغاضب« 
للنجم فان ديزل بنســبة مشــاهدة عالية وتحقق إيرادات 

كبيرة.
وكتبت رودريغيز على حســابها على إنســتغرام تقول 
يوم الثلاثاء »الفيلــم الثامن صدر رقميا اليوم«. وأرفقت مع 

التعليق مجموعة من الصور المأخوذة من الفيلم.
وأضافت »آمل أن يقرروا إظهار بعض الحب للنســاء في 
سلسلة الأفلام في الفيلم المقبل أو قد أكون مضطرة لأن أقول 

وداعا للسلسلة المحبوبة«.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها رودريغيز عن 

ذلك.
فقد قالت في مقابلة في مايو/ أيار مع مجلة )إنترتينمنت 
ويكلي( إنه يجب أن تحظى النساء في أفلام الحركة »بمزيد 
من المودة، وأن تقوم بالأمور بشكل مستقل بعيدا عما يفعله 

الذكور.. الآن هذا هو حقا صوت استقلال المرأة«.
وحققت سلســلة أفلام »فاســت آند فيوريــس« إيرادت 
تجاوزت خمســة مليارات دولار في جميع أنحاء العالم منذ 
العام 2001. ومن المقرر إطلاق فيلمين آخرين في عامي 2019 

و2021.

تضارب التصريحات حول مشاركة ندين نجيم في »الهيبة«
 

دمشق – »القدس العربي«:

أكد منتج مسلسل »الهيبة« صادق الصباح أن الفنانة 
اللبنانية ندين نجيم ستشارك في الجزء الثاني من مسلسل 

»الهيبة«، الذي سيعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، 
وسيكون من إخراج سامر البرقاوي، عن نص هوزان عكو.

وكانت نجيم صرحت منذ أيام بأنها لن تشارك في 
»الهيبة« في حال تقرّر تصوير جزء ثان منه، لأنها ستكون 

منشغلة بتمثيل عمل رمضاني آخر من إخراج الليث حجو، 
مشيرة إلى أنها متحمسة للقيام بخطوة جديدة بعيداً عن 

الثنائية التي بدأتها مع يوسف الخال وختمتها مع تيم 
حسن.

ويبدو أن اتفاقات جديدة تّمت بين منتج العمل والفنانة 
اللبنانية التي لعبت دور البطولة إلى جانب تيم حسن 

بشخصية »عليا«، وستكشف الأيام المقبلة عن مشاركتها 
من عدمها في »الهيبة«.

ندين نجيم

مؤلف مسرحية »هاميلتون« يرد بالموسيقى
على وقف ترامب من هجرة المسلمين الى أمريكا

■ لوس أنجليس – رويترز: أصدر الموسيقي لين - مانويل 
ميراندا ما سماه »ردا موسيقيا« على الجدل السياسي الدائر 
في الولايات المتحدة بشأن الهجرة مستوحى من مسرحيته 
الغنائية الشهيرة »هاميلتون« التي تعرض بنجاح هائل في 

برودواي منذ عامين ونال عنها العديد من الجوائز.
وعرض ميراندا العمل الجديــد »مهاجرون.. نحن ننجز 
العمل« في فيديو موسيقي يصور فيه اللاجئين والمهاجرين 
في أنحاء العالم داخل مخيمات وفي مصانع ملابس يعملون 

فيها بأجور زهيدة وفي ظروف بائســة وفــي حقول حيث 
يجمعون الفواكه وداخل قطارات مكتظة بالركاب.

وتصاحــب العمــل أغنيــة راب جديدة تصــور معاناة 
المهاجرين وما يتعرضون له صعــاب وإخفاقات إضافة إلى 
إســهاماتهم للمجتمع. وقال ميرانــدا، الحاصل على جوائز 
»بوليتزر« و«تونــي«، إن الهدف من هذا العمل هو الرد على 
حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين 
غير الشرعيين ودعوته لحظر سفر الأشخاص إلى الولايات 

المتحدة من ست دول غالبية سكانها من المسلمين.
وكتــب ميرانــدا على موقــع )جينياس.كوم( لعشــاق 
الموســيقى يقول إن الانتخابات الأخيرة »دفعت مرة أخرى 
رهاب الأجانب وتشــويه صــورة المهاجريــن إلى صدارة 

المشهد السياسي الأمريكي. وهذا رد موسيقي«.
وحصدت مســرحية هاميلتون 11 من جوائز توني العام 
الماضي وجاري عرضها أو على وشك بدء العرض في مسارح 

سان فرانسيسكو وشيكاغو ولوس أنجليس ولندن.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي 
تحيي حفلات فنية في قبرص والمغرب 

بيروت – »القدس العربي«:

تحيي النجمة هيفاء وهبي التي شاركت في بطولة 
المسلسل الرمضاني »الحرباية« بدور »عسلية« حفلًا 

فنياً في الأول من تمــوز / يوليو في فندق 
قبرص،  في  »إلكســوس«  ومنتجع 

حيــث ســتغنيّ باقــة منوعة 
مــن أجمل أغانيهــا القديمة 

وســتلتقي  والجديــدة 
ومحبيهــا  بعشــاقها 

ولا ســيما الجاليــات 
والأجنبية  العربيــة 
التي حجزت بطاقاتها 
هذا  فــي  للمشــاركة 

الحفل.
لاحقــاً  وتســتعد   

مهرجان  في  للمشاركة 
فــي  ميوزيــك«  »كازا 

ســتلتقي  حيث  المغر،ب 
الجمهور المغربي في شــهر 

تموز/ يوليو الجاري. 
ضمــن إطــار المهرجــان الذي 

فرنش  الفنان  أيضاً  فيه  سيشــارك 
مونتانا.

وفضــاً عن الحفــات الفنية المقررة لهــا في هذا 
الصيف تســتعد لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد في 
القريــب العاجل، والذي يمكــن أن يتزامن مع بعض 

الحفلات فتكون مناســبة لتقديم أغنيات الألبوم في 
الحفلات وستعّد حملة دعائية واسعة للترويج لهذا 

الألبوم المنتظر صدوره.
الى ذلــك حققّت هيفاء نجاحاً لافتاً في مسلســلها 
الجديــد الرمضانــي »الحربايــة« حيــث 
جسّــدت دور »عســلية«، وهي فتاة 
تعيــش في بيئة شــعبية فقيرة 
لضغوط  وتتعــرّض  للغاية 
عدة من اختها )وهي الممثلة 
التي تســكن معها  دينا( 
الأمــر الــذي يضطرها 
المدرســة  مغادرة  الى 
في  كخادمة  والعمــل 
عائلات  لــدى  المنازل 

ثرية. 
شاب  على  وتتعرف 
وتقع فــي غرامه، لكن 
ســرعان ما يتم قتله من 
الذي  الاشــخاص  أحــد 
يتقدم من عســلية ويتزوج 
منها مــن دون معرفتهــا بأنه 

قاتل حبيبها. 
المسلســل  أحــداث  وتتطــور 
وتتعــرف علــى أحــد العرافــن 
وينصحها بأخذ حرباية في إشارة الى تلوين وتغيير 
نمط العيش فتتحســن أحوالها إلا أن النهاية تكون 

بخسارة علسية كل ما تملك.
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منوعــات

فضائيات

رب نار الغيرة! »الجزيرة«... جَّ

طفت على ســطح ذاكرتي أغنية خالــدة الذكر الفنانــة »وردة الجزائرية«: 
»جرب نار الغيرة«، وأنا أطالع تعليق مســؤول في إحدى المنظمات الصحافية 
الدولية على قرار دول »العدوان الثلاثي«+ السيســي، بإغلاق قناة »الجزيرة« 
ضمن مطالبها من دولة قطر، وكشــرط لرفع الحصار عنها، حيث وصف دوافع 

هذه الدول + السيسي، بأنها ترجع إلى »الغيرة«!
»الجزائريــة«، لقب أطلقه المصريــون على الفنانــة »وردة«، منذ أن ظهرت 
في ســاحة الغناء والطرب، ولا أظــن أنه لقبها في الجزائر، وإلا ســنكون مثل 
المصري الذي استولت عليه الدهشة، وأخذ يقلب كفيه، لأنه لم يعثر على الجبن 
الاســطنبولي، في المدينة التركية »إسطنبول« ولم يعلم أن »الاسطنبولي« لقب 
أطلقــه عليها المصريون، ولا يمكــن للبلد المنتج أن يطلق عليهــا أيضاً »الجبنة 
الاســطنبولي«، وكان عليه أن يتــذوق طعم الأجبان قريبة الشــبه بها، حتى 
يتمكن من الوصول إليها! في مصر اشتهرت التونسية »لطيفة« بدون لقب، قبل 
أن نعرف أنهــم في تونس يطلقون عليها »لطيفة العرفــاوي«. ومهما يكن، فقد 
غنــت الفنانة »وردة«: »جرب نار الغيرة«، فبدت أغنيتها لائقة بالحالة المرضية 
لدول »العدوان الثلاثي«+ السيسي، التي حاولت أن تنافس »الجزيرة«، فكانت 

كالمنبت، الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى!
عندما أطلعت على تسريبات مطالب »دول العدوان« + السيسي، قبل إعلانها 
رســمياً، وكان واضحاً أن التســريبات تمت من قبل الجانب الإماراتي، خشيت 
بعد تفكيــر أن تكون »فبركة إعلاميــة«، فقمت بحذفها من علــى صفحتي على 
»الفيسبوك«، فليس معقولًا أن تتورط هذه الدول في إعلان مطلب إغلاق محطة 
فضائية بحجم »الجزيرة«، وكان يمكن أن يكــون طلباً على مائدة المفاوضات، 

دون الجهر من القول!

الخيبة الثقيلة

في اليوم الأول لإعلان الحصار، قال حاكم الشــارقة، إنه لن يكون مقبولًا من 
الدوحة بأقل من إغلاق »الجزيرة« هذه المرة، باعتبار أن المرة السابقة كان الطلب 
إغلاق »الجزيرة مباشر مصر«، وكتبت أن هذا هو »بيت القصيد«، لكن كان يمكن 
الرد بأن الرجل ليس له في العير ولا في النفير، وأن ما كتبه هو اجتهاد شخصي 
منــه، ولم أكن أعلم أن الخيبة الثقيلة تملكت مــن القوم حتى أمكنهم إعلان هذا 
ضمــن مطالبهم دون أن يهتز لهم رمش، وعلى نحو كاشــف بأن من وضع هذه 
المطالب جميعها يفتقد للرشادة، ويتمكن منه الحقد من دولة تمكنت من أن تكون 
رقماً صحيحاً في المنطقة، فأصابهم ما أصاب »أخوة يوســف«! في اليوم الأول 
للمؤامرة، كان وضع اســم عالم بحجم الدكتور يوســف القرضاوي، في قائمة 
الإرهاب، تمثل »نكتة الموســم«، فإذا كان القرضاوي إرهابياً فمن المعتدل؟! وفي 
هذه المــرة كان المطلب الخاص بإغلاق قناة »الجزيرة«، هو ما لفت انتباه الرأي 
العام العالمي إلى غرابة المطالب وتعسفها، فقد رفعت مطالب في السابق بتغيير 
خطــاب »الجزيرة« حيال هــذه الدولة أو تلك، أما وأن »تتحــزم« ثلاث دول + 

السيسي وتطلب إغلاق قناة تلفزيونية، فهذا مطلب غير مسبوق!
اللافت، أنه ولإدراك »العدوان الثلاثي على قطر«، أن قائمة الإرهاب أضحكت 
الثكالى، فقد اكتفوا فقط بالإشارة إليها في قائمة المطالب الأخيرة، والتي حددت 
عشرة أيام كســقف زمني لتنفيذها، وبدون نقاش حولها، وكأنها شركة للأثاث 
المنزلي تقدم »عرض أسعار«، وكأنها شــروط إذعان من قوة خارقة تمكنت من 
أن توقع هزيمة نكراء بـ »قطر«. وبقيت الغرابة تتمثل في المطلب المشين بإغلاق 

»الجزيرة«، فمن أي كوكب سقط على كوكبنا هؤلاء القوم؟!
ولم تكن مشــكلة قائمة الإرهاب فقط في أنها تضم اسم »القرضاوي«، ولكن 
بالإضافة إلى هــذا فقد ضمت من لم يأتــوا إلى قطر البتة، مثل محمد شــوقي 
الإســامبولي، ومن لم يعد بإمكانهم الســفر إلى الدوحة، مثل »حسن الدقي«، 
العالق في تركيا بعد انتهاء صلاحية جواز ســفره، ومثل أحد الأشخاص الذي 

يوجد في سجون السيسي منذ عام 2015؟!

»سكاى نيوز« والإعلام الموجه

ورغم هذا، فإن قناة »ســكاي نيوز عربية«، التــي تعد مثالًا للإعلام الموجه، 
وتذكرنا بـ »صوت العرب« في زمن »أحمد سعيد«، لا تزال إلى الآن تعيد وتزيد 
في هذه القائمة، بذكر بعض الأســماء المنشــورة فيها، فلم تخجل من أن تضع 
صورة الدكتور »القرضــاوي« وبيانات عنه من أنه متهم فــي قضايا إرهابية، 
كمــا لم تخجل من وضع صورة الشــيخ »محمد عبد المقصــود« وبجواره ملف 
بعلميات إرهابيــة قالت إنه ضالع فيهــا في مصر، والرجــل لإعاقة في قدميه 
يتحرك بصعوبة بالغة! وعندما شــاهدت على »ســكاي نيوز« اســم وصورة 
»محمد شوقي الإسلامبولي«، انتظرت لأعرف الجرائم الإرهابية التي ارتكبها، 
والرجــل لم يدخل قطر ســائحاً أو لاجئــاً، مقيماً أو زائراً، فضــاً عن أن الأمم 
المتحدة رفعت اســمه من قوائم الإرهاب قبل ثلاث ســنوات. فلم تنشر »سكاي 
نيوز« بجانب اســمه من عمليات إرهابية منسوبة إليه إلا أنه شقيق الملازم أول 
خالد الاســامبولي، المتهم الأول في قضية اغتيال الرئيس الســادات، ففي أي 
زمن، وفي أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، يؤخذ المرء بجريرة أخيه، 
ثــم أن هذا المرء ليس مقيماً في الدوحة فكيف يطلب من قطر أن تقوم بطرده من 

أراضيها، وهو ليس موجوداً عليها أصلًا؟!
وقد ورد في الأمثال: »إذا كان المتحدث مجنوناً فليكن المستمع عاقلًا«، ودور 
الإعلام ليس أن يتحول إلى جهة ناقلة للافتراءات إنما عليه أن يحقق فيها، وقد 
تكون اللجنة التي أعدت المطالب كتبتها بعد »وجبة من القات« المهرب من اليمن، 
لكن لا ينبغي أن يكون الإعلام بوقاً، يردد الأكاذيب كما هى دون أن يناقشها ولو 

بالقدر الذي يتسن له به »إبراء الذمة«!
»ســكاي نيوز عربية«، كانت في الأيام الأولى للانقلاب العسكري في مصر، 
تحرص على أن تعرض وجهتي النظر، وتحرص على أن تبدو ليست بوقاً لدولة 
الإمارات التي تملك امتيازها، وقد استضافتني أكثر من مرة كممثل لوجهة النظر 
الرافضة للانقلاب الذي تدعمه الإمارات، لكنها الآن رفعت برقع الحياء وقررت 
أن تكون »صوت العرب«، بالنسبة للعهد الناصري، والتي أعلنت بدون تحقيق 
بيانات الانتصار في حرب يونيو 1967، والطائرات الإســرائيلية التي سقطت، 

قبل أن يكتشف الرأي العام الهزيمة التي نزلت بالجيش المصري!
وإذا كانت »سكاي نيوز عربية« رضيت بهذا، فكيف ترضى به »سكاي نيوز« 
الشــبكة الأم في بريطانيا، والابنة ليســت ملكية خالصة لمنصــور بن زايد آل 
نهيان، ولكنها اســتثمار مشترك بين شــركة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي وبين 
مؤسسة »سكاي نيوز« البريطانية، وما هو الثمن المدفوع للمؤسسة البريطانية 

للقبول بهذا الوضع الذي يسيء للشبكة، ويبدد سمعتها بهذا الشكل؟!
مــا علينــا، فـ »ســكاي نيوز عربيــة« تملك مقومــات المنافســة الجادة لـ 
»الجزيرة«، بعد فشل »العربية« كمنافس للقناة القطرية، فلا تنقصها الكفاءات 
الإعلامية، كما لا ينقصها التمويل، لكن سر الفشل أنها تفتقد للإرادة في أن تكون 
منبــراً إعلامياً حراً، ولن ينجح الإعلام إلا في جو الحرية، وهذا الجو المفتقد هو 
الســبب في فشــل »العربية« بتفريعتها »العربية الحدث«، كما كانت سبباً في 
فشل »ســكاي نيوز عربية«، فبدلًا من أن تكون »الجزيرة«، أصبحت »الفراعين« 

لصاحبها »توفيق عكاشة« والسيدة والدته!
وإزاء هذا الفشــل، لم يجد »أهل الحكم« في »دول العدوان الثلاثي« حرجاً، 
من الدخول في معركة على المكشــوف، ضد قناة »الجزيرة«، والطلب بإغلاقها، 
وكانــت دعايتهم في الآونة الأخيرة تدور حول أن »الجزيرة« انتهت وفشــلت، 
إلى حد أن استنســخت برنامجهــا الصباحي من قناة »العربيــة«، لكنهم بهذا 
الطلب أكدوا أنهم كانوا في دعايتهم لا يعبرون عن الحقيقة، فلا تزال »الجزيرة« 
هى القناة القوية، التي تثير غيرة القــوم، فتذكرنا غيرتهم بخالدة الذكر وردة 

في »جرب نار الغيرة«!

الأذرع الصهيونية

»نار الغيرة«، هي التي جعلت الســادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 
+ السيســي يجمعون على ضرورة إغلاق »الجزيرة«، وليســت »نار الغيرة« 
فقط، هى المحرض على هذا الطلب المهزلة، فأصحاب الجلالة والفخامة والسمو 
+ السيســي، يمثلون أذرعاً صهيونية في المنطقة، وفي طريقها لما سمي بصفقة 
القرن، ويريدون وهم ينفذون هذا المخطط أن يعيشوا عيشة راضية لا يسمعوا 
فيها لاغية من قناة تــرى أن مكانها الصحيح هو حيــث يوجد الناس، لا حيث 
يقف أصحاب الجلالة والفخامة والســمو + السيسي، فكان القرار باللعب على 

المكشوف!
ولأنه يقضى على المرء أيام محنته، حتى يرى حســناً ماليس بالحسن، فإن 
هــذا القرار، ألب الرأي العــام العالمي، وقدمهم على حقيقتهــم من حيث كونهم 
ضــد الإعلام، ويعملون على إغلاق المنابر الإعلامية، وكأنهم قدموا تواً من وراء 
التاريخ، فتحرك الرأي العــام الدولي يندد بكل المطالب باعتبار أن عقلًا مأزوما 

يعيش في العصر الحجري هو من أنتجها.
»كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله«.

أرض – جو

في حملة الإبادة الإعلامية قدم عمرو أديب، مذيعة الجزيرة »حسينة أوشان« 
معلقاً بأن على وجهها غضــب الله، وللعلم فإن عمرو هو بعل »لميس الحديدي« 
وكفى، ولا يجمع الله على عبد من عباده عذابــن، فيغفر له أنه يعيش العذاب 

ألواناً!
وكأنه نظر في وجه »لميس« فوجد الرضا الإلهي!

صحافي من مصر  

وأرضيات
المسلسلات التلفزيونية تلقى رواجا على مختلف شاشات العالم 

■ فونتانبلو )فرنسا( - أ ف ب: تلقى المسلسلات 
التلفزيونية على أنواعها رواجا في العالم بأســره 
ويتابعها الســكان عبر شاشــات مختلفــة على ما 
أظهرت دراسة عرضت في مهرجان »سيري سيريز« 

في فونتانبلو جنوب شرق باريس.
وتشكل الأعمال الروائية النوع المفضل في المجال 
الســمعي البصري في العالم. فهــي متواجدة على 
43 % من الشاشــات أي بارتفاع نقطتين عن العام 
الماضي بحسب الدراسة التي أعدتها »يوروداتا تي 

في وورلد وايد«.
وقال عبدالله الراقي مدير الدراسات الدولية في 
»يوروداتا«، إن المسلسلات الروائية تتقدم على تلك 

الترفيهية )36 %( والوثائقية )21 %(.
و83 % من هذه الاعمال الروائية هي مسلسلات 
و12 % افلام و3 % أفلام تلفزيونية و2 % رسوم 

متحركة على ما اظهرت الدراسة نفسها.
وعلــى صعيــد الأنــواع، تحصل المسلســات 
الدرامية على حصة الأسد مع 69 % من بينها 47 % 
تحقيقات بوليسية و22 % مسلسلات درامية عامة 
و19 % درامية تاريخيــة و7 % خيالية فيما 4 % 

مسلسلات حركة و 1 % فقط من الخيال العلمي.
الكوميدية  وهي تتقدم باشواط على المسلسلات 
)16 %( والمسلسلات العاطفية )15 %( في الفترة 
بــن ايلول/ســبتمبر 2015 وحزيران/يونيو 2016 
في الدنمارك وفرنســا والمانيــا وايطاليا وهولندا 
واســبانيا فضلا عــن الســويد وروســيا وتركيا 

وبريطانيا وفنزويلا والولايات المتحدة.
ويشهد الانتاج المحلي للمسلسلات ارتفاعا كبيرا 

ولا ســيما في اسبانيا حيث شكل 78 % من الاعمال 
المعروضــة العام 2016 بارتفاع نســبته 41 % منذ 

العام 2013.
ومن أصل 78 بلدا شملتها الدراسة، تبين ان 70 % 
من المسلسلات الأكثر شــعبية هي انتاجات محلية. 
وتبلغ نسبة المسلسلات »المستوردة« 30 %. وتبين 
ان 25 % من المسلسلات المســتوردة الاكثر رواجا 
هي من انتاج تركيا و15 % من روســيا و11 % من 
الهنــد و11 % من الامارات العربية المتحدة. ويأتي 
7 % فقــط منها مــن الولايات المتحــدة و6 % من 

البرازيل والمكسيك و19 % من بقية العالم.
وبين الاعمال الناجحة المستوردة من دول ناشئة 
يحتل مسلســل »بارانبارشــا« )حطام( التركي من 
انتاج شركة »انديمول شــاين« المرتبة الاولى على 
صعيد عدد المشــاهدين في بلغاريا والمرتبة الثانية 
في كرواتيا والخامســة في مقدونيا. أما المسلســل 
الهنــدي »اوتاران« من انتاج »فــارم إنديا« فهو في 

الصدارة في ارمينيا.
ويشــكل التنوع الثقافي احد الميول الرئيســية 
فــي المسلســات المقبلة مثل المسلســل الفرنســي 
الالماني »ايدن« )ســت حلقات( الذي ســيبث قريبا 
على المحطة الفرنســية-الالمانية »ارتي« والأمريكي 
»سيفن سكيندز« )10 حلقات( الذي تعرضه منصة 
»نتفليكــس« أو البريطانــي »بــاك إرث رايزينغ« 

)نتفليكس وبي بي سي(.
ويشــكل تحرر المرأة ميلا بارزا ايضا في اسبانيا 
والقارة الأمريكية مثل المكســيك والولايات المتحدة 
مع مسلســلين مرتقبين جــدا هما »بــراون غيرلز« 

)إتش بي او( و«اميريكن وومان« على »ســبايك تي 
في«.

المسلســات،  في  أيضا  البــارزة  المواضيع  ومن 
المسلســات  مثل  المدنية  والحقوق  الفردية  الحرية 
القصيــرة »فييرتي« )فخــر( عبر محطــة »أرتي« 

في العــام 2018 ، فضــا عن موضــع التضامن مع 
»براســليه روج« )اســاور حمراء( عبر محطة »تي 
اف 1« الفرنســية قريبا. ويســتمر تراجع المتابعة 
عبر التلفزيون لحساب شاشات حواسيب واجهزة 

لوحية وهواتف محمولة.  

سليم عزوز*

الإذاعة المصرية تستقطب نجوم الشاشة الصغيرة ومحمد رمضان يعلن انحيازه لجمهور الميكروفون
القاهرة - »القدس العربي«

من كمال القاضي:

مــع بدايــة شــهر رمضان مــن كل عــام يتــم التركيز علــى برامج 
ومسلســات التلفزيــون، وكأن لا وجــود للإذاعــة المصريــة علــى 
الخارطــة، رغــم تواصــل إرســالها لمــدة 24 ســاعة، ووجودها على 
البث الفضائي وتحقيقها لأعلى نســبة مســتمعين في العالم العربي 
والشرق الأوســط، وهو قياس كشــفت عنه نتيجة الاستفتاء الذي 
أجري مؤخراً، وفازت فيه محطة »صوت العرب« بلقب أفضل محطة 
إذاعية على مســتوى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط قاطبة، 
حيث نالت الإذاعة الرائدة تأييداً جماهيرياً وشعبياً كاسحاً، لقدرتها 
على التميز والمنافســة، في ظل متغيــرات إقليمية ودولية وتحديات 
صعبة، وكان من البرامج التي حظيت بالإعجاب وساهمت في الفوز 
البرنامج السياسي »لقاء الســبت« الذي تقدمه الإذاعية منال هيكل 
كل أسبوع، وتناقش من خلاله قضايا سياسية وحيوية، مع أطراف 
عديدة من المتخصصين في الشأن السياسي، الدولي والمحلي، ولعل 
من أهم الحلقات التي قدمها البرنامج، كانت حلقة خاصة عن حرب 
الجيل الرابــع، ومواصفاتهــا واســتعداداتها ومداهــا وتأثيراتها، 
كما جاء برنامــج »بوح الآثار« الذي يقدمه عبــد البديع فهمي ضمن 
البرامج المميــزة والمهمة، وكذلك البرنامج اليومــي »صباح الخير يا 
عرب« احتل مركــزاً متقدماً بين النوعيات البرامجية المتخصصة في 
المتابعــة ورصد الأحداث، وهــو برنامج يشــكل بانوراما متنوعة ما 
بين السياســي والثقافي والدبلوماسي والاجتماعي، ويساعد على 

الإحاطة الكاملة بما جرى ووقع من أحداث على مدار اليوم. 
وتشكل بقية المحطات الإذاعية أيضاً، كالبرنامج العام والبرنامج 
الثقافي والشــباب والرياضة والشــرق الأوســط، حيــزاً كبيراً في 

عقــل وجدان  و
المصــري المســتمع 

 ، بــي لعر ا فــي و خاصــة 
رمضــان،  تتوافــر جميع شــهر  حيث 

المواد الإذاعية الجذابــة والمطلوبة لرفع درجة الوعي والتثقيف لدى 
المواطن، فهناك العديد من الوجبات المهمة على مدار ثلاثين يوماً، يتم 
بثها لتكون عوامل أساســية للحض على التــذوق الفكري والثقافي 

والفني، ومنها نوعيات خفيفة ترتبط بشــهر الصيام، كالمســابقات 
والمسلســات الإذاعيــة التــي تقــوم ببطولتها هــذا العــام نخبة من 
كبــار النجــوم، في محاولــة لإحداث التــوازن المفقود بين الشاشــة 
والميكروفون، حيث يشــارك محمد رمضان ومحمــد هنيدي وأحمد 
عز وأحمد الفيشــاوي ويســرا اللــوزي وكندة علــوش وعلي ربيع، 
بعدد من حلقــات الدراما الإذاعيــة المتميزة، من بينها »لا ســحر ولا 
شعوذة« و«شــيف على بياض« و»الديزل« والبخيل أنا«، بالإضافة 
إلى البرامج الفكاهيــة والفوازير، والأخيرة علــى وجه التحديد تعد 
تقليــداً متبعاً تقدمــه الإذاعية آمال فهمي مع الشــاعر بخيت بيومي 
منــذ ما يقرب من أربعين عاماً، وتقدم للفائزين فيها جوائز قيمة بعد 

نهاية الشهر الكريم.
تجدر الإشارة هنا إلى العدول عن التفكير في هدم مبنى ماسبيرو، 
والعمــل على تطويره من الداخل، ومســاعدة كــوادره على الارتقاء 
بالعمــل الإعلامي من منظور مهني، يناســب الجديــد والحديث في 
المنظومة العالمية المتقدمة، وهي الخطوة الصحيحة التي جاءت كنوع 
من المعالجة وتدارك القصور في أداء الإعلام الرســمي، بعد انتشار 
شائعة هدم مبنى ماسبيرو وتســريح العاملين فيه، والبالغ عددهم 
نحو 40 ألف موظف، ما بين إعلاميين وإداريين وفنيين، ولا شــك أن 
تأسيس نقابة للإعلاميين والموافقة على إشهارها، وفقاً للقانون، قد 
ساهم بشــكل كبير في إعادة الثقة بين الإعلاميين والمعنيين باتخاذ 
القرار، وأوقف مســاعي الفتنة بين الأطراف المنوط بها تحديد مسار 
الإعلام المصري، على ضوء ما يحقق الصالح العام للدولة والمجتمع. 
يبقى أن نقــول إن الإذاعة، رغم اجتهادهــا وإصرارها على البقاء 
تحتاج للمزيد من الاهتمام والعناية، فهي الوســيط الإعلامي الأقدم 
والأعــرق والتاريخ المســموع لذاكرة مصر الوطنية بكل تشــابكاتها 

وأطرافها العربية والشرق أوسطية.

محمد رمضان

فنان صيني يدافع بأحجار »ليغو« 
عن حرية التعبير في واشنطن 

■ واشــنطن - أ ف ب: ينــدد الفنــان الصيني 
آي واي واي مــرة جديــدة بالقمع الــذي يتعرض 
له المعارضون السياســيون عبــر العالم من خلال 
176 لوحة بورتريــه مصنوعة من 1,2 مليون حجر 
ليغو في معرض قرب البيت الأبيض. ويقام معرض 
»ترايس« في متحف »هيرشــبورن« للفن الحديث 
والمعاصر في واشــنطن بعدما قــدم العام 2014 في 
سجن الكاتراز قبالة سان فرانسيسكو على ساحل 

الولايات المتحدة الغربي.
لا يعــرف الفنــان الصينــي، أحــد المعارضين 
البارزين فــي العالم، كل الاشــخاص الذين انجز 
لوحة بورتريه لهم مســتعينا بأحجــار ليغو على 
الأرض. وقــال خلال تقديمه للمعــرض إنه اراد أن 
يفعل »شــيئا على ارتباط بمعتقلين فقدوا حريتهم 

وارائهم  أفكارهــم  بســبب  معتقداتهــم،  بســبب 
المختلفــة«. وأضــاف آي واي واي، الذي وضع في 
الاقامــة الجبريــة ثلاثة أشــهر مــن دون أي تهمة 
العام 2011 في الصين »أنا ادرك الســبب الذي يدفع 
بعض المجتمعات الى عدم مناصرة الفن أو الى كره 
الاشخاص الذين يتمتعون بحرية الفكر والتعبير«.

ومن بــن الذيــن أنجز لوحــة بورتريــه لهم، 
يقفان  اللذان  ســنودن،  وادوارد  مانينغ  تشيلسي 
وراء بعض من أهم تســريبات الوثائق السرية في 
الولايات لمتحدة او نلســون مانديلا ومارتن لوثر 

كينغ.
لكــن غالبية الأشــخاص فــي أعمالــه هذه هم 
معارضون صينيون وآسيويون وشرق أوسطيون 

غير معروفين جدا.

الكبة والشاورما والكباب... أطباق أدخلها
»أبو صبري« السوري إلى موائد الليبيين

■ طرابلس)ليبيــا( الأناضــول: لجــأ أبو صبري 
الســوري، وهو من مدينة حلب إلــى ليبيا كغيره من 
السوريين ســعياً وراء لقمة العيش وهربا من الصراع 

المستمر في بلاده منذ أكثر من 6 سنوات.
ونتيجــة لخبــرة أبو صبــري في أصــول الطبخ 
الحلبي أقدم على افتتاح مطعــم للأكلات الحلبية في 
العاصمة الليبيــة طرابلس.دمطعم »المذاق« أو مطعم 
»أبو صبري«، كما يحب الزبائن تسميته أدخل أكلات 
جديدة إلــى المطبخ الليبــي، وهو ما جعــل الزبائن 

يتنافسون لتذوق الأطباق التي يقدمها.
الكبــة المقلية والكبــاب الحلبي وشــيش طاووق 
والشــاورما.. من بــن أشــهر الأطباق التــي أحبها 
الليبيــون من بين يــدي أبو صبري الــذي يتفنن في 
إعدادها. يســتقطب المطعم أعدادا من الليبيين الذين 
يصطفــون في طوابير أمامه للفوز بوجبة ســورية لا 

يضاهيها أي طبق آخــر من ناحية النكهة وفن التقديم 
والنظافة وحسن الاســتقبال، حســب ما عبّر محمد 
الفقهي، أحد رواد المطعــم. ويضيف الفقهي )ليبي 30 
عاماً( بأن الأكلات الحلبية أو الســورية بشــكل عام 

باتت ضيفا مرحبا به على الموائد في طرابلس.
كثرة الإقبال والإعجاب بأطباق أبو صبري جعلته 
يفكر في افتتاح فروع جديدة فــي مناطق مختلفة في 
ليبيا ويهدف من ذلك، توســيع رزقه وأيضاً المساهمة 
في توفير فرص عمل للسوريين المتواجدين في البلاد.

ويقــول إن مطعــم المــذاق، الذي يملكــه في حي 
الأندلس في العاصمــة طرابلس لا يعــد مكانا مميزا 
لليبيين فحسب وإنما بات مقصداً للعديد من العائلات 
الســورية المقيمة في البلاد للاســتمتاع بمذاق الأكل 
واســترجاع ذكريات بــاد غادروها جســدا وبقيت 

أرواحهم معلقة فيها وتتلقف كل ما يعيدها إلى هناك.

المخرج بوفوس: المغرب يشهد نقصا كبيرا في إنتاج الأفلام الوثائقية 
■ الرباط - من محمد عبد الصمد: قال المخرج المغربي، حســن بوفوس، 
إن بلاده تشــهد نقصًا كبيرًا في إنتاج الأفــام الوثائقية، رغم ما تتمتع به 
من ثراء وتنــوع طبيعي وثقافي، ينتظر من يُعــرّف به. وأضاف بوفوس، 
الُمتخصص في الأفــام الوثائقية، أنه تنقل وغامر فــي مناطق مختلفة من 
بلــده، وكانت الخلاصة أن »المغرب فريد، وليس له ثــان في العالم«. لكنه 
يأســف، لأن المنتجين يميلون إلــى الدراما، »ولا يغامــرون بالاقتراب من 
الأفــام الوثائقية، لأنها مٌكلفة، ولا تصلح نهائيا للمنتج، إلا إذا كان صبورا 
ومحبــا لعمله، ويمكنه أن يضيف مــن ماله الخاص«. ولتأكيــد أن الفيلم 
الوثائقي »مغامرة حقيقية«، يحكي الرجل »مكثت خمسة أيام، لمراقبة الأيل 
في غابة مدينة تازة )شــمال شرق(، وأنا متخفٍ، وفي حالة نفسية صعبة، 
وظهّرت صورته لمدة 20 دقيقة، ثم فسد الشريط بسبب الرطوبة«. ومنذ 15 
عاما، يُخرج بوفوس برنامج »أمودو« الوثائقي، أكثر البرامج شــعبية في 
المغرب. وتعود شعبية »أمودو«، التي تعني بالأمازيغية السفر والتجوال، 

إلى طبيعته الاستكشافية، فضلا عن كونه الأول من نوعه في المغرب.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عاود البرنامج البث، بعد توقف امتد 

لعامين، بسبب خلافات فنية مع سلطات التلفزة.
وتلقى البرنامج طلبات للاستكشــاف والتصويــر من دول أخرى، وفقا 
لبوفوس، الذي قال أيضا إن مواطنا من دولة خليجية سبق وأن اتصل به، 

ليخبره أنه بفضل »أمودو« قرر الاستقرار في المغرب.
و»أمودو« الذي أخذ اســمه في الأساس من فيلم وثائقي، أنتجته شركة 
»فوزي فيزيون«، وعرضته حينها التلفزيون المغربية، حصل على الجائزة 

الأولى في مهرجان القاهرة للإعلام العربي، في 2002.
ويُعد عمل بوفوس، أول برنامج يجلب جائزة لقطاع التلفزيون المغربي.

التاريخ والإعلام

وحول دراسته في شعبة التاريخ، في جامعة ابن زهر، في منطقة أكادير 
)جنوب غــرب(، أضاف المخرج المغربــي »كنت أظن أنــه لا علاقة للتاريخ 
بالمجــال الذي أحبه، وهو المجــال الإعلامي، لكن عند بــدء برنامج أمودو، 

وجدت أن التاريخ عنصر مهم وفعال في الشريط الوثائقي«.
ويعتقد الرجــل أنه عندما تريد إنجاز فيلم وثائقي، فإن أول شــيء هو 
معرفة تاريخ المنطقة محل التوثيق، ولذلك اســتفاد من دراســته »منهجية 
البحث التاريخي والكتابة التاريخية، وكيف تحلل نصا تاريخيا؟ )...( هو 
نفس المنهج لتحليل الصــورة«. وحول برنامجه الوثائقي، أفاد أنه »أنجز، 
أول الأمر، حلقة واحدة باللغة الفرنســية، عرضته القناة الثانية المغربية، 
وأعجبها، لكنها قالت إنها تجلب أشــرطة وثائقيــة بثمن بخس، ويصعب 

عليهم التعامل مع منتوج وطني كلفته باهظة«.
وبعدها، يتابع المخرج الوثائقــي، »احتضنت القناة الأولى الفكرة، وتم 
تكليفنا بإنجاز سلسلة من خمســة حلقات، ومن بعدها تطور الأمر إلى 12 

حلقة، ثم والحمد لله، استمر لمدة 15 سنة، رغم بعض المشاكل والتوقف«.

المحبة تروض الصعاب 

يقر بوفوس بـ»صعوبــة« انتاج برنامجه، لكن مــا يهون عليه »المحبة 
والردود التي نتلقاها من الجمهور، وتعطشه لأعمال وثائقية رصينة«.

وأشــار إلى أن »أمــودو« حظي بـ«محبــة الناس الذين يشــجعونك، 
ويفتحون لك الأبواب، حيث نذهب أحيانا إلى منطقة لاشيء فيها تقريبا«. 
ومــن عناوين هذه المحبة، يروي الرجل كيف أنه وفريقه ذهبوا من قبل إلى 
»أوسرد«، وهي منطقة صحراوية جنوبي المغرب، معروفة بدرجة حرارتها 
المرتفعة، حيث »انقطعنا عن الماء وغيره، وعندما عثرنا على طريق الرجوع 
وارتبطنا بشــبكة الهاتف، وصلتنا رســالة تفيد بأننا حزنا على جائزة«. 
وبملامح مغتبطة، يضيف بوفوس، »ما يشــجعنا هو محبة الناس، وغنى 
المغرب، الذي ليس له ثان في العالم،لا من حيث التنوع الثقافي أو البيئي«.

نضال في مغارات التاريخ

بالنســبة إلى مخرج »أمودو«، فإن الشــريط الوثائقــي »عمل نضالي 
بالأســاس )...( مثلا، أعمق مغارة في المغرب تحتاج يومين لدخولها، ومن 

يدخلها 
يمكن أن يضيع أو يمــوت، لكن فريقنا دخل 

وناضــل لتوثيقهــا«. وفيما يتباهى بوفــوس بأن برنامجه بات وســيلة 
استقطاب سياحي، اقترح على المسؤولين أن »تبث حلقاته على الواجهات 

السياحية والطائرات، لما فيها من فائدة سياحية كبيرة«.
فالســياح الأجانــب، كما يرى المخــرج المغربي، »لا يريدون مشــاهدة 
البنايــات والمدن الحديثــة، لأن عندهم منها الكثير، لكــن ما يبحثون عنه 
هــو الطبيعة«. ودعــا يوفوس ســلطات التلفزيون لإعفــاء »أمودو« من 
الشروط التي عطلت مسيرته، خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها شرط 
الترشــيحات الُمسبقة للعروض، التي تأخذ وقتا طويلا »يعرقل« البرنامج. 

)الأناضول(

حسن بوفوس

لقطة من المسلسل الأمريكي سفن كيدز
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اقتصاد ومـال

النفط يتجه إلى تحقيق أكبر 
مكسب أسبوعي منذ منتصف أيار

■ ســنغافورة - رويترز: اتجهــت العقود الآجلة 
للنفط الخام أمس الجمعة إلى تحقيق أكبر مكاســبها 
الأســبوعية منذ منتصــف مايو/أيــار، لتنهي موجة 
خســائر اســتمرت خمســة أســابيع، حيث وجدت 

الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأمريكي.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5.1 في المئة 
منذ بداية الأسبوع، بينما ارتفعت عقود خام القياس 
العالمي مزيج برنت 4.8 في المئة، ليسجل الخامان أكبر 

زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 19 مايو.
وفي معاملات أمس المبكرة زاد الخام الأمريكي 0.6 
في المئة أو 27 سنتا إلى 45.20 دولار للبرميل. وارتفع 
خــام برنت 0.6 في المئة أو 30 ســنتا إلى 47.72 دولار 

للبرميل.
ووجدت الأســواق دعما هذا الأســبوع في بيانات 
تشــير إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي بعدما وصلت 
أســعار الخام إلى أدنى مســتوياتها في عشرة أشهر 

الأسبوع الماضي في ظل تنامي تخمة المعروض.
وانخفض الإنتــاج الأمريكي 100 ألف برميل يوميا 
إلى 9.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، مسجلا 

أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو/تموز 2016.
ولا تــزال إمــدادات النفــط العالمية وفيــرة رغم 
تخفيضات الإنتاج التي تعكــف عليها منظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« وبعض المنتجين المســتقلين 
بواقــع 1.8 مليون برميــل يوميا منــذ يناير/كانون 

الثاني.

إنتاج أوبك النفطي يقفز لأعلى مستوى في 2017 مع زيادة إمدادات نيجيريا وليبيا
■ لنــدن - رويتــرز: أظهر مســح أجرته 
رويتــرز أن إنتــاج منظمة البلــدان المصدرة 
للبترول »أوبك« من النفــط ارتفع في يونيو/

حزيــران بمقــدار 280 ألف برميــل يوميا إلى 
أعلى مســتوى في 2017، مع اســتمرار تعافي 
الإمــدادات من عضــوي »أوبــك« المعفيين من 
اتفاق خفض الإنتاج على نحو بدد أثر الالتزام 

القوي بالاتفاق من جانب نظرائهما.
جانــب  مــن  القــوي  الالتــزام  وســاعد 
الســعودية والكويت على إبقاء التزام »أوبك« 
ة بلغ 92 في المئة في يونيو  بالتخفيضــات الُمقَرَّ
مقارنة مع 95 في للمئة في مايو حســبما أظهر 

المسح.
لكن إمدادات النفــط الإضافية من نيجيريا 
وليبيــا المعفيتــن من خفض الإنتاج بســبب 
تضرر إمداداتهما من الصــراع تعني أن إنتاج 
دول »أوبك« الثلاث عشرة المشاركة من الأصل 
في الاتفاق ارتفع أكثر فوق المستوى المستهدف.

ويضاف ذلــك التعافي إلــى التحدي الذي 
تواجهه الجهــود التي تقودهــا »أوبك« لدعم 
الســوق جراء استمرار تخمة المخزونات. وإذا 
اســتمر التعافي قــد تتزايد الدعــوات داخل 
اتفاق  في  المعفيــن  البلدين  لإشــراك  »أوبك« 

خفض الإنتاج.
النفط  وقال كارستن فريتش، محلل شؤون 
لدى »كوميرتس بنك« في فرانكفورت »ارتفاع 
إنتاج أوبك ســيؤخر أكثر النقطــة التي يعود 
فيها التوازن في ســوق النفــط«. وكجزء من 
الاتفاق مع روسيا ودول أخرى أعضاء، تعهدت 
»أوبك« في البداية بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 
مليون برميل يوميا لمدة ســتة أشهر بدأت في 

الأول من يناير/كانون الثاني. وزادت أســعار 
النفط بعض الشــيء، لكن المخزونات الكبيرة 
المكاســب.  الأمريكي كبحا  الإنتــاج  وزيــادة 
ولإعطاء الأسعار المزيد من الدعم قرر المنتجون 
في مايو/أيار تمديــد الاتفاق حتى مارس/آذار 
يونيو/حزيران  في  زيادة  أكبر  وجاءت   .2018
من نيجيريا، حيــث واصل الإنتــاج تعافيه، 

بعد أن تضرر من هجمات شنها مسلحون على 
منشــآت نفطية، بينما كان ثاني أكبر انتعاش 

في ليبيا.
نيجيريا  إنتــاج  يرتفــع  أن  المتوقــع  ومن 
أكثر في الأســابيع المقبلة. ومن المقرر أن تبلغ 
الصــادرات في أغســطس/آب مــا لا يقل عن 
مليوني برميل يوما، وهو أعلى مستوى في 17 

شهرا.
وفي ليبيا، كان الإنتاج أعلى في المتوســط 
علــى الرغم مــن التذبذبات. ويتجــاوز الآن 
المليون برميل يوميا، وهو أعلى مســتوى في 
أربع ســنوات. ومــا يزال الإنتــاج أقل بعض 
الشــيء من 1.6 مليــون برميــل يوميا كانت 
تنتجها ليبيا قبل الحرب الأهلية في عام 2011.

وضخت الســعودية كميات تزيد بمقدار 40 
ألف برميل يوميا حسب المسح، على الرغم من 
أن مســتوى امتثالها لاتفاق خفض الإنتاج ما 
زال أعلى من 100 في المئــة. وحتى مع الزيادة 
في يونيو فإن حجــم الخفض الذي حققه أكبر 
بلد منتج للخام في أوبــك بلغ 564 ألف برميل 
يوميا، وهو أكبر بكثير من الخفض المســتهدف 

البالغ 486 ألف برميل يوميا.
الأنغولية  الصــادرات  زيــادة  عن  وبعيدا 
لم يحدث تغير كبير فــي إنتاج دول أخرى في 
»أوبك«، التي كانت تستهدف إنتاج 32.5 مليون 
برميل يوميا العام الماضي، وكان ذلك يســتند 
إلى أرقــام منخفضة لإنتاج ليبيــا ونيجيريا. 
ويشــمل الحجم المســتهدف إندونيسيا التي 
انســحبت من أوبــك لكنــه لا يشــمل غينيا 

الاستوائية أحدث المنضمين لأوبك.
ونيجيريا  ليبيا  من  القادمة  الزيادة  وتعني 
أن متوسط إنتاج »أوبك »في يونيو بلغ 32.57 
مليون برميل يوميا، أي ما يزيد بنحو 820 ألف 
برميل يوميا فوق مستوى الإمدادات المستهدف 
المعدل لحذف إندونيسيا والذي لا يشمل غينيا 
الاستوائية. وصارت غينيا الاستوائية عضوا 
في »أوبك« أواخر مايو ويشملها مسح رويترز 
حاليا. ويقدر إنتاج البلاد من الخام بنحو 150 
ألف برميل يوميا وهو ما يصل بإجمالي إنتاج 
أوبك في يونيو إلى 32.72 مليون برميل يوميا.
ويستند مســح رويترز إلى بيانات ملاحية 
توفرهــا مصــادر خارجيــة ،وبيانــات مــن 
تومســون رويترز، والمعلومــات التي تقدمها 
مصادر في شــركات النفط و«أوبك« وشركات 

استشارات. 

المغرب: كلفة التدهور البيئي بلغت 3.6 مليار دولار في 2014 
■  الرباط - الأناضول: أظهرت معطيات دراسة 
رســمية صدرت أمــس الجمعة  أن كلفــة التدهور 
البيئي فــي المغرب وصلــت إلى 3.6 مليــار دولار 
خلال 2014، تعادل نسبتها 3.52 في المئة من الناتج 

الداخلي الخام خلال ذات العام. 
وحســب دراســة »تقييم تكلفة التدهور البيئي 
في المغرب«، الصادرة عن وزارة التنمية المستدامة 
المغربية بدعــم من البنك الدولي، فــإن تلوث الماء 
والهواء يعتبــر من أكبر التحديات التي تســتلزم 
معالجة خاصــة في البلاد.  وبلغــت قيمة التدهور 
البيئي الناتج عــن انبعاثات الغــازات الكربونية 
1.62 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2014، 
بتكلفة بلغت 450 درهماً )50 دولارا(.وسجلت تكلفة 
تدهور النفايات، انخفاضاً بـــ 50 بالمائة، وانتقلت 

هذه التكلفة من 80 درهم )8.8 دولار( إلى 40 درهماً 
)4.4 دولار(، للفرد الواحــد.  وتعد الزراعة واحدة 
من أبرز القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي 
الإجمالي للمغرب، ويشكل تراجعها ضربة لاقتصاد 

البلاد الذي تسعى الحكومة إلى إعادة الزخم إليه.
وقال واضعو الدراســة »لوحــظ ارتفاع طفيف 
في تكلفــة تدهور تلوث الهــواء«، مرجعة الارتفاع 
إلى اختلاف الملوثات المقاســة بين )الأعوام( 2000 
و2014 واختــاف المنهجيــة المتبعــة.  وشــهدت 
المــدن المغربية ارتفاعــاً كبيراً في عدد الســيارات 
والدراجــات الناريــة، خلال الســنوات الأخيرة، 

حسب الدراسة )دون تقديم أرقام(. 
وقالت نزهــة الوافــي، كاتبة الدولــة المغربية 
المكلفة للبيئة، في كلمة لها خلال المؤتمر، ان التقييم 

»يساهم إلى حد كبير في تعزيز السياسات الهادفة 
إلى التصدي للتدهور البيئي«.

وأشــارت إلى أن إنجاز أول دراسة لتقييم تكلفة 
التدهور البيئي فــي المغرب كان خلال 1995، قدرت 
حينهــا تكلفة التدهــور البيئي بـــ 20 مليار درهم 
ســنوياً )2.1 مليــار دولار(، بنســبة 8.2 في المئة 
من النــاتج الداخلي الخام.  وفي عــام ألفين بلغت 
تقديرات تكلفة التدهور البيئي بـ13.1 مليار درهم 
ســنويا )1.4 مليار دولار(، أي حوالي 3.7 في المئة 
من النــاتج الداخلي الخــام.  وكان مؤتمــر المناخ 
المنعقد في باريس، في نهاية نوفمبر/تشــرين ثاني 
2015، قد أشــار إلــى أن التغير المناخــي دفع إلى 
تســجيل حالات تدهور كبيرة في البيئة الطبيعية 

لعشرات الدول حول العالم. 

مفاوضات مكثفة لإبرام اتفاق تجاري أوروبي ياباني
■ طوكيو - أ ف ب: يبــذل الاتحاد الأوروبي واليابان 
كافة جهودهما للتوصل قبل قمة مجموعة العشــرين في 
ألمانيا إلى إبرام اتفاق تجاري طموح في تحد غير مباشــر 

للنزعة الحمائية للإدارة الأمريكية.
وبدات مســاء أمس في طوكيو مشــاورات حاســمة 
تســتمر يومين بعد 18 جولة من المفاوضات المطولة التي 

انطلقت رسميا في نهاية مارس/آذار 2013.
ولهذا الغرض أوفد ان كلــود يونكر، رئيس المفوضية 
الأوروبيــة، ممثلين همــا مفوضــة التجارة سيســيليا 

مالمستروم ومفوض الزراعة فيل هوغان.
وقالــت مالمســتروم »اذا تمكــن اليابــان والاتحــاد 
الأوروبي، الاقتصادان المهمان جدا، من إرسال رسالة إلى 
باقي العالم حيث تتصاعد النزعــة الحمائية، أعتقد انها 

ستكون رسالة قوية جدا«.
وقبل ذلك قالت في تغريدة »نحن مصممون على بذل كل 
ما بوسعنا للتوصل إلى اتفاق جيد للشركات والمستهلكين 
الأوروبيــن«. أما وزير خارجية اليابان فوميو كيشــيدا 
فقد عبر عــن الأمل فــي »مباحثات صريحــة جدا« لحل 
المســائل المعلقة، مضيفا »أتوقع ان تكون مفاوضات بالغة 

الصعوبة«. ولاحظ المحللون ان الإرادة السياسية متوفرة 
من الجانبين. وقال مارتن شولتز، الخبير الاقتصادي في 
طوكيو، أنه »بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة 
عبر المحيط الهــادىء وهجمات إدارة ترامب على التبادل 
الحر، بات الاتحــاد الأوروبي واليابان متحمســن جدا 
لتوقيع اتفاق قبل قمة مجموعة العشــرين« المقررة في 7 

و8 يوليو/تموز.
ويضيــف توبيــاس هاريــس، نائب رئيس شــركة 
استشارات »بالتأكيد المفاوضات بدأت قبل دونالد ترامب 
لكن يبدو أن المنعطف الحمائــي للولايات المتحدة أضفى 

درجة إضافية من الالحاح على المفاوضات«.
ويهدف اتفــاق التجارة الحرة بــن اليابان والاتحاد 
الأوروبي )جفتا(، الذي يشــمل نحو ثلث إجمالي الناتج 
العالمي، إلى تعزيــز المبادلات التجاريــة بين الأوروبيين 
واليابانيين التي ضعفت في السنوات الأخيرة مع صعود 
الدول الناشــئة. وفي حين ان الاتحــاد الأوروبي يحتل 
المرتبة الثالثــة بين زبائــن اليابان، فإن بلاد الشــمس 
المشــرقة تأتي في المرتبة السادســة بين زبائن الاتحاد، 
الذي يسعى بالتالي من خلال الاتفاق إلى تحفيز صادراته 

إلى اليابــان. وعلى غرار الاتفاق عبــر المحيط الهادىء، 
يسعى الاتفاق إلى تشــكيل نظام عالمي إقتصادي جديد، 
وفق تعبير رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي، مع رفع 

الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
وتشــتكي الشــركات الأوروبية من عــدم تمكينها من 
المشــاركة في اســتدراجات العروض في اليابان، وتقول 
أنها تجد صعوبة في المنافسة بسبب المعايير والإجراءات 

المعقدة في اليابان والمختلفة عن الممارسات الدولية.
ومــن وجهة نظر الاتحــاد الأوروبي »يمكــن ان يوفر 
الاتفــاق قاعدة ممتازة للتجارة المســتقبلية مع آســيا«، 
حسب شــولتز. كما انه وســيلة »لتوجيه رســالة قوية 
للصين التي أصبحــت بطلة التبادل الحــر، تظهر لها ان 

الأعمال والمبادرات الاحادية لا تكفي«.
ويرى هاريس ان اليابان تأمل مــن جهتها في »تقوية 
نفوذهــا في الوقت الــذي تبدأ فيه مباحثــات ثنائية مع 
الولايات المتحدة«. ويضيف »لكنها في وضع صعب، واذا 
قدمت المزيد من التنازلات حول الزراعة )..( ستجد نفسها 

تحت ضغط« شركائها في الاتفاق عبر المحيط الهادىء. 
وتمــر حكومة آبي بظرف صعــب وتصطدم مع مطالب 

نــواب مقربين مــن الأوســاط الزراعية داخــل الحزب 
الديمقراطي الليبرالي المهيمن على البرلمان.

فهل ســتقبل اليابان فــي هذه الظروف الغاء رســوم 
بنحو 30 إلى 40 في المئة تطبق على الأجبان المســتوردة 
من دول الاتحاد الأوروبي؟ وســيدور النقاش خصوصا 
حول أجبان »الكامُمبيــر« و«الموتزاريللا«. في المقابل فان 
اليابان ستكون مســتعدة للتخلي عن الرسوم المفروضة 

على الخمور الأوروبية والبالغة 15 في المئة.
وفي مقابل ذلك تريد طوكيو الغاء الرســوم الجمركية 

المفروضة في أوروبا على السيارات اليابانية.
وبخــاف اتفاقي الشــراكة عبــر المحيــط الهادىء، 
والشــراكة عبر الأطلســي بين الاتحــاد الأوروبي وكندا 
الموقع قبل ثمانية اشــهر، فان الاتفاق الأوروبي الياباني 
)جفتا( جــرت مفاوضاته حتــى الآن دون صخب ودون 

إثارة الكثير من ردود الفعل من المنظمات غير الحكومية.
لكــن أصواتا بــدأت ترتفع منــذ تكثــف المفاوضات. 
فقد نشــرت منظمة الســام الأخضر )غرينبيس( مئات 
الصفحات من مشــروع الاتفاق ونددت بمفاوضات »وراء 

أبواب موصدة«.

صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الانخفاض في الشهر الجاري
■ طوكيــو - رويترز: قــال مصدر مطلع 
على جدول تحميل ناقــات النفط في إيران 
ان صــادرات البلاد مــن الخام فــي يوليو/

تموز تتجــه إلى الانخفاض ســبعة في المئة 
عن مســتواها هذا الشــهر، الذي كان الأعلى 
في ثلاثة أشــهر، وهو ما يرجع في الأســاس 

لانخفاض الصادرات إلى أوروبا.
وترفع إيران، العضو في »أوبك«، إنتاجها 
التي  السوقية  حصتها  تســتعيد  كي  النفطي 
فقدتهــا في ظــل العقوبــات الغربية لصالح 
منافسين إقليميين مثل السعودية. وفي العام 
انخفاضا مماثلا  الصادرات  الماضي ســجلت 
فــي يوليو قبــل أن تتعافى بقــوة بداية من 

أغسطس/آب.
ويحــوم إجمالي إنتاج النفط عند أكثر من 
3.9 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل 
إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول مارس/

آذار 2018، وفقا لما ذكره وزير النفط الإيراني 
بيجن زنغنه هذا الشــهر. وقــال المصدر ان 
إجمالــي تحميلات النفط الخــام من الموانئ 

الإيرانية، باستثناء المكثفات من حقول الغاز، 
ســتبلغ 1.93 مليون برميل يوميا في الشهر 
المقبل. ويشــمل ذلــك مليوني برميل ســيتم 

تخزينها على متن ناقلات.
ولم تتوافــر بيانات تحميل المكثفات، وهو 
نوع من الخام الخفيف فائق الجودة، لشهري 
يونيو ويوليــو. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي 
صادرات الخام في يوليو 1.86 مليون برميل 
يوميا، بزيــادة اثنين في المئة عن مســتواه 
قبل عام، من بينهــا 1.28 مليون برميل يوميا 
تتجه إلى آسيا و580 الف برميل يوميا تتجه 
إلى أوروبا. يأتي ذلك مقارنة مع 1.30 مليون 
برميل يوميا إلى آسيا و700 ألف برميل يوميا 

إلى أوروبا هذا الشهر.
ومن المنتظر أن تستورد الصين أكبر مشتر 
للنفط الإيرانــي 658 ألف برميــل يوميا في 
يوليــو، وهي أكبر كمية منذ ســبتمبر/أيلول 
الماضــي وتزيــد ثلاثة في المئة عن مســتوى 
يونيو. وتظل الهند ثاني أكبر مشتر بتحميل 
395 ألف برميل يوميا الشــهر المقبل، وهو ما 

يمثل انخفاضا نســبته 15 في المئة عن يونيو 
حســب المصدر. ومــن المتوقع أن تســتورد 
اليابــان 134 ألــف برميل يوميا فــي يوليو، 
بارتفــاع 34 في المئــة عن يونيو، لتســجل 
الــواردات اليابانيــة أعلى مســتوىاتها منذ 

يناير/كانون الثاني. 
كمــا تتجه تحميــات الخام المصــدر إلى 
كوريا الجنوبية الشهر المقبل إلى الارتفاع إلى 
أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 97 ألف 

برميل يوميا من 90 ألفا هذا الشهر.
وفي أوروبا من المنتظر أن تســتورد تركيا 
المشتري الرئيسي هناك 194 ألف برميل يوميا 
في الشــهر المقبل، بانخفاض 27 في المئة عن 
يونيو. أما إيطاليا فستســتورد ما يقرب من 
100 ألف برميــل يوميا انخفاضا من 133 ألف 

برميل يوميا هذا الشهر.
وقال المصدر ان واردات اليونان وإسبانيا 
مــن النفط الإيراني ســتقارب 65 ألف برميل 
يوميا لكل منهما الشهر المقبل دون تغيير يذكر 

عن مستويات يونيو. 

تأخر الإصلاحات
 في مصفاة الرويس

  يرفع الطلب على البنزين 
المستورد في أبو ظبي

■ سول/ســنغافورة - رويترز: من المتوقع 
أن يظــل طلب أبوظبي علــى البنزين قويا، بعد 
أن تأجلت خطة الإمارة لإعادة تشــغيل وحدة 
ثانويــة لإنتــاج البنزين في مصفــاة الرويس 

التابعة لها بنحو عام إلى أوائل 2019.
والإنشــاءات«  للهندســة  »جي.إس  وقالت 
الكوريــة الجنوبية أمــس الجمعة أنهــا فازت 
بطلبية بقيمة 865 مليون دولار لإعادة تشــغيل 
وحدة تكرير مملوكة لشــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنية »أدنــوك« كانت تضررت من نشــوب 

حريق. وأضافت الشــركة الكوريــة، التي قالت 
إنهــا فازت بالعقد لأنها شــيدت المصفــاة، أنها 
تســعى للانتهاء من العمل في المصفاة في موعد 

أقصاه أوائل 2019.
والمنتجات  الخــام  النفــط  أســواق  وكانت 
المكررة تتوقع اكتمال إصلاح الوحدة المتضررة، 
والقادرة على إنتــاج 127 ألف برميل يوميا، في 
موعد أقصاه الربــع الأول من عام 2018، بعد أن 
شب في يناير/كانون الثاني من هذا العام حريق 
في مصفاة الرويس التابعة لـ«أدنوك« والبالغة 

طاقتها 800 ألف برميل يوميا.
وقال ســري بارافايكاراسو، من شركة »اف.
جي.إي« لاستشــارات الطاقــة، »بعد الحريق، 
تعمل الرويس غــرب... لإنتاج ما يزيد على 100 
ألــف برميل يوميا من زيت الوقــود... مما أجبر 

أدنوك على السعي بنشاط لاستيراد البنزين«.
وطلبت أدنــوك أكثر مــن 1.5 مليون طن من 
البنزيــن للتســليم في الفترة من مــارس/آذار 
حتى ديســمبر/كانون الأول المقبل لســد فجوة 
الإمدادات بعد إغلاق الوحــدة المنتجة للبنزين 

جمارك  بيانات  وأظهــرت  الرويس.  مصفاة  في 
صينية أنه جرى شــحن نحــو 23 ألف طن من 

الوقود إلى الإمارات في مايو/أيار من بكين.
وقال بارافايكاراســو »أي تأخير إضافي في 
التشغيل الكامل له تأثير إيجابي على البنزين، 
بينما له تأثير ســلبي على زيــت الوقود، ما لم 

تحدث تغييرات أخرى في العوامل الأساسية«.
ويقــول متعاملــون في ســوق النفط الخام 
في الشرق الأوســط ان من المتوقع أن يظل خام 
مربان الذي تنتجه أبوظبــي تحت ضغط نظرا 

لأن مصفــاة الرويــس تعالج عادة هــذا النوع 
من الخام. وقال مســؤول في شركة للتكرير في 
جنوب شــرق آسيا إن أســعار مربان »الفورية 
ربما تكــون أكثر تنافســية«، مضيفــا أن أنباء 
التأجيل حققت فائدة لشركات التكرير الآسيوية 

التي يرجح أنها تحظى بهامش أفضل للتكرير.
ويجرى تــداول خــام مربان في الأســاس 
بخصم عن سعر بيعه الرسمي منذ الحريق الذي 
شــب في يناير/كانون الثاني، حسب ما تظهره 

بيانات جمعتها تومسون رويترز.

صعود الاستثمارات الزراعية 
في تونس بنسبة 88 في المئة

 في أول 5 شهور من العام
■  تونــس - الأناضــول :صعدت الاســتثمارات 
المصرح بها للقطاع الفلاحي في تونس بنســبة 87.7 
في المئة على أساس ســنوي، خلال الشهور الخمسة 
الأولى من العام الجاري، مقارنــة مع الفترة المناظرة 

من 2016. 
وأعلنــت وزارة الفلاحة )الزراعة( التونســية في 
إحصائية رســمية  أمس الأول أن قيمة الاســتثمارات 
الزراعية بلغــت 688.9 مليون دينــار )324.9 مليون 
دولار(، خلال الشــهور الخمســة الأولى مــن العام 
الحالي، مقارنة مع 367 مليون دينــار )151.6 مليون 

دولار( في الفترة المناظرة من 2016.  
ل القطاع الزراعي في تونس ما نســبته 16  ويُشَــغِّ
في المئة من الأيدي العاملة فــي البلاد، ويوفر 8.5 في 
المئة من الناتج الداخلي الخام.  وأشارت الإحصائيات 
إلــى أن الاســتثمارات الزراعية صعدت بنســبة 45 
فــي المئة من حيث العــدد و107.4 فــي المئة من حيث 
القيمة، خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، بعد 
دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.  وكانت 
الحكومة التونسية صادقت على قانون الاستثمار في 
ســبتمبر/أيلول 2016، ودخل حيز التطبيق في أبريل 
الماضي. ويقــدم القانون رزمة تســهيلات وإعفاءات 

للمستثمرين المحليين والأجانب. 
التونســية، يبلغ  الفلاحة  أرقــام لــوزارة  ووفق 
مجمــوع الأراضي القابلة للزراعة فــي تونس نحو 5 
ملايين هكتار )الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع(، بينما 

لا تتجاوز نسبة المستغل منها 24 في المئة.

المركزي اليوناني يخفض
 توقعات النمو الاقتصادي

■  أثينــا - د ب أ: خفــض بنك اليونــان المركزي 
أمس الجمعة توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام 
الحالي نتيجة العوامل الســلبية التي ظهرت في نهاية 
2016. وذكــر البنك في تقريره عن السياســة النقدية 
أن الاقتصاد ســينمو خلال العام الحالي بمعدل%1.6 

وليس بمعدل 2.5% وفقا للتقديرات السابقة.
وحسب البنك المركزي فإن ضعف آليات النمو يمكن 
أن تعــود إلى التأخيــر الطويل في المراجعــة الثانية 
لبرنامــج الإصــاح الاقتصادي، وارتفــاع حالة عدم 

اليقين وهو ما أدى إلى تراجع كبير في الاستثمار.
وذكر البنك أن الاقتصــاد اليوناني مازال يواجه 3 
مشكلات كبيرة، وخاصة زيادة معدل البطالة، وارتفاع 
حصة الديون المشــكوك في تحصيلها، وصعود معدل 

الدَين العام. 

خبيرة ألمانية تطالب زعماء مجموعة 
العشرين بعدم الاستهانة بالمخاوف

 من تداعيات العولمة
■ هامبــورغ - د ب أ: طالبت ارمريتا نارليكار،  
في  للأبحــاث  الألماني  )جيجــا(  معهــد  رئيســة 
هامبورجــغ، زعماء مجموعة العشــرين إلى أخذ 

مخاوف الكثيرين من تداعيات العولمة مأخذ الجد.
وفي مقابلة جرت أمس الجمعــة قالت »العولمة 
تمر في الوقت الراهن بأســوأ أزمة لها منذ الحرب 
العالمية الثانيــة«، وأضافــت أن »اللغة الخطابية 
للرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب ضــد التجارة 
الحرة، وخروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 
وتنامي الشــعبوية من اليســار واليمين، هي فقط 
مجرد أمثلــة على ذلــك«. وتابعــت أن الكثيرين 
ساورهم شعور أن هناك شــيئا ما أخفق وأن عدم 

المساواة آخذة في التنامي.
تأتي هذه المقابلة، قبل قمة مجموعة العشــرين 
المرتقبة والمزمع انعقادها يومي السابع والثامن من 

الشهر المقبل في هامبورغ في شمال ألمانيا.

إرجاء بدء تعويم الدرهم
المغربي لـ»بضعة أيام«

■  الربــاط  - الأناضــول: أعلنت 
الأول  أمــس  المغربيــة  الســلطات 
إرجاء الإعلان الرســمي عن انطلاق 
قــرار تعــويم الدرهم )تحرير ســعر 
صرفه أمام العمــات الأجنبية( إلى 
قت لاحق، اســتجابة لطلب من وزير 

الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. 
وحســب بيــان مشــترك لــوزارة 
الاقتصــاد والمالية والبنــك المركزي 
المغربي، كان مــن المقرر ان يتم أمس 
الأول الإعلان الرســمي عن الانتقال 
إلــى نظــام الصــرف المــرن )تعويم 
الدرهم(، في مؤتمر صحافي يعقده 
والي بنــك المغــرب )محافــظ البنك 
المركزي(، عبــد اللطيف الجواهري، 
ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، قبل أن 

يُعلن عن »تأجيله لبضعة أيام«. 
كمــا كان مقــررًا أن يقــدم وزيــر 
حــول  عرضًــا  والماليــة  الاقتصــاد 
»الانتقال التدريجــي لنظّام الصرف 
مجلــس  اجتمــاع  خــال  المــرن«، 

الحكومة، الذي انعقد أمس. 
مصطفــى  قــال  الســياق،  وفــي 
الخلفي، وزيــر العلاقات مع البرلمان 
الناطق باســم الحكومــة في مؤتمر 
مجلــس  ان  الأول  أمــس  صحافــي 
الحكومــة »قــرر الاســتجابة لطلــب 
وزيــر الاقتصــاد والماليــة بإرجــاء 
التدريجي  بالانتقال  المتعلق  العرض 
لنظــام الصرف المــرن إلــى اجتماع 
مقبــل لمجلــس الحكومة«، لــم يحدد 

موعده. 
ولم يذكــر الخلفي ســبب تأجيل 
والماليــة  الاقتصــاد  وزيــر  تقــديم 

لعرضه أمام أعضاء الحكومة. 
وأضاف ا»ليســت هناك مشــكلة 
في قــرار الانتقــال التدريجي لنظام 
الصــرف المرن، بــل كان مجرد طلب 
من وزير الاقتصــاد والمالية بإرجاء 

تقــديم عرضــه إلــى اجتمــاع مقبل 
وجرت الاستجابة له«.

وأوضح أن »الإشــراف على هذه 
العمليــة يتم مــن طرف بنــك المغرب 
بشكل مباشــر بتشاور وتنسيق مع 

الحكومة«. 
كل  اتخــاذ  »تم  أنــه  إلــى  ولفــت 
الاحتياطــات اللازمة وإرســاء نظام 
يقظــة، ولهــذا الســبب تم جعل هذه 
تدريجيــة،  بطريقــة  تتــم  العلميــة 
والانتقال سيكون لنظام صرف مرن 

بين سقف أعلى وسقف أدنى«.
وفي 20 يونيو/حزيران الجاري، 
أعلن محافــظ البنك المركزي المغربي 
أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم 
بشــكل رســمي انطلاقا من الشــهر 
المقبــل، مضيفًــا أنــه ســيعلن، قبل 
نهايــة هذا الشــهر، بشــكل رســمي 
عــن دخول قرار تعــويم الدرهم حيز 

التنفيذ بداية الشهر المقبل. 
واعتبر أن المغرب يتوفر لديه على 
كل الضمانــات من أجــل نجاح هذا 
التعويم، الذي اختير تنفيذه بشــكل 
تدريجــي فــي الوقت، الــذي تعيش 
واقتصاديًــا  ماليًــا  وضعًــا  البــاد 

عاديًا. 
وأوضــح أن الــدول التــي قامت 
بتعويم عملتها فــي وقت أزمة عانت 
من تراجع قيمتها وارتفاع التضخم، 
خلافًــا للمغرب الذي ســوف يعتمد 
التعــويم فــي ظــروف عاديــة، على 
الرغم من أن هذا القرار »يحمل بعض 

المخاطر«.
المغــرب  لــدى  أن  إلــى  ونــوّه 
ضمانــات للحــد مــن الانعكاســات 
الســلبية المتوقعة لقــرار التعويم، لا 
ســيما أنها حصلت على قرض مالي 
نهاية الســنة الماضيــة، من صندوق 

النقد الدولي.  قطع الغابات من بين أسباب تدهور البيئة في المغرب 
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اقتصاد ومـال

صعوبات في النقل والتجارة ورفض أعمال خشية تعارض المصالح

شركات دولية تتضرر من أزمة قطر وتُعد خطط طوارئ في حال تفاقمت الأزمة
■  دبي/الدوحة - رويترز: أصبحت شــركات 
دولية عالقة وســط نــزاع بين قطــر وجيرانها، 
وطالتها أضرار مع تأخيرات في الشحنات وزيادة 
أوقات الســفر، وهو ما يدفعهــا إلى تجهيز خطط 

طوارئ في حال تفاقمت الأزمة.
ويهــدد الخلاف بين قــوى عربيــة بتقويض 
التقدم الذي حققته المنطقة في تقديم نفسها كبيئة 
ملائمة لأنشــطة الأعمال، ويثير قلقا من أن بعض 
الشــركات ربما تضطر إلى الاختيــار بين أطراف 

الأزمة.
العربية  الإمارات  ودولة  الســعودية  وقطعت 
الدبلوماسية  العلاقات  ومصر  والبحرين  المتحدة 
مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، وفرضت 
عليها عقوبــات اقتصادية متهمــة إياها بتمويل 

الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ولدى كثير من الشــركات الدولية، من شركات 
البناء إلــى مكاتب المحاماة والبنــوك، قاعدة في 
دبي تنطلق منها لممارســة أنشطة في دول المنطقة 

ومن بينها قطر.
وقال مدير تجاري في شركة أوروبية لخدمات 
التشييد لها مكتب إقليمي في دولة الإمارات »قطر 
ســوق ثمينة بالنســبة لنا ونريد الاستمرار هنا، 

لكــن الأمر أصبح صعبا، وإذا لم يحدث تحســن، 
)في  اســتراتيجيتنا  مراجعــة  علينا  فســيكون 
قطــر(.« وأضاف المدير، الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته نظرا لحساســية المســألة، أن الشركة 
ربما تضطر إلى وقف التقدم بعروض للفوز بعقود 
جديــدة في قطــر، أو تقلص عملياتهــا هناك إذا 

إشتدت العقوبات.
وتواجه البنوك العالمية أيضا مأزقا. فقد إنضم 
بعضها إلى بنوك إماراتية وســعودية وبحرينية 
في وقف أي تعاملات جديدة مع قطر، بينما لا تزال 
بنوك كبــرى قليلة آســيوية وأوروبية وأمريكية 

تقدم تمويلا.
ولدى كثير من البنوك الدولية الكبيرة علاقات 
قوية مع قطر والســعودية. فقد شاركت مصارف 
»إتش.إس.بي.ســي« البريطانــي، و«جيه.بــي 
مورجان« الأمريكي، و«دويتشــه بنــك« الألماني 
في إصدارات ســندات سيادية لكل من السعودية 
وقطر العام الماضي. وامتنعت البنوك الثلاثة عن 

التعقيب بشأن كيفية استجابتها للأزمة.
وكان لقطع وســائل النقل البريــة والبحرية 
والجوية مع قطر أكبر تأثير فوري على الشــركات 
غريف،  لوليــام  وبالنســبة  الأعمال.  وأنشــطة 

وهو رجــل أعمال مقيم في البحريــن لديه أعمال 
المنامــة والدوحة، فــإن رحلته  استشــارية في 
الأسبوعية جوا إلى قطر كانت تستغرق 40 دقيقة، 
لكنها تحولت الآن إلى رحلة عبر الكويت تستغرق 

عشر ساعات.
وقال غريف »عندما يتقاتــل اثنان من الفيلة، 
فإن الشــعب هو الذي يتضرر، وهــذا ما يحدث 

الآن.«
وقال مسؤول تنفيذي في شركة دولية للأعمال 
الهندسية مقيم في الدوحة ان الموقف دفع شركته 
إلى تأخير بعض المشــاريع. وتابع قائلا »كمكتب 
للأقمار الصناعية في قطر، نعتمد على قدرتنا في 
اســتقدام عمالة من دولة الإمارات بشكل منتظم. 
تم إرجاء أعمال عديدة نظــرا لاحتجاز مواد بناء 
في ميناء جبــل علي )في الإمــارات(. في حالات 
الضرورة، يســافر الموظفون في رحلة تســتغرق 
ســبع ســاعات عبر ســلطنة عمان للوصول إلى 

قطر.«
وقــال مديــر مبيعــات فــي إحدى شــركات 
الإنشــاءات في الدوحة ان شــركته اضطرت إلى 
تجاوز مينــاء جبل علي، واســتيراد المواد الخام 
بشكل مباشر أو عبر سلطنة عمان، واكتشفت أنها 

خفضت بالفعل النفقات.
ورغم ذلك، قد تتزايد المخاطر على الشــركات 
مع قيام الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر 
بتصعيد الضغوط. وفي الأســبوع الماضي، قدمت 
تلك الدول 13 مطلبــا إلى الدوحة من بينها إغلاق 
قناة الجزيرة التلفزيونية، وتقليص العلاقات مع 

إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية.

 الفرص والمخاطر

تهيمن الحكومــات على المشــهد التجاري في 
المنطقة، لكنها بذلت جهــودا كبيرة لتقديم صورة 
للمنطقة كبيئةٍ ملائمة لأنشــطة الأعمال، وسعت 

إلى إجتذاب أموال أجنبية.
واجتذبــت قطر اســتثمارات أجنبيــة بلغت 
133 مليار ريال )36 مليــار دولار( في 2015، وفقا 

لأحدث أرقام متاحة. 
وتتضمــن الفرص فــي المنطقة الطــرح العام 
الأولــي المزمع لحصة فــي »أرامكو الســعودية« 
النفطية العملاقــة في 2018، فيما ســيكون على 
الأرجــح أكبر طرح عــام أولي علــى الإطلاق في 
العالم، إضافة إلى اســتضافة قطر لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022 ومعرض »إكســبو وورلد 
2020« في دبي.

ن مسؤول قطري من المخاوف من أن تجعل  وهوََّ
الأزمة الحياة أكثر صعوبة أمام الشــركات، وقال 
إن هناك فرصة أمام الشــركات الجديدة للدخول 
إلى سوق مغرية. وتابع المسؤول، الذي طلب عدم 
الكشف عن هويته بموجب القواعد الحكومية، »لا 
تصدق كل هذا الصخب حول تأثر أنشطة الأعمال. 
تستطيع قطر النجاة من العاصفة. أنشطة أعمالنا 

تسير كالمعتاد هنا.«
وقال راشــد المنصــوري، الرئيــس التنفيذي 
لبورصة قطر أن البورصة قد تتطلع إلى آســيا أو 
أوروبا لمستشــارين جدد، مع الارتفاع الكبير في 
تكلفة النقل لمستشاريها الحاليين المقيمين في دبي.

وأدى الخلاف أيضا إلى قلق بعض الشــركات 
من المخاطر السياســية المرتبطة بالصفقات. وفي 
20 يونيو/حزيران، قال النائب العام القطري علي 
المري إن قطر ستلاحق قانونيا الشركات والأفراد 

الذين تسببوا في أضرار لها.
وقال رجل أعمال استرالي يعمل لشركة دولية 
لديها أنشــطة في الدوحة ودبــي والرياض »لم 
يطلب من أحــد أن يختار أحد الأطراف، ولا أعرف 

ما إذا الأمر ســيصل إلى ذلك الحد، لكن إذا حدث 
ذلك فسيتم إتخاذ قرارات غير مريحة وربما تكون 

مكلفة«.
وقلصــت بعض الشــركات بالفعل أنشــطتها 
خشــية تضارب المصالــح. فعلى ســبيل المثال، 
مع  قطرية  وشــركات  قطريون  مواطنون  تباحث 
شــركات محاماة حــول رفع قضايــا محتملة في 

الولايات المتحدة تتعلق بالحصار.
وقال أحد المحامين »طلب منا تمثيل هؤلاء الذين 
تضرروا بفعل الأزمة، لكننا لســنا في موقف يتيح 
لنا القبول لأننا لنــا مصالح مع الأطراف الأخرى. 
رغم أن لدينا أنشــطة في قطر، فلدينا زبائن أيضا 
في دولة الإمارات والســعودية. جميع شــركات 

المحامة تفعل هذا.«
الماليــة بــن قطر  التدفقــات  وأدى نضــوب 
وجيرانهــا إلــى صعوبات تواجه الشــركات في 
الدفع. وقال مســؤول تنفيذي لدى شــركة دولية 
للأعمال الهندسية لديها مكتب إقليمي في دبي ان 
شركته تضع خطط طوارئ لدفع رواتب موظفيها 
المقيمــن في قطر من خلال مكتبهــا في أوروبا إذا 

توقفت المدفوعات بين الدوحة ودبي بفعل الأزمة.
)الدولار يساوي 3.7159 ريال قطري(. 

البنك المركزي يضمن كل عمليات تحويل العملة 

بعد توقف بنوك وشركات
 صرافة أجنبية عن تداول الريال

 ■
دبــي/ لندن رويتــرز: قال مصــرف قطر 
المركزي في بيان نشــر في وقــت مبكر أمس 
إأنه ســيضمن كل عمليــات تحويل  الجمعة 
العملة للجمهور داخــل قطر وخارجها بدون 
تأخير، وأن كافة البنوك وشــركات الصرافة 
المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حســب ما 

هو معتاد.
وجــاء البيان بعد تقارير لوســائل إعلام 
وشــركات  الأجنبية  البنوك  بعض  أن  ذكرت 
الصرافــة العاملة في قطر توقفت عن شــراء 
الريــال القطري، وهي تقاريــر وصفها البنك 
المركــزي بأنهــا »ليس لهــا أي أســاس من 
الصحة«. وقال البنك المركزي »ســعر صرف 
الريال القطري مســتقر تمامــا مقابل الدولار 
الأمريكــي، وقابليتــه للتحويــل داخل قطر 
وخارجهــا مضمونــة في أي وقت بالســعر 

الرسمي«.
وأضــاف أن الريال يبقــى مضمونا أيضا 
من اعتراف صندوق النقــد الدولي به كعملة 
رســمية ولأنه مغطى من جانب مصرف قطر 

المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة.
وكانــت مجموعــة »لويــدز« المصرفيــة 
البريطانية قد أعلنت صباح أمس إنها أوقفت 
تــداول الريــال القطري وأن العملــة لم تعد 

متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها.
وقالت متحدثة باســم البنك إن طرفا ثالثا 

معنيا بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف 
تداول العملة اعتبارا من 21 يونيو/ حزيران. 
وأضافت »هذه العملــة لم تعد متوافرة للبيع 
أو إعادة الشراء في بنوكنا الكبرى ومن بينها 
بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس«.
وقــال متحدث باســم »رويــال بنك أوف 
ســكوتلند« ان عمــاءه لم يعــد بمقدورهم 
بيع أو شــراء الريــال القطري فــي فروعه. 
وأضاف ان طرفا ثالثــا معنيا بتقديم خدمات 
البنك الخاصة بالصــرف أوقف التداول على 
العملة القطرية. كما قال متحدث باســم بنك 
»باركليز« البريطانيي أنه أوقف تداول الريال 

القطري لعملاء فروعه.
التأمين  على صعيد آخــر ارتفعت تكلفــة 
على الديون القطرية أمس إلى مستوى جديد 
هو الأعلى في 16 شــهرا مع اســتمرار الأزمة 

الدبلوماسية مع بعض الدول العربية.
وزادت عقــود مبادلــة مخاطــر الإئتمان 
القطرية لأجل خمس ســنوات نقطتي أساس 
عن إغلاق أمــس الأول، لتصل إلى 123 نقطة 
أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير/
شــباط 2016 وفقا لبيانــات »آي.إتش.إس 
ماركــت«. كما ارتفعت عقــود مبادلة مخاطر 
ســنوات  خمس  لأجل  الســعودية  الإئتمان 
نقطتي أســاس إلى 114 نقطة أساس مسجلة 

أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني. 

قطر تتجه إلى أسواق بديلة لجذب سياح للمشاركة في فعالياتها الصيفية 
■  الدوحــة - الأناضــول: رفعــت مئــات مــن الفنــادق 
والمطاقم والمرافق الســياحية في قطر العديد من الشعارات 
الجاذبة للســياحة الوافــدة، مع بدء موســم عطلة الصيف 

حول العالم. 
خليجيــاً، تعــد الســياحة الوافــدة مــن دولتــي الكويت 
وســلطنة عمان هي الأبرز في الدوحة خلال الوقت الحالي، 
مــع دخــول الحصــار الــذي تفرضــه الإمــارات والبحرين 

والسعودية على قطر أسبوعه الرابع على التوالي. 
»تســتطيع الحصــول علــى ليلــة مجانية عنــدك إقامتك 
عندنــا«.. »تســتطيع تناول غــداءك مجاناً لمــرة واحدة في 
مطعمنــا«، وغيرهــا مــن الشــعارات الأخرى التــي ترفعها 
المرافــق الســياحية للزوار العــرب والأجانب، للاســتمتاع 

بالفعاليات الصيفية التي تجرى في قطر. 
مبــادرات جــذب الســياح القادمــن مــن ســلطنة عمان 
والكويــت بالتحديد، لم تتوقف عند حــد المبادرات الفردية، 
بل هناك مبادرات قامت بها الهيئة العامة للسياحة في قطر 

و«الخطوط الجوية القطرية.” 
وقدمت الخطــوط القطرية تخفيضــات تصل إلى 40 في 
المئــة للقادمين مــن هاتين الدولتــن إلى قطــر، بهدف دعم 

القطاع السياحي في البلاد. 
وشــهدت قطر ارتفاعاً في أعداد زوارها القادمين بنسبة 
7 في المئة، في الفترة من يناير/كانون ثاني حتى مايو/أيار 
2017، ليصــل عددهم إلــى 1.2 مليون زائر مقارنــة بالفترة 
نفســها من العــام الماضــي 2016، وفق إحصائيــات الهيئة 

العامة للسياحة. 
بينما ســجل عدد زوار دول مجلس التعــاون لقطر، أكثر 

من مليون زائر كان معظمهم من المملكة العربية السعودية.
ومنــذ 5 يونيو الجاري، قطعــت 7 دول عربيــة علاقاتها 

الدبلوماسية مع قطر،  
وأعلنت الإمارات أنهــا أغلقت مجالهما الجوي والبحري 
أمام الســفن والطائــرات القطريــة، ومن بينها عــدم تقديم 
خدمات الســفن عبر مينائها جبل على للسفن المتجهة لقطر 

حيث تمر معظم سفن الشحن المتجهة للدوحة عبرها. 
الفعاليــات  إدارة  مديــرة  شــهبيك،  مشــاعل  تقــول 
والمهرجانــات فــي الهيئــة العامــة للســياحة القطريــة، ان 
»الخطوط الجوية القطرية« قامــت بإطلاق عروض خاصة 
تتمثــل فــي خصومات تصــل إلى 40 فــي المئة علــى تذاكر 

السفر للرحلات القادمة من الكويت وسلطنة عمان. 
وأوضحــت أن أعــداد الــزوار مــن الكويــت يشــهد نمواً 
متزايــداً منذ بدايــة العام، وارتفعت بنحــو 7 في المئة خلال 

الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي. 
وأشــارت إلــى وجــود تفاعــل علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، من أجل تشــجيع الزوار القادمــن من هاتين 

الدولتين. 
وأطلقــت الهيئة العامة للســياحة »مهرجــان صيف قطر 
2017« نهايــة الأســبوع الماضــي، ومــن المقــرر أن تســتمر 
فعالياته حتى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 

77 منشأة فندقية والعديد من مراكز التسوق. 
وأكــد حســن الإبراهيــم، رئيس قطــاع تنمية الســياحة 
للهيئة العامة للســياحة، أن الهيئة تواصل تعزيز جهودها 
لإنجاح المهرجان، وتقوم بالتنسيق مع شركائها في القطاع 
الخاص لإطلاق جميع العروض المقررة في قطاعات الترفيه 

والضيافة والتجزئة وفق الخطة الموضوعة. 
وأوضــح أن الجهــود الترويجية في هــذا الصيف تُركز 
على اســتهداف الزوار القادمين من دولتي الكويت وعُمان، 
عبر إبرام الشراكات مع منظمي الرحلات السياحية العاملة 

فــي البلدين.  وجاءت أكبر مســاهمة في نمــو أعداد الزوار 
القادمــن مــن دول مجلس التعــاون الخليجــي، من جانب 
مواطني دولة الكويت، الذين ارتفعت أعدادهم بنســبة 7 في 

المئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.  
وأشــار إلــى أن الوقت قد حان بالنســبة للهيئة كي تعيد 
توجيه بوصلــة جهودها الترويجية وحملاتها التســويقية 
إلى أماكن أخرى داخل مجلــس التعاون الخليجي، متطلعا 
للترحيــب بأشــقاء قطر مــن الكويــت وعمان »فــي وطنهم 

الثاني«. 
وبجانب الزوار من دول الخليج، تعمل قطر على تشجيع 
العابريــن من خــال مطار حمــد الدولي، للتوقــف في قطر 
والحصول على تأشيرة دخول للتعرف على السياحة فيها. 
وقــال الإبراهيم ان التركيــز على اجتــذاب العابرين من 
خلال مطار حمد الدولي للتوقف في قطر وإطلاق تأشــيرة 
العبور، يشــكلان جــزءاً رئيســاً مــن اســتراتيجية الهيئة، 
الرامية إلى تنويع العروض السياحية والأسواق، من خلال 
شــبكتها في تركيا والولايــات المتحدة الأمريكيــة وإيطاليا 

وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وسنغافورة. 
 وقال أيضــا »هناك إقبال كبير على التجربة الســياحية 
الأصيلــة، التي يوفرها قطاع الســياحة في قطــر«، مضيفا 
أن »صناعــة الســياحة فــي قطر تملــك قدرة الحفــاظ على 
أعلــى درجــات الاحترافيــة رغم الحصــار وهــذه الظروف 

الاستثنائية«. 
وتتولــى الهيئــة العامــة للســياحة مســؤولية الترويج 
لدولة قطر، كوجهة ســياحية حول العالم من خلال العلامة 
التجاريــة للوجهــة، والتمثيــل الدولــي لها والمشــاركة في 
المعــارض المتخصصــة، إضافة إلــى تطويــر روزنامة ثرية 

بالمهرجانات والفعاليات.

محصول القمح السوري للعام الحالي سيكون أقل من نصف تقديرات الحكومة 
■ جعــدة المغــارة )ســوريا(/دبي - رويتــرز: قال 
مسؤولون وتجار ومزارعون ان الحكومة السورية بالغت 
كثيرا في تقدير حجم محصول القمح المحلي، بما يشير إلى 
أن السكان الذين يعانون من حرب ضروس قد يواجهون 

صعوبة في إيجاد غذائهم هذا العام.
وخضع جزء كبير مــن الأراضي الزراعية في شــمال 
سوريا لسيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« منذ عام 2014، 
حــن اجتاح التنظيم المتشــدد المنطقة واتخــذ من الرقة 
معقلا رئيســيا لدولة الخلافة التي أعلنها. وهجر الكثير 
من المزارعين أراضيهم، ويقــول بعضهم إنهم لم يحصدوا 

محاصيل منذ ثلاث سنوات. 
وفــي الوقــت الذي تطــرد فيــه قــوات مدعومة من 
الولايات المتحدة تنظيم »الدولة الإسلامية« تدريجيا من 
المناطق الخاضعة لسيطرته في الأســابيع الأخيرة، أخذ 
المتشــددون يدمرون البنية التحتية الزراعية في المنطقة 

التي تنتج القدر الأكبر من محصول القمح في سوريا.
وتضــع تقديــرات وزارة الزراعــة الســورية إنتاج 

محصول القمح لعام 2017 عند مليوني طن.
لكن مســؤولين في مجلس مدني مــن المتوقع أن يحكم 
مدينة الرقة السورية هزيمة »الدولة الإسلامية« يقولون 
إن الأرقام الفعلية ســتبلغ نحو نصف تقديرات الحكومة. 
وقال عمر علوش أحد أعضــاء المجلس البارزين »الإنتاج 
ضعيــف. لن يكون مليوني طن... الإنتــاج هذا العام لكل 

سوريا سيقارب المليون طن«.
وأكد ذلــك مصدر حكومي، قال إن الرقم الفعلي لحصاد 
محصول القمح والذي بدأ هذا الشــهر سيكون بعيدا عن 
توقعات الــوزارة، وقال »الأرقام الحقيقية ســتتضح في 
الأســابيع الثلاثة المقبلة أو نحو ذلك، حين يبلغ موســم 
الشــراء ذروته، لكن بإمكاني القول بكل تأكيد أنه سيقل 

كثيرا عن المليونين«.
وفــي الوقت الــذي حقق فيه الرئيس بشــار الأســد 
مكاســب مهمة في المعركة ضد المعارضة المسلحة الساعية 
إلى الإطاحة به، في حرب أهلية مستمرة منذ ست سنوات 
منفصلة عن المعركة مع تنظيم »الدولة الإســامية«، فإنه 
يتعرض لضغوط لضمان اســتمرار تدفق إمدادات السلع 
الأولية الاستراتيجية مثل القمح على المؤيدين في المناطق 

التي تخضع لسيطرته وتجنب خطر حدوث اضطرابات.
وتحتاج حكومته إلى ما يتراوح بين مليون و1.5 مليون 

طن من القمح سنويا لتوفير الغذاء لتلك المناطق.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الزراعة.

واعتادت ســوريا إنتاج أربعة ملايين طــن من القمح 
في عام جي،د وكانت قادرة علــى تصدير 1.5 مليون طن 
ســنويا. ويضع انخفــاض الإنتاج حكومة الأســد تحت 

ضغوط متزايدة لاستيراد الحبوب الاستراتيجية.
وتوصلت المؤسســة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 
»حبوب«، المشــترى الحكومي للقمح في البلاد، إلى اتفاق 
محمل بالمخاطر في أكتوبر/تشــرين الأول لشراء مليون 
طن من القمح من شركة روسية غير شهيرة، لتوفير الغذاء 
للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ومنع حدوث نقص 

في الخبز بعد انخفاض حاد في الإنتاج المحلي للقمح.

ولــم يتم توريد قمح بعد من الاتفــاق. ويقول تجار ان 
الاتفاق يحيق به الخطر.

وفي مقابلات مع مزارعين وتجار داخل وخارج سوريا، 
وكذلك مسؤولين في المجلس المدني للرقة، قالوا أن البلاد 
ستواجه أزمة غذاء في السنوات المقبلة وأن هناك احتمالا 
ضئيلا فــي أن يعود إنتاج القمح قرب مســتويات ما قبل 

الحرب الأهلية.
وهجر الكثير مــن المزارعين في الشــمال أراضيهم في 
مواجهة تقدم تنظيم الدولة الإســامية، في الوقت الذي 
يواجــه فيه أولئك الذيــن ظلوا فــي مزارعهم صعوبات 
لتدبيــر قوت يومهــم، نظرا لعجزهم عن بيــع القمح إلى 
الحكومة لكونهم في مناطق يســيطر عليها التنظيم، وهو 

ما كان يوفر لهم في السابق مصدرا مستقرا للدخل.
ويأمل البعض في إصــاح الأوضاع فور هزيمة تنظيم 
»الدولة الإســامية«، لكن آخرين، مثل حمادة موســى، 

يقولون إنهم تخلوا عن أمل استعادة أعمالهم.

وقال موســى، الذي كان يعيش حيــاة كريمة في قرية 
جعد المغارة خارج الرقة،أنه وأسرته محظوظون لنجاتهم 

حين هجروا مزرعتهم قبل ثلاث سنوات.
وقال »فررت أنا وابني قبل أن يسعوا لقطع رأسينا...لم 
يبق لي شــيء. تنظيم الدولة الإسلامية سرق مخزوناتي 
بعد فراري واســتولي عليها...ليس لدينا جرار واحد أو 

مضخة ماء متبقية«.
وقال فالوس موســى ان مســلحي التنظيم الإرهابي 
قضوا على عمله الزراعي في جعد المغارة، وأنه ومزارعين 
آخرين يجدوا صعوبات في العثور على الغذاء. وأضاف 
»لــم يمنحنا أحد حبــة واحــدة مــن الأرز....حتى أنهم 

استولوا على ملابسنا وأحذيتنا«.
ويقول مســؤلون ومزارعون أنه حين بــدأت القوات 
الكردية والعربيــة المدعومة من الولايــات المتحدة طرد 
تنظيم »الدولة الإســامي«ة في الشــمال، فإن مسلحي 
التنظيم أحدثوا أكبر قدر ممكن من الدمار خلال مغادرتهم.

وفي قرى مثل تل الســمن، فجر المســلحون جســورا 
ودمــروا قنوات الــري التي جفــت في الوقــت الحالي. 
وجرى قطع الكابلات الكهربائية التي تمثل عنصرا حيويا 
للزراعة من محطات الكهربــاء. وعلى مقربة جرى تدمير 

وإحراق مبنى كان في السابق يضم مخبزا.

صوامع خاوية وأرض عطشى

انخفض محصول القمح في ســوريا بنحو النصف إلى 
1.3 مليون طن في 2016، وهو أدنى مســتوى في 27 عاما، 
في الوقت الــذي تأثر فيه القطاع الزراعي ســلبا بالقتال 

ونقص الأمطار.
وفي الوقت الحالي فإن منطقة الحســكة في الشــمال 
والتي تضــم إحدى أكبر صوامع القمح في ســوريا باتت 

خاوية.
ويقضي مسؤولون وموظفون في الصوامع جل وقتهم 

في الحديث. ويقول مسؤولون ان الإمدادات تقتصر على 
12 ألف طن شــهريا يجرى شــحنها من مدينة القامشلي 
لقســم واحد من المصنــع الذي ينتج كميــات صغيرة من 
الخبز. وقالت هاجر عمر المســؤولة في الصوامع »توقفنا 

عن العمل«.
وينطبــق ذلك أيضا علــى الصوامع في أنحاء شــمال 
البلاد، والتي ترتفــع فوق أرض عطشــى. ونتيجة لهذا 
فإن احتياطيات القمح الرئيســية نفدت. ويتهم مزارعون 
ومســؤولون في المجلــس المدنــي للرقة، الذي أنشــأه 
التحالــف الذي تقــوده الولايــات المتحدة والــذي بدأ 
الهجوم على الرقة هذا الشــهر، مســلحي تنظيم »الدولة 
على  تجار  إلــى  وبيعها  الإمــدادات  الإسلامية«بســرقة 

الحدود مع تركيا.
وقال علوش المســؤول البــارز بالمجلــس »الصوامع 
خاوية لأن القمح اســتولي عليه تنظيم الدولة الإسلامية 

وجماعات مسلحة«.

مزارعون قرب الرقة يجمعون سنابل القمح يدوياً
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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يؤكد رحيل 
الفيش وسط تكهنات 
بانضمامه إلى السيتي بورنمــوث  تعاقــد  أ:  ب  د   - لنــدن   ■

الإنكليزي مع المدافع ناثان آكي من تشلســي 
بطــل الدوري الممتاز، في صفقة قياســية في 

تاريخ بورنموث.
ولــم يكشــف بورنمــوث عن قيمــة صفقة 
التعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي البالغ 22 
عاما، لكن وسائل إعلام بريطانية رددت أنها 
تبلغ 20 مليون جنيه إســترليني. وقضى آكي 
النصف الأول من الموســم الماضي معارا إلى 
بورنموث، وســجل له ثلاثة أهداف خلال 12 
مباراة، قبل أن يعود في كانون الثاني/ يناير 
الماضــي للمشــاركة مــع تشلســي والتتويج 
معه بلقــب الدوري. وقال آكي: »قضيت وقتا 
رائعا هنا في الموسم الماضي لذلك فأنا سعيد 
بالعودة. إنــه يمثل تحديا مثيــرا.« وأضاف: 
»تشلسي ناد كبير تعلمت فيه الكثير ولكنني 
الآن بصدد خطوة جديدة، وســأنتقل للمكان 

المناسب لي من أجل المزيد من التطور.« وكان 
آكي انضم إلى تشلســي مــن فينورد كلاعب 
ناشــئ فــي 2011، ولعــب لــكل مــن ريدينغ 
وواتفورد على ســبيل الإعارة. وشــارك آكي 
فــي مباراتين ضمن المنتخب الهولندي، وكان 
الظهور الدولي الأول له في وقت ســابق هذا 
الصيف، في مواجهة منتخــب المغرب. وقال 
إيــدي هاو مــدرب بورنمــوث: »ســعيد بأننا 
تعاقدنا بشــكل نهائي مع ناثان. إنه شخص 
نعرفــه جيــدا، وقضى فتــرة إعــارة ناجحة 
للغايــة هنا في الموســم الماضــي.« وأضاف: 
»أمامه مســتقبل مشرق، ويســعدني للغاية 
قول إن هذا المســتقبل ســيكون هنا.« وكانت 
الصفقة القياسية السابقة لبورنموث، تتمثل 
فــي تعاقده مــع جــوردان آيب مــن ليفربول 
مقابــل 15 مليــون جنيــه إســترليني في عام 

. 2016

أنطونيلا روكوتزو »سيدة كرة القدم الأولى« 
بعد زواجها من النجم الأرجنتيني ميسي!

المجــات  أطلقــت  ب:  ف  أ   - )الأرجنتــن(  روزاريــو   ■
المعنية بأخبار المشــاهير لقب »ســيدة كرة القــدم الأولى« على 
الأرجنتينية أنطونيلا روكوتزو عقب زواجها من مواطنها نجم 
نادي برشــلونة الاسباني ليونيل ميسي، أحد أفضل اللاعبين 

في تاريخ اللعبة، بحضور زملاء ومشاهير.
ويعد الحفــل الذي أقيم في وقت متأخر أمس، في مســقط 
رأســيهما مدينة روزاريو، أحــد أبرز الأحداث علــى الروزنامة 
المحلية في الأعوام الأخيرة. وعلى رغم الشهرة الواسعة لميسي 
والاســتقطاب الاعلامــي الــذي يحيــط بالحفل، يؤكــد عارفو 
الثنائي ان ميســي وروكوتزو لم يتخليا عــن جذورهما، وكان 
ذلــك أحــد الأســباب الرئيســية لاختيارهما إقامــة الحفل في 
هذه المدينــة، رغم التحديات الأمنية التي يفرضها نظرا لارتفاع 
معــدل الجريمة في روزاريو. وكحال ميســي الــذي حافظ في 
ظــل شــهرته على بعــض »الخجــل« فــي علاقته مــع الاعلام، 
وبقيت تصريحاته الصحافية قليلة، تبدو روكوتزو مقلة أكثر 
فــي التصريحات، وهي نــادرا ما أدلت بأي منها بشــكل عام. 
كمــا تفادى أقاربهــا الحديث الى العشــرات مــن الصحافيين 
الذيــن قدمــوا الى المدينــة لتغطية الزفــاف وكل مــا يتعلق به 
من تفاصيــل وأخبار. وتتحدر روكوتزو مــن عائلة تنتمي الى 
الطبقــة المتوســطة. والدها خوســيه هو مالك سلســلة متاجر 
الســوبرماركت »أونيكــو«، وســبق له رئاســة رابطــة اقليمية 
لمالكي هذا النوع من المتاجر. كما يعرف عنه بأنه مشجع لنادي 
»نولز أولد بويز« الذي ترعرع فيه النجم الأرجنتيني. ونشــأت 
روكوتزو في منطقة بيلا فيســتا الراقية فــي روزاريو، وتلقت 
دروســها في إحدى المدارس الخاصة، بحسب ما يفيد صديق 

للعائلة فضل عدم ذكر اسمه. أما صديق طفولة ميسي، دييغو 
فايخــوس فيقــول ان العريســن التقيا للمرة الأولى في ســن 
التاســعة من العمر »وأحبا بعضهما بعضا من النظرة الأولى«، 
مشــيرا الى ان »كلا منهما وجد في الآخر حب حياته«. ويقول 
صديــق آخر للثنائي، هــو فرانكو ليتيني الذي نشــأ في الحي 
نفســه مــع اللاعــب، »نذكــر دائمــا ان أنطونيلا كانــت دائمة 
التواجد في الحي وكانت الصديقة الحميمة لميســي«. وانتقل 
ميســي الى مدينة برشلونة الاســبانية وهو في الثالثة عشرة 
مــن العمر للانضمام الــى النادي الكتالونــي، الا انه أبقى على 
علاقتــه بأنطونيــا، وتواصل معها بشــكل دائــم هاتفيا ومن 
خلال الرســائل. وتفيد مصادر مقربة مــن عائلة روكوتزو ان 
أنطونيلا بدأت بعد المرحلة المدرسية، بأخذ دروس في الإعلام 
وعلوم الانســان، الا انها لم تكملها، وانتقلت في مرحلة لاحقة 
الى برشــلونة لملاقــاة ميســي. وافتتحــت في المدينــة متجرا 
للأحذية الفاخرة هذه الســنة، بالتشــارك مــع صوفيا بالبي، 
زوجــة الأوروغوانــي لويــس ســواريز زميل ميســي. وبدأت 
وســائل الإعــام العالمية فــي التطــرق على نطاق واســع الى 
علاقتها بميســي قبيــل كأس العالم 2010 فــي جنوب افريقيا. 
وبعــد عامين )2012( أنجبت ولدهمــا الأول تياغو، وفي 2015 
شــقيقه ماتيــو. وفي حفــل الزفاف أمــس، ارتــدت روكوتزو 
فســتانا للمصممة روزا كلارا، علما انه ســبق لها ارتداء بعض 
من تصاميم الاســبانية في عدد من السهرات الاجتماعية التي 
شــاركت فيها الــى جانب »ليــو«، أو خلال الاحتفــالات لمنحه 
جوائــز كــرة القدم، وأبرزهــا الكرة الذهبيــة لأفضل لاعب في 

العالم خمس مرات.

النجم الهولندي ناثان آكي أصبح أغلى صفقة في تاريخ نادي بورنموث  

■ روما - رويترز: أكد يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي 
أن المدافع داني الفيش رحل عن النادي بعد موسم واحد في 
ظل تكهنات بانتقال الدولي البرازيلي إلى مانشستر سيتي.

وانضــم المدافع البالغ عمره 34 عاما إلى يوفنتوس بعقد 
لمدة عامين من برشلونة في يونيو/ حزيران الماضي وشارك 
في 33 مباراة مــع الفريق المتوج بالثنائية المحلية الموســم 
الماضي، والــذي تأهل لنهائــي دوري أبطــال أوروبا قبل 
الخسارة أمام ريال مدريد. وقال يوفنتوس: »انفصل نادي 
يوفنتوس عن داني الفيش بعد الموافقة على فســخ عقده. 
الفيش فاز بلقبين في موسم واحد مع يوفنتوس وشارك في 
تحقيق الثنائية المحلية الثالثة على التوالي قبل مســاعدة 
الفريق في التأهل لنهائــي دوري الأبطال«. وذكرت تقارير 
إعلامية في إيطاليا وإنكلترا أن الفيش في طريقه للانضمام 
إلى مانشســتر ســيتي للعودة للعمل مجــددا تحت قيادة 
المدرب بيب غوارديولا الذي سبق وعمل معه في برشلونة. 
ورحل المدافعون غايل كليتشــي وبابلــو زاباليتا وبكاري 

سانيا عن السيتي في نهاية الموسم الماضي.

الدوري الانكليزي

بورنموث يضم المدافع آكي 
من تشلسي في صفقة قياسية

■ انطاليا )تركيا( - رويترز: تأهل الياباني يويشي 
ســوجيتا إلى الدور النهائي في بطولة أنطاليا المفتوحة 

للتنس للرجال.
ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في تركيا، فاز 
ســوجيتا على منافســه ماركوس بغداتيس بانسحاب 
اللاعــب القبرصي. وجاء انســحاب بغداتيــس عندما 
كانت النتيجة تشــير لتقدم ســوجيتا 6-3 و6-7 و4-

1. وســيلتقي ســوجيتا في المبــاراة النهائيــة اليوم مع 
الفرنســي ادريــان مانارينو الذي فاز في مبــاراة الدور 
قبل النهائي الثانية على الايطالي أندرياس سيبي 4-6 

و4-6.

بطولة أنطاليا

تأهل مانارينو وسوجيتا
■ لنــدن - رويترز: تغلبــت الدنماركيــة كارولين  إلى  النهائي 

فوزنياكي على منافســتها البريطانية هيذر واطســون 
بنتيجــة 6-2 و3-6 و7-5 لتتأهــل لنهائــي بطولــة 

إيستبورن.
وبدأت فوزنياكي، بطلة نســخة 2009، المباراة بقوة 
وكسرت ارسال منافستها ثلاث مرات لتحسم المجموعة 
الأولى. وانتفضت واطســون المصنفة 126 عالميا لتفوز 
أشواط متتالية وتتعادل لكنها فشلت في حسم  في أربعة ٍ
نقاط مهمة فــي المجموعة الفاصلــة لتقتنص وزنياكي 
الانتصار بعد ساعتين وتسع دقائق. وقالت فوزنياكي: 
»كان يمكن لأي طرف أن يحسم المباراة. سبق أن التقينا 
مرتين في مباراتين متقاربتي المســتوى لذلك كنت أدرك 
أن مباراة اليوم ســتكون صعبة. كنت محظوظة بعض 
الشيء«. وستلتقي اللاعبة الدنماركية البالغ عمرها 26 
عاما مع التشيكية كارولينا بليســكوفا المصنفة الثالثة 

فــي النهائي بعد فــوز الأخيرة على منافســتها جوانا 
كونتا المصنفة الخامســة بانسحاب اللاعبة البريطانية 
من المواجهة بســبب إصابة في الظهر. وعانت المصنفة 
البريطانية الأولى من إصابة بعد ســقوطها على ظهرها 
خلال انتصارها في مبــاراة دور الثمانية على الألمانية 
انجليكه كيربــر المصنفة الأولى وســتقيم حالتها، وما 
إذا كانت ستشــارك في بطولة ويمبلــدون بعد يوم من 
الراحــة. وقالت كونتا: »الشــيء الأكثــر أهمية لي هو 
الاعتناء بصحتي بشــكل عام. قررنا الانســحاب بناء 
علــى حقيقة معاناتي مــن ألم في العمــود الفقري. في 
الأسبوع المقبل ستنطلق ويمبلدون لكنني سأتخذ القرار 
وفقا لحالتي الصحية. لا أنام بشكل جيد لكنني سمعت 
أن ذلك طبيعيا. من المهم الراحة خلال 24 ســاعة المقبلة 
وبعدها سنرى«. وتم تصنيف كونتا في المركز السادس 

قبل انطلاق ويمبلدون يوم الاثنين المقبل.

■ القاهرة - الأناضول: هبط رسميا فريق الشرقية 
إلى الدرجة الأولى للدوري المصري، بينما ضَمِن طنطا 
البقــاء بالدوري الممتاز مع انطــاق مباريات الجولة 

الثالثة والثلاثين، قبل جولة واحدة من نهايتها.
وتعادل طنطا مع ضيفه الشرقية 2/2. وأحرز هدفي 
طنطا محمد العشري ومحمد مرســي في الدقيقتين 6 
و66، فيما جاء هدفا الشــرقية عــن طريق النيجيري 
كينيث ايكيشــيكو وحسام حســن من ركلة جزاء في 
الدقيقتين 48 و85. واقتنــص المقاولون العرب تعادلا 
في الوقت القاتل من ضيفه أسوان 1/1. وتقدم أسوان 
بهدف إيهاب المصري فــي الدقيقة 48، وعاد المقاولون 
بهدف محمــد ناجي )جدو( فــي الدقيقــة )5+90(. 
وتغلب الداخلية علــى وادي دجلة 1/2، وأحرز هدفي 
الداخلية عبدالرحمن السويسي والبوركيني سعيدو 
ســنبوري في الدقيقتين 17 و64، فيما جاء هدف دجلة 

عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 59. واكتسح مصر 
المقاصة ضيفــه النصر للتعديــن 1/4. وأحرز رباعية 
المقاصــة الغانــي جون أنتــوي )ثلاثة أهــداف( في 
الدقائق 23 و59 و93 وأحمد الشــيخ فــي الدقيقة 34، 
فيما جاء هدف النصر عن طريق عبدالله الشحات في 
الدقيقة 38. واحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 
71 نقطة خلف الأهلي )بطل المســابقة( بتســع نقاط، 
وارتقى المقاولــون للمركز الثامن برصيــد 43 نقطة، 
وجاء طنطا في المركز الرابع عشــر برصيد 31 نقطة. 
وارتقــى الداخلية للمركز الخامس عشــر برصيد 28 
نقطة، واحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 26 
نقطة بفارق الأهداف عن النصر للتعدين، والشــرقية 
الثامن عشــر والأخيــر برصيد 23 نقطــة. وانحصر 
الصراع على مقعدي الهبــوط المتبقيين بين ثلاثة فرق 

هي الداخلية وأسوان والنصر للتعدين. 

■ لنــدن - أ ف ب: أنهى رون دينيس، أحد أبرز الأســماء 
في تاريخ فورمولا-1، أمس علاقة مع فريق مكلارين استمرت 
37 عاما، بتخليه عن رئاســة مجموعة »مكلارين تكنولوجي 

غروب« وبيع حصته فيها والبالغة 25 بالمئة من الاسهم.
ولــم يكن إعلان دينيــس )70 عاما( مفاجئــا بعدما مهد 
له في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2016 حين ســاءت علاقته 
بالمســاهمين فــي المجموعة. وكانــت أســهم المجموعة قبل 
اعلان دينيس موزعة بنســبة 50 بالمئــة لصندوق ممتلكات 
البحرينــي للاســتثمار، و25 بالمئة لشــريك دينيس، رجل 
الاعمال السعودي- الفرنسي منصور عجة. وقدرت وسائل 
الاعــام البريطانية ان قيمة الصفقة تصــل الى 275 مليون 
جنيه اســترليني، وان حصة دينيس ذهبت الى المساهمين 
الآخرين. وأشار دينيس، الذي ســاهم في إحراز البرازيلي 
الراحل آيرتون ســينا والبريطاني لويــس هاميلتون لقب 
بطولة العالم للفورمولا-1، الى انه مســرور بالاتفاق الذي 

تم التوصل اليه. وقال: »انا مســرور بالتوصل الى اتفاق مع 
زملائي المســاهمين في مكلارين. انه يمثل نهاية مناسبة لي 
في مكلارين، وسيتيح لي التركيز على اهتماماتي الاخرى«. 
وتابــع: »قلت دائما ان أعوامي الـــ37 يجب ان تعتبر فصلا 
في كتاب مكلاريــن، وأتمنى له كل النجاح في المســتقبل«. 
وتدهورت العلاقة في تشــرين الثاني/ نوفمبر بين دينيس 
وباقي المســاهمين فــي مجموعــة »مكلاريــن تكنولوجي 
غروب« التي تدير فريــق الفورمولا-1، حين قدم عرضا من 
»كونسورتيوم« صيني بقيمة ملياري دولار للاستحواذ على 
الفريق، يحصل بموجبه على جزء من الاسهم، الا ان الأمر لم 
يرق للمساهمين الآخرين. ولم يفز فريق مكلارين بأي سباق 
في بطولة العالم للفورمولا-1 في الاعوام الخمسة الماضية، 
ويحتــل المركز الاخير في البطولــة الحالية على رغم احراز 
سائقه الاســباني فرناندو ألونسو نقاطه الاولى في الموسم 

في سباق أذربيجان الأحد الماضي.

الاتحاد الجزائري 
يعتمد على برمجيات

 ألكترونية لتعيين الحكام!

■ لندن - رويترز: ســيبدأ البريطاني آندي موراي 
المصنــف الأول عالميا دفاعه عن لقب فــردي الرجال في 
بطولة ويمبلدون للتنس في الأسبوع المقبل في مواجهة 
لاعــب صاعد مــن التصفيات بعد ســحب قرعــة ثالث 

البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي أمس.
وأوقعــت قرعــة البطولة التــي تقام علــى الملاعب 
العشبية الاسكتلندي موراي، الذي يسعى للفوز باللقب 
للمرة الثالثة، في النصف ذاته الذي يضم بطل فرنســا 
المفتوحة الاســباني رفائيل نادال المتــوج باللقب مرتين 
من قبل. وفي الدور الأول ســيلتقي نادال مع الاسترالي 
جــون ميلمان ويتوقــع أن يواجــه الكرواتــي مارين 
شيليتش بطل أمريكا المفتوحة ســابقا في الدور الرابع 

وربما يواجه موراي في الدور قبل النهائي. وفي النصف 
الآخر أوقعت القرعة كلا من الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الذي فاز باللقب ثلاث مرات والسويســري روجر فيدرر 
الذي يسعى لحصد لقبه الثامن في نادي عموم انكلترا. 
وســيلتقي ديوكوفيتش في الدور الأول مع السلوفاكي 
مارتــن كليزان وربما يواجــه الأرجنتيني خوان مارتن 
ديل بوترو بطل امريكا المفتوحة سابقا في الدور الرابع. 
ويمكــن أن يلتقي موراي، الــذي تعثرت اســتعدادته 
للبطولة بســبب مشــكلة في الفخذ، مع الألماني داستن 
براون في الدور الثاني ثم مع الاســترالي نك كيريوس 
في الدور الرابع وبعد ذلك مع السويسري ستانيسلاس 

فافرينكا في دور الثمانية.

وفي فردي الســيدات، ســتبدأ المصنفة الأولى عالميا 
الألمانية انجليكه كيربر مسيرتها في البطولة في مواجهة 
لاعبة صاعدة مــن التصفيات أيضا ويمكــن أن تواجه 
النهائي. وتفتح  التشيكية كارولينا بليســكوفا في قبل 
القرعة الباب أيضا أمام مواجهة محتملة في قبل النهائي 
بين لاعبة لاتفيا ايلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة 
ووصيفتهــا الرومانيــة ســيمونا هاليب. وســتنافس 
التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين في نصف 
القرعة الذي يضم أوســتابنكو وهاليب وســتواجه في 
الــدور الأول الســويدية يوهانا لارســون. وتغيب عن 
البطولة هذا العام الأمريكية سيرينا وليامز حاملة اللقب 

بسبب الحمل. 

■ الجزائر - د ب أك يتجه الاتحــاد الجزائري لكرة القدم للاعتماد 
على برمجيــات لتعيين حكام مباريات مســابقتي الــدوري والكأس، 

إعتبارا من الموسم المقبل.
وخلص اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد إلــى قرارات واقتراحات 
منها الاعتماد على برمجيات الكترونية لتعيين الحكام، الذين ستنشــر 
أسماؤهم على الموقعين الرسميين لاتحاد الكرة ورابطة الدوري. ويبدو 
أن الاتحــاد الجزائري، يريد من هــذه الخطوة تقليــص حدة الجدل 
التحكيمي الذي ســيطر على مســابقتي الدوري والكأس في الموســم 
المنقضي خصوصــا. ومن جهة أخــرى، أكد الاتحاد علــى منع كل ناد 
محترف من إجراء تعاقدات جديدة اذا تجاوزت ديونه أكثر من 20 ألف 
دولار، على ان يتم اســتدعاء الأندية التي لم تمتثل للوائح للمثول أمام 

لجنة الانضباط بداية من 20 تموز/ يوليو المقبل.

قرعة بطولة ويمبلدون 

بداية سهلة لحاملي اللقب موراي وكيربر

الدوري المصري

الشرقية أول الهابطين... وطنطا يضمن البقاء

بطولة ايستبورن 

فوزنياكي تهزم واطسون وتبلغ النهائي 

عالم التنس 

■ روزاريو )الأرجنتين( - د ب أ: أثار 
علــم إقليم كتالونيا الأســباني انتباها 
العلم  جــوار  إلى  وضعــه  مــع  كبيرا، 
الأرجنتينــي في مدخــل الفندق، الذي 
يقيم فيــه النجم الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي بمدينة روزاريــو الأرجنتينية 
اســتعدادا لزفافه الــذي أقيم في وقت 

متأخر أمس.

وأثار العلــم الانتباه نظرا لأنه ليس 
من المعتــاد وضع أعــام للمناطق أمام 
الفندق، ولكن البعض فســر وضع علم 
كتالونيا بأن ميســي وجه الدعوة إلى 
لحضور  برشــلونة  فريق  لاعبي  جميع 
حفــل زفافه علــى صديقتــه أنتونيلا 
روكوزو بأحد منتجعات مدينة روزاريو 
العاصمة  عن  كيلومتــر   300 تبعد  التي 

وتمثل  آيــرس.  بوينس  الأرجنتينيــة 
مدينة برشلونة عاصمة لإقليم كتالونيا 
الأسباني الذي يســعى للاستقلال عن 
أســبانيا. وعلى الرغم من هذا، يرفض 
ميســي، الذي قضى مســيرته الكروية 
كاملة في نادي برشــلونة منذ أن انتقل 
إليه من الأرجنتين، أن يتحدث باللهجة 

الكتالونية.

■ واشــنطن - د ب أ: ذكرت تقارير إعلاميــة أمريكية أن 
الشــرطة خلصت إلى أن نجمة التنــس الأمريكية المخضرمة 
فينوس وليامز ارتكبت خطأ تسبب في الحادث المروري الذي 

أودى بحياة راكب كان يستقل سيارة أخرى.
وكان رجل يبلغ 78 عامــا أصيب في الحادث الذي وقع في 
التاســع من حزيران/ يونيو الجــاري بولاية فلوريدا وفارق 
الحياة بعدها بأسبوعين متأثرا بالإصابات، حسب ما ذكرته 
شبكة »سي إن إن« الإخبارية. وكان الضحية جيروم بارسون 
يستقل ســيارة تقودها زوجته ليندا، وعند أحد التقاطعات، 
قطعت فينوس الطريق عليهم بشــكل مفاجــئ لتحاول ليندا 
بارســون التوقف لكن التصادم وقع. ونقلت »ســي إن إن« 

عن تقرير الشــرطة بشــأن الحادث أن فينوس كانت تسير 
حينذاك بســرعة ثمانية كيلومترات في الساعة فقط، وقالت 
النجمة الأمريكية إنها لم تكن ترى السيارة الأخرى. وأضاف 
تقرير الشــرطة: »وليامز ارتكبت خطأ بانتهاك أولوية المرور 
للســيارة الأخرى.« وذكر بيــان لمحامي وليامــز أن النجمة 
الأمريكيــة البالغــة 37 عاما لم تتلق أي اســتدعاء أو إخطار 
بمخالفة مرورية في ما يتعلق بالحادث. وأضاف: »إنه حادث 
مؤســف وتتقدم فينوس بخالص تعازيها لأسرة الضحية.« 
وتعــد فينوس، التــي وصلت إلــى نهائي بطولة أســتراليا 
المفتوحة هذا الموسم قبل أن تخسر أمام شقيقتها سيرينا، من 

أبرز المرشحات في بطولة ويمبلدون المقبلة.

الشرطة الأمريكية تحمل فينوس وليامز
مسؤولية حادث أودى بحياة مواطن!

فورمولا ـ 1 

رون دينيس ينهي علاقة مع مكلارين استمرت 37 عاما!

علم كتالونيا يرفرف 
على فندق إقامة ميسي 

قبل حفل الزفاف!

ميسي مع ولديه وصديقته انطونيلا التي أصبحت أمس زوجته خلال احتفاله بالفوز بكأس اسبانيا  

الدنماركية فوزنياكي تألقت وهزمت البريطانية واطسون لتصل نهائي ايستبورن



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8871 السبت 1 تموز )يوليو( 2017 - 7 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8871 Saturday 1 July 2017

19 Sports رياضــة

  

نجل زيدان ينضم 
إلى ألافيس بعقد لثلاثة أعوام

■ برشلونة )أسبانيا( - د ب أ: رحل اللاعب 
إنزو زيدان نجــل زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، عــن النادي الملكي لينضــم إلى صفوف 
ألافيس بعقد لثلاثة أعوام. وشارك لاعب الوسط 
إنزو زيدان )22 عاما( في مباراة واحدة فقط مع 
الفريق الأول للريــال، بعدما تدرج من أكاديمية 
التابعة للنادي. وشــارك إنزو، وهو  الشــباب 
الأكبر بين أربعة أبنــاء لزيدان ينتمون جميعهم 
الناشــئين بالريال، فــي 79 مباراة  لقطاعــات 
ضمن الفريــق الثانــي للنادي الملكي وســجل 
خلالها سبعة أهداف. وكان إنزو سجل هدفا في 
المبــاراة الوحيدة له ضمن الفريق الأول للريال، 
وهي المباراة التــي انتهت بالفوز على كولتورال 
ليونيسا 1/6 في دور الـ32 لكأس أسبانيا في 20 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 .

صراع إنكليزي 
على ضم مهاجم المكسيك

توتنهــام  الأناضول: يدخــل   - لنــدن   ■
للفوز  كبير  صــراع  في  الإنكليزيان  ووســتهام 
هيرنانديز  خافيير  المكســيكي  المهاجم  بخدمات 
)تشيتشــاريتو( لاعب بايــر ليفركوزن الألماني 
خلال الانتقالات الصيفية. ووفقا لوسائل اعلام 
الناديين مســتعدان لدفع قيمة  إنكليزية، فــان 
الشــرط الجزائي فــي عقده مع فريقــه الألماني 
والبالغة 15 مليون يورو قبل نهاية عقده صيف 
2018. ووجــد الفريقــان ضالتهما فــي المهاجم 
المتألــق برفقة منتخــب بلاده حاليــا في كأس 
القــارات والتي ســيلعب فيها غــدا الاحد أمام 
البرتغال على تحديــد المركزين الثالث والرابع. 
وخاض هيرنانديز تجربــة بالدوري الإنكليزي 
عندما لعب لمانشســتر يونايتد قبــل أن يخرج 
في إعارة لريــال مدريد ثم الاســتقرار في باير 

ليفركوزن.

السلوفاكي سكرينيار أول 
صفقات انتر ميلان الإيطالي

■ روما - الأناضول: أعلن انتر ميلان الإيطالي، 
تعاقده مع السلوفاكي ميلان سكرينيار. وفي بيان 
عبر موقعه قال النادي: »تعاقدنا مع سكرينيار بعد 
اجتيازه الفحوصات الطبيــة اللازمة، ليتم توقيع 
العقد بعدها على الفــور«. ورغم عدم الإفصاح عن 
القيمة المالية للعقد، إلا أن وسائل الإعلام الإيطالية 
أشــارت إلى أن الصفقــة بلغت قيمتهــا 15 مليون 
يورو. وأصبح ســكرينيار الصفقــة الأولى للانتر 
خلال الانتقالات الصيفية. وانضم ســكرينيار إلى 
ســامبدوريا في ينايــر/ كانون الثانــي 2016، من 

زيلينا السلوفاكي مقابل مليون يورو.

شالكه يتعاقد 
مع المدافع الاسباني إنسوا 

■ برلين - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني، تعاقده 
مــع بابلو إنســوا مدافــع ديبورتيفــو لاكورونيا 
الأســباني لمدة أربعة أعــوام. وكان إنســوا )23 
عاما( أحد لاعبي المنتخب الأسباني تحت 19 عاما، 
الذي تــوج ببطولة أوروبا للشــباب عــام 2012. 
وانضم إنســوا إلى ليغانيس الأسباني على سبيل 
الإعارة خلال الموســمين الماضيين. وقال دومينيكو 
تيديســكو، مدرب شالكه: »إنســوا يتمتع بمهارة 

تكتيكية ويمتاز بالسرعة ولديه حدس جيد«.

كريستال بالاس يغازل 
الهولندي فان بيرسي

■ لندن - الأناضول: دخل كريســتال بالاس 
الهولندي  الإنكليزي فــي مفاوضات مكثفة مــع 
روبن فان بيرســي فــي محاولة لضمــه. ووفقا 
لصحيفة »دايلــي ميرور«، فــإن فرانك دي بور 
في  يرغب  بــالاس  لكريســتال  الجديــد  المدرب 
تدعيــم خط هجومه بعناصر جديدة اســتعدادا 
للموســم الجديد، مــن خلال التفــاوض مع فان 
بيرسي مهاجم فنربهتشــه التركي. وأضافت أن 
ستوك وميدلزبره ووســتهام، ترغب في التعاقد 
مع بيرســي، والذي ينتهي عقده مع فنربهتشــه 
نهاية الشهر الجاري. ولعب فان بيرسي 11 عاما 
في الدوري الإنكليزي، حيث انضم لأرســنال في 
2004 من فينورد الهولندي قبل الرحيل لمانشستر 
يونايتد فــي 2013، ثم غادر للنــادي التركي في 
2015. وســجل 18 هدفا وصنع 5 فــي 39 مباراة 

الموسم الماضي مع النادي التركي.

البرازيلي مايكون يقترب 
من التوقيع لغلاطة سراي

■ اســطنبول - الأناضــول: وصــل المدافــع 
التركية،  البرازيلي مايكون إلى مدينة اســطنبول 
للتوقيــع لغلاطة ســراي خلال فتــرة الانتقالات 
الجاريــة. ووصل مايكون إلى اســطنبول وســط 
إجراءات أمنيــة مكثفة وغادر من المطار بســيارة 
خاصة كانت فــي انتظاره. ومــن المنتظر أن يوقع 
اللاعب لغلاطة ســراي بعد خضوعه للفحوصات 
الطبيــة. ولعــب مايكــون لناســيونال ماديــرا 
البرتغالي وانتر ميــان حيث حقق معه 3 بطولات 
دوري على التوالي، كما حصــل على دوري أبطال 
أوروبا. وشــارك فــي 24 مباراة بــدوري الأبطال 

وأحرز معه هدفا واحدا.

كييفو الإيطالي يضم 
غوادينو من بايرن ميونيخ

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــرن ميونيخ بطل 
الــدوري الألمانــي، انتقال لاعب وســطه جانلوكا 
إلى كييفــو الإيطالي. ووافــق غوادينو  غوادينو 
)20 عاما(، الذي لعب لمدة 18 شــهرا  لسانت غالن 
السويسري، على توقيع عقد لعام واحد مع كييفو. 
وســجل غوادينو، الصاعد من أكاديمية الشــباب 
فــي البايرن، ظهوره الأول ضمــن صفوف الفريق 
البافــاري فــي 2014 لكنه أخفق في إثبات نفســه 
ضمــن الفريق الأول. وقــال كارل هاينز رومينيغه 
رئيس نادي بايــرن ميونيخ: »نتمنى لجانلوكا كل 

التوفيق والنجاح في مستقبله بإيطاليا.«

رادار الملاعب

■ سوتشي )روســيا( - رويترز: ســجل ليون غوريتسكا هدفين 
مبكرين بحنكة ليســاعد المانيا على الفوز 4-1 على المكســيك في لقاء 

مثير بقبل نهائي كأس القارات.
وأتيحت للمكســيك عدد أكبر من الفرص واســتحوذت على الكرة 
بشكل أكبر لكن دفاعها بدا دائما معرضا للاختراق أمام تشكيلة المانيا 
الشابة. وهز غوريتسكا الشباك مرتين في أول ثماني دقائق، ثم أضاف 
تيمــو فيرنر وأمين يونس هدفــن آخرين في الشــوط الثاني، بينما 
أحرز ماركو فابيان هدف المكســيك الوحيد فــي الدقيقة 89 لكنه كان 
الهدف الأروع وجاء بتســديدة قوية من 35 مترا. واستبعدت المانيا، 
التي يقل متوسط أعمار تشكيلتها الأساســية عن 24 عاما وستواجه 
تشــيلي بطلة امريكا الجنوبية في النهائي يوم الأحد المقبل في ســان 
بطرســبرغ، أبرز لاعبيها من البطولة مثل مانويل نوير وماتس هوملز 
ومسعود أوزيل وتوماس مولر وتوني كروس. وخروج المكسيك بهذه 
الطريقة سيترك شكوكا لدى جماهيرها بشأن فرصها في كأس العالم 
العام المقبل، إذا تأهلت كالمتوقع إلى النهائيات، وفي قدرتها على وضع 
نهاية لخروجها من دور الســتة عشر في ستة نهائيات متتالية. وأثير 
جدل في بداية الشــوط الثاني عندما بدا أن فيرنر تعرض للدفع داخل 
منطقــة الجزاء، لكن الحكم أمر باســتمرار اللعب بــدون اللجوء إلى 
الفيديو. وافتتحت المانيا التسجيل بعد ست دقائق عندما مرر بنيامين 
هنريكس كرة عرضية إلى غوريتســكا ليســكنها الشــباك بتسديدة 
منخفضة من عند حافــة منطقة الجزاء. واحتاجت المانيا إلى 49 ثانية 
فقط لمضاعفة التقدم عندما مرر فيرنر كرة بين مدافعي المكســيك لتصل 
إلى غوريتسكا الذي سدد من فوق الحارس غويرمو أوتشوا. وبدا أن 
المكسيك ســتتعرض لهزيمة ثقيلة مثل خسارتها 7-صفر أمام تشيلي 
في كوبــا امريكا العام الماضي، لكن فيرنر أهــدر فرصة الهدف الثالث 
وهو في موقف انفراد بأوتشوا الذي تصدى لتسديدته. واستحوذت 
المكســيك على الكرة بنسبة 58 بالمئة وكانت لها 25 محاولة على المرمى 
مقابــل 12 لألمانيا. لكــن المانيا كانت أكثر فعالية ومــرر القائد يوليان 
دراكسلر )23 عاما(، وهو الأكثر خبرة في التشكيلة الحالية برصيد 34 
مباراة دوليــة، الكرة إلى يوناس هيكتور لينقل الكرة إلى فيرنر الذي 
سجل الهدف الثالث في الدقيقة 59. وواصلت المكسيك التقدم وأشركت 
المهاجم راؤول خيمينيز الذي ســدد في العارضة وقلصت الفارق عن 
طريق فابيان ليعطــي بصيص أمل في انتفاضــة متأخرة، لكن الأمل 
تلاشى سريعا عندما أضاف يونس الهدف الرابع في الوقت المحتسب 

بد الضائع. 

ثنائية سريعة من غوريتسكا تقود ألمانيا إلى النهائي بسحق المكسيك برباعية

أمين يونس )وسط( يسجل هدف ألمانيا الرابع في مرمى المكسيك وسط ذهول الحارس والمدافع 

■ موسكو - د ب أ: أكد يواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألماني أنه لم يكن يتوقع تأهل فريقه للمباراة النهائية 
لكأس القــارات، قبل انطلاق المســابقة، خاصة في ظل 
اعتماده علــى مجموعة من اللاعبين الشــباب، الذين 
يفتقــدون للخبرة المطلوبــة في مثل هــذه البطولات 

الكبرى.
ورغم مشــاركة ألمانيا )بطل العالــم( بمجموعة من 
العناصر البديلــة والوافدين الجدد فــي البطولة، في 
ظل رغبة لــوف في إراحة مجموعة كبيــرة من أعمدته 
الأساســية، لكن النجوم الشــباب نجحوا في اغتنام 
الفرصة وأثبتــوا جدارتهم في الدفاع عن ألوان منتخب 

الماكينــات الــذي باتــت تفصلــه خطوة واحــدة عن 
التتويج باللقب للمــرة الأولى في تاريخه. وقال لوف: 
»لــم نكن نتوقع ذلك من هؤلاء اللاعبــن، لكنهم قاتلوا 
وفازوا ويســتحقون التواجد في المباراة النهائية. هذه 
المجموعة أصبحت متحدة«. وأوضح: »كان من المهم أن 
نبدأ بشــكل جيد، وفرضنا أســلوب لعبنا على منتخب 
المكسيك. غوريتسكا لعب بشــكل مذهل. مستواه رائع 
بالفعل ولديــه الكثير من الكفــاءة«. وأضاف: »اجتاز 
اللاعبون خطوة أخــرى. كان هنــاك بعض الضغوط 
قبل المباريات، ولكنهــم وصلوا إلى مراحل صعبة. هذه 
هي الخبرة التي اكتســبوها من هذه المواجهات«. وقال 

غوريتســكا، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، 
عقب تســجيله هدفــن مبكرين للمنتخــب الألماني في 
الدقيقتين السادســة والثامنة: »هدفنــا كان يتمثل في 
التأهل للنهائي. ولكننا الآن نريد حصد اللقب«. وضرب 
منتخب ألمانيا موعدا في النهائي مع نظيره التشــيلي، 
الــذي تغلب 3/صفر بــركلات الترجيح علــى المنتخب 
البرتغالي في مواجهة قبــل النهائي الأخرى، في إعادة 
للقــاء المنتخبين بالــدور الأول للبطولــة، الذي انتهى 
بتعادلهما 1/1. ويسعى المنتخبان لوضع اسميهما ضمن 
قائمة المنتخبات المتوجة بالبطولة، حيث لم يسبق لهما 

الفوز باللقب خلال النسخ التسع السابقة.

لوف: لم نتوقع بلوغ النهائي والشباب اكتسبوا خبرة المواجهات الكبرى!

■ موســكو - الأناضــول: قــال الكولومبي خوان كارلــوس أوزوريو مدرب 
المنتخب المكســيكي إن منافســه الألماني اســتحق الفوز على فريقه والتأهل إلى 

المباراة النهائية لكأس القارات.
وأوضــح أوزوريو: »حاولنا المضي قدما طــوال الوقت، لكن المنتخب الألماني 
كان خصما قويا لنا«. وأضاف: »المنتخب الألماني اســتحق الفوز وانتزاع بطاقة 
التأهــل للنهائي، لكن لا أعتقد أن هذا هو مســتوانا الحقيقي«. وخســر المنتخب 

المكسيكي من نظيره الألماني 4/1 في نصف النهائي كأس القارات.

مدرب المكسيك: 
ألمانيا تستحق التأهل إلى النهائي 

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: أعــرب خافييــر 
)تشيتشــاريتو( هيرنانديــز نجــم هجــوم المنتخب 
المكســيكي عن حزنــه العميق وخيبة أمله الشــديدة 
لهزيمة فريقه 4/1 أمام نظيــره الألماني. ورغم هذا، أكد 
تشيتشاريتو مهاجم باير ليفركوزن الألماني أنها تجربة 
جيدة ســيتعلم منها المنتخب المكســيكي وتفيد الكرة 

المكسيكية.
وقال: »أشــعر بحزن شــديد. علينــا الآن البحث 
عــن المركز الثالــث. نأمل فــي التغلب علــى المنتخب 

البرتغالــي«. وأكد تشيتشــاريتو أنه يشــعر »بخيبة 
أمل شــديدة« ويرفــض الحديث عن عدالــة النتيجة 
مــن عدمها. وقال: »لم نكن نــود الهزيمة وكنا نأمل في 
بلوغ المباراة النهائية. لكنها كرة القدم. خضنا المباراة 
أمام أبطال العالم. وهذا سيســاعدنا كثيرا وجماهيرنا 
للتعــرف على وضعنا الحقيقي«. وأضــاف: »التجربة 
تبدو الآن ســلبية ولكن هذا لا ينفي اكتســابنا خبرة 
جيدة. لاعب واحد فقط ممن شاركوا في مباراة الأمس 
ســبق له اللعــب أمام ألمانيــا وهو المخضــرم رافاييل 

ماركيز. لســوء الحظ، لم تكن النتيجة سعيدة ولكنها 
ستســاعدنا«. وأشار إلى أن المنتخب المكسيكي لم يبلغ 
المربع الذهبي في النسخة الماضية عام 2013 بالبرازيل، 
ما يؤكد أن مســتواه تطور عبر السنوات الأربع ليبلغ 
المربع الذهبي في النســخة الحاليــة. وأضاف: »الآن، 
لدينا الفرصة للمنافســة على المركز الثالث في مواجهة 
المنتخب البرتغالي بطل أوروبا... وهذا شــيء لم يكن 
متاحا أمامنا في النســخة الســابقة. ولهذا، شــيء ما 

تطور على مدار السنوات الأربعة«.

تشيتشاريتو: خسارة مؤلمة لكننا اكتسبنا خبرة! 
■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: انتقــد 
غييرمو أوتشــوا حارس المنتخب المكســيكي 
تعامل فريقه مع المباراة أمام المنتخب الألماني. 
وأوضح أوتشــوا: »كان علينــا أن نلعب 
بذكاء أكثر ممــا نلعب بقوة... فــي مثل هذه 
المباريــات الفاصلة، عليــك أن تضع الناحية 
الدفاعية فــي مقدمة أولوياتــك قبل الجانب 
المباراة  المكســيكي  المنتخب  الهجومي«. وبدأ 
بمحــاولات هجوميــة مكثفة ونــال العقاب 

على هذا مبكرا حيث ســجل المانشافت هدفين 
مبكريــن للغايــة فــي الدقيقتين السادســة 
والثامنة ليحسم المانشــافت المواجهة بشكل 
كبير في الدقائق الأولى. وقال أوتشــوا: »لم 
نلعب أمــام أي فريق ولكننــا واجهنا أبطال 
العالم. المنتخب الألماني يضم لاعبين ينشطون 
فــي عدد من أهــم وأكبر الأنديــة الأوروبية. 
كانت تجربة جيدة ورائعة لما يمكن أن نشهده 

في بطولة كأس العالم 2018 ».

الحارس أوتشوا ينتقد أداء فريقه!

■ سوتشــي - د ب أ: جــاء التأهــل الأول 
للمنتخــب الألماني إلــى نهائــي كأس القارات 
بالفــوز علــى المكســيك 1/4 فــي الــدور قبــل 
النهائــي للنســخة الحاليــة المقامة بروســيا، 
مشــرق  مســتقبل  عــن  بوضــوح  ليكشــف 
للمنتخــب الملقــب باســم »المانشــافت« تحت 

قيادة مدربه يواخيم لوف.
فقد خــاض لوف البطولة بفريــق أغلبه من 
اللاعبين الشــبان والوجــوه الجديدة مفضلا 
الأساســية،  والعناصــر  النجــوم  اســتبعاد 
للحصــول على فترة راحة أطول قبل الموســم 
الجديد الذي يخوض خلالــه المنتخب الألماني 
مشــوار الدفــاع عــن لقــب كأس العالــم فــي 
روســيا. ونجــح شــبان ألمانيا في اســتغلال 
البطولــة بشــكل رائع حيــث حققــوا انطلاقة 
قــادت المنتخــب الألماني إلــى الــدور النهائي 
للمــرة الأولى في تاريخ بطولــة كأس القارات 
وبــات الفريــق علــى بعد خطــوة واحــدة من 
اعتلاء منصــة التتويج، تتمثل فــي فوزه على 
نظيره التشــيلي في النهائــي المقرر غدا الأحد 
في ســان بطرســبرغ. ولم يقتصر المســتقبل 
الجماهيــر  أمــام  انكشــف  الــذي  المشــرق 
الألمانيــة علــى المنتخــب الأول فقــط، وإنمــا 
يتمثــل في منتخب الشــباب الــذي خاض في 
وقــت متأخر أمــس المبــاراة النهائيــة لبطولة 
أوروبــا للشــباب )تحــت 21 عامــا( ببولنــدا 
أمــام نظيره الأســباني. وقال لاعب الوســط 
ليون غوريتســكا الذي ســجل الهدفين الأول 
والثاني للمنتخب الألماني في شــباك المكسيك 
في سوتشــي: »نجاحنا ونجاح منتخب تحت 
21 عاما يشــكلان أفضل إعلان عن كرة القدم 
الألمانية.« وتجدر الإشارة إلى أن لاعب شالكه 
يعــد ضمن المرشــحين لــدى لوف للمشــاركة 
ضمن قائمــة المنتخب فــي كأس العالم 2018 
.ويضــم المنتخــب الأول بــن صفوفــه حاليا 
لاعبــن كان مــن المفتــرض تواجدهــم ضمن 
منتخب الشباب لولا قرار لوف بإراحة العديد 

من العناصر الأساســية لمنتخــب الكبار، ومن 
بينهم تومــاس مولر وتوني كــروس وماتس 
هوميلــز ومســعود أوزيل وســامي خضيرة. 
وقال لوف إن القائمة الحالية للمنتخب أثبتت 
كفاءة هائلة في كأس القارات، وإنه الآن لديه 
العديد من الخيارات لــكأس العالم. وأضاف: 
»كل اللاعبين يتنافســون مــع بعضهم بعضا. 
إنهم طموحون، ومتلهفون للنجاح، ويســعون 
للاســتمرار في تمثيل المنتخب الأول.« وتابع: 
»الجميــع كانــوا يتطلعــون لــكأس القــارات 
الحالية. الســعادة تسود غرفة تغيير الملابس 
ولكننا لم نبلغ بعد منتهى الســعادة. فلا يزال 
أمامنــا مبــاراة نهائية، ولكن الحمــاس للفوز 
على تشــيلي قــوي. لم يكــن أحــد يتوقع هذا 

النهائي.« 
وتقدم المنتخــب الألماني بهدفي غوريتســكا 
فــي الدقيقتين السادســة والثامنــة ثم أضاف 
تيمــو فيرنر الهدف الثالث فــي الدقيقة 59 ورد 
منتخــب المكســيك بهــدف ماركــو فابيــان في 
الدقيقة 89 قبل أن يختتم أمين يونس التسجيل 
بالهــدف الرابع لألمانيــا في الدقيقــة 90 .وقال 
لــوف: »كانت مبــاراة مثيــرة للغايــة. كنا نريد 
أن نســتعرض الســيطرة والجــرأة الهجومية، 
خاصة منــذ البدايــة.« وكان المنتخــب الألماني 
بطــل العالم تعــادل مــع نظيره التشــيلي بطل 
أمريــكا الجنوبية 1/1 فــي دور المجموعات من 
البطولــة الحالية، وبــدا كلا الفريقــن حينذاك 
ســعيدا بنتيجة التعادل. لكن الوضع ســيكون 
مختلفــا فــي النهائــي الأول لــكل مــن ألمانيــا 
وتشــيلي فــي كاس القــارات، حيــث يتوقع ألا 
يدخــر أي من الفريقــن جهدا من أجــل انتزاع 
اللقــب. وقال لــوف: »المنتخب التشــيلي أقوى 
فريــق فــي هــذه البطولة. نحــن نعرفهــم وهم 
يعرفوننــا جيدا... ســتكون منافســة شرســة 
الأوراق  كل  »ســتطرح  وأضــاف:  بالتأكيــد.« 
علــى الطاولــة في هذه المبــاراة. ربمــا لن تكون 
هناك مفاجآت في التشــكيلة ســواء بالمنتخب 

المنتخب الألماني يكشف المستقبل المشرق ويطمح إلى اللقب الأول 

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: مع فــوزه على 
المنتخب المكســيكي 1/4 في الدور قبل النهائي لكأس 
القــارات، مدد المنتخب الألماني )مانشــافت( ســجل 

هيمنته في تاريخ المواجهات بين الفريقين.
وحقــق المانشــافت الفــوز ليكــون الخامس في 
خمــس مواجهات مــع المنتخب المكســيكي على مدار 
تاريــخ مواجهات الفريقين حتى الآن في المســابقات 
التي ينظمهــا الاتحاد الدولي للعبــة )فيفا( .وكانت 
المواجهة الأولى بين الفريقين مــن خلال كأس العالم 

1978 بالأرجنتين، عندما اكتســح المانشافت المكسيك 
6/صفر، ثــم التقى الفريقان فــي دور الثمانية لكأس 
العالم 1986 في المكسيك، وفاز المانشافت 1/4 بركلات 
الترجيح بعــد تعادلهما ســلبا. وفي الــدور الثاني 
)الســتة عشــر( لكأس العالم 1998 بفرنســا، تغلب 
المانشــافت 1/2، فيما كانت آخر مواجهة بين الفريقين 
في إحدى بطــولات الفيفا قبل مباراة الخميس عندما 
فاز المانشــافت 3/4 فــي مباراة المركــز الثالث بكأس 

القارات 2005 في ألمانيا.

»المانشافت« يؤكد هيمنته في سجل المواجهات مع المكسيك
■ سان بطرسبرغ )روسيا( - د ب أ: أعلن 
النجم التشيلي أليكســيس سانشيز مهاجم 
أرســنال الإنكليزي أنه حســم قراره بشأن 

مستقبله، لكنه لن يعلن عنه الآن.
التشيلي  المنتخب  مع  سانشــيز  ويستعد 
العالم غدا  الألماني بطــل  المنتخــب  لمواجهة 
الأحد فــي المباراة النهائية لــكأس القارات. 
المحتمل  الرحيــل  عــن  تقاريــر  وتحدثــت 
لسانشــيز )28 عاما( عن أرســنال قبل عام 

واحد من موعد انتهاء عقده. وأعلن أرسنال 
رغبته في تجديد عقده مع سانشــيز لعامين 
آخرين إضافــة إلى العام المتبقي بعقده، لكن 
تقارير أشــارت إلــى احتمــالات رحيله عن 
مانشستر  وأن  الصيف،  هذا  اللندني  الفريق 
سيتي وبايرن ميونيخ ضمن الفرق المرشحة 
لضمه. وقال سانشــيز، وهو جالس بجوار 
زميله بالمنتخب كلاوديو برافو حارس مرمى 
مانشســتر ســيتي في الفندق الذي يقيم به 

لاعبو تشيلي في ســان بطرسبرغ: »حسمت 
الأمر، لكن لا يمكنني الآن إعلان قراري«. وفي 
حال كان مانشســتر سيتي هو المحطة المقبلة 
إلى جانب  فإنه ســيلعب بذلك  لسانشــيز، 
الحارس برافو زميله الســابق ببرشــلونة 
وتحت قيــادة المدرب جوســيب غوارديولا 
الذي دربه أيضا في برشــلونة. ومن جانبه، 
قال برافــو: »أود مزاملته من جديد، لكن هذا 

الأمر لا يعتمد علينا نحن.«

النجم التشيلي سانشيز يعلن حسم قراره بشأن مستقبله!

كأس القارات 

التشيلي أو بمنتخبنا.« أما المنتخب المكسيكي، 
الذي تلقــى صدمة بالحروج من المربع الذهبي، 
فسيســعى إلــى التعويــض قدر المســتطاع من 
خلال مواجهة البرتغال بطلة أوروبا في مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع مساء الأحد في 

موسكو. ويرى خوان كارلوس أوزوريو مدرب 
المنتخــب المكســيكي أن فريقــه »كان يســتحق 
نتيجــة أفضل« لكن الفريق لم يســتغل الفرص 
التــي أتيحت أمامه بعد صدمــة التأخر بهدفين 
مبكريــن. وقال أوزوريو: »لقــد أبدوا )المنتخب 

الألماني( فعالية عالية وقــد منحناهم الفرصة، 
وكان بمقدورنا تســجيل هدف آخر أو اثنين... 
أتيحــت أمامنا الفرص الكافيــة لذلك، وفريقنا 
يتمتع بالقوة الذهنية التي كانت كفيلة بالعودة 

بعد التأخر المبكر.«

شبان ألمانيا المتألقون فيرنر )يسار( وغوريتسكا )وسط( وستريندل يحتفلون بأحد الاهداف
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صحف عبرية

ديمتري شومسكي
 

■ »الثواب الوحيــد ـ إذا كان هناك ثواب على 
الإطلاق على ذبح ســتة ملايين يهودي... فهو أمر 
واحد: إقامة الدولة اليهوديــة قريبا في أيامنا!«، 
أعلــن دافيد بن غوريون فــي خطابه امام المؤتمر 
الصهيوني الـــ 22 في 10 كانون الاول/ديســمبر 
1946. ويمكــن أن نفهــم من كلامه بأنــه في نظر 
المسؤولين في قيادة الصهيونية بعد الكارثة، فإن 
احد التعليــات المركزية في  اقامــة الدولة قريبا 
ســيكون الحجة بأنه ينبغي »تعويض« الشــعب 

اليهودي على الكارثة.
لقد كان بن غوريون بالتأكيد سيتفاجأ لو سمع 
بأنه بســبب هذه الأقــوال يحتمــل ان يعتبر في 
المستقبل كمبشر لنفي الصهيونية. ولكن إذا اتفقنا 
مع رد عينــات ويلف على مقــال دانييل برنبويم 
)هآرتس 6/11 و 6/13(  ـ  والذي عنونته في اللقب 
المشــكوك فيه »نافي الصهيونية«، بسبب الادعاء 
الناشيء عن مقاله بأنه لولا الكارثة لما كانت قامت 
دولة إسرائيل ـ فلا مفر من أن نسمي بن غوريون 

»نافي الصهيونية على الطريق«. 
ترفض ويلف بشدة كل علاقة سببية بين كارثة 
يهــود أوروبا وإقامة دولة إســرائيل، بدعوى أن 
نظرية تربط بين هذين الحدثــن تتجاهل حقيقة 
أنه »فضلا عن الجانب الحاســم للاستقلال، فإن 

دولة إســرائيل التي على الطريــق، كانت قائمة 
عمليا عشــية الحرب العالمية الثانيــة«. وينضم 
البروفيسور يهودا باور إلى اقوال ويلف )هآرتس 
6/18(. وبالنســبة له ايضا فإن الادعاء بأن دولة 
إسرائيل هي نتيجة الكارثة، مغلوط من الاساس 
لان »الحركة الصهيونية بنــت بنية تحتية لكيان 
يهودي سياسي في بلاد إسرائيل في العقود التي 

سبقت 1947 ـ 1948«. 
صحيح أنــه فــي كل مــا يتعلــق بالجوانب 
المؤسســاتية فــي مجــالات الاقتصــاد، المجتمع 
والسياسة، لا شك ان الاثنين محقان  ـ  فإن لمفهوم 
»الدولة على الطريق« في بلاد إسرائيل الانتدابية 
كان له مضمون حقيقي. ولكــن من ناحية الوعي 
والفكر، فإن »الطريق« إلى الـ»دولة يهودية« التي 
رأتها الصهيونية في بلاد إسرائيل في معظم فترة 
الانتداب البريطاني، كان يفترض أن يكون طريقا 
طويــا. ومن يفحــص عميقا الوعي السياســي 
اليهودية  الحاضرة  في  المركزي  الصهيوني  للتيار 
في العشــرينيات وفــي معظــم الثلاثينيات، لن 
يجد فيــه اي اعتراف بحاجة عاجلــة )إلى اقامة 
الدولــة اليهودية قريبا في أيامنــا(، مثلما صرخ 
بن غوريون في خطابــه. أفليس المنطق الداخلي 
الاســاس للايديولوجية الطلائعيــة للصهيونية 
الاشــتراكية  ـ  التي كانت العامل الحاسم في بناء 
اساســات »الدولة على الطريق«  ـ  كان يكمن في 
فكرة بناء متدرج للبلاد من الطلائع، المسيرة التي 

كانت كفيلة بأن تستغرق فترة زمنية طويلة جدا. 
إن كارثة يهود أوروبا، التي جسدت للصهيونية 
الهشاشــة الجمة لحياة اليهود فــي المنفى، وإلى 
جانبها مشــكلة اللجــوء  ـ  غيرتا هــذا الفهم من 
الاقصى إلــى الاقصى في اوســاط اجزاء مركزية 
من الصهيونية. وبالمناســبة، فإن رجال »الحرس 
الفتي«، كما اظهرت البروفيســورة أفيفا حلميش 

في الســيرة الذاتية التي كتبتها عن مئير يعاري، 
واصلوا التمســك بفكرة »الطريق الطويل« حتى 
فــي 1945  ـ  1947، فبالضبط اولئــك الصهاينة، 
الذين شككوا باحتمالية اقامة الدولة فورا، سعى 
بن غوريون إلى اقناعهم في خطابه بالحاجة إلى 

السعي في الاستقلال. 
هنا تكمن إذن علاقة ســببية جوهرية  ـ  حتى 

وان كانــت غير مباشــرة  ـ  بين الكارثــة واقامة 
الدولة. اساســها: احدثت الكارثــة تغييرا عميقا 
في الوعي الصهوني  ـ  نتيجته رفعت الصهيونية 
طلب الاســتقلال بحزم وبلا مساومة  ـ  وقد عرف 
لهــذا وزن مركــزي، إن لم نقل حاســم في جملة 
العناصر التي أدت إلى قرار التقســيم وتأســيس 
الدولة. فبعد كل شــيء، فإنه بدون إرادة شديدة 
من الصهيونية نفســها لإقامة الدولــة )قريبا في 
ايامنــا(، الارادة التي كانت بعد الكارثة شــديدة 
بأضعــاف مما كانت قبلها  ـ  ما كانت الدولة لتقوم 

حقا.
ترد ويلف وباور ردا باتــا ايضا الادعاء الآخر 
لبرنبــويم والذي يقول فيه انه بــدون الكارثة ما 
كانت لتقع النكبــة. ولكن نظرة عميقة على تاريخ 
الصهيونة وبلاد إســرائيل قبــل الكارثة وبعدها 
تبين بــأن الادعاء بهذه الــروح، ربما بصيغة اقل 

حزما، يوجد اساس مقبول على العقل. 
من المشــهور أن احد المبادئ الاســاس الملزمة 
وغير  القاطع  التطلــع  كان  الصهيونيــة  للقومية 
المساوم لتحقيق اغلبية يهودية في بلاد إسرائيل، 
او  ـ  في ضوء المداولات على تقســيم البلاد  ـ  في 
القســم منها المخصص لاقامة الدولة. فعلى معظم 
تاريــخ الصهيونية دعــت الصهيونيــة لتحقيق 
هــذا التطلع من خلال الهجــرة التدريجية لملايين 
اليهود، ممــن كانوا في معظمهم في تلك الفترة في 

أوروبا. 

ولكن مع الكارثة تغيــرت الامور تغييرا عميقا. 
فالمخزون المركزي في أوروبا، وأولا وقبل كل شيء 
في بولندا، لهجــرة ملايين اليهود، التي بمعونتها 
أملت الصهيونية في أن تخلــق في البلاد في يوم 
من الايام الاغلبية اليهودية المنشودة، قل جدا في 

اعقاب الابادة. 
الطريق  وهكذا من ناحيــة الصهيونية، فــإن 
الناجع لضمــان أن يكون في الدولــة اليهودية ـ 
التي ســتقوم »قريبا في أيامنــا« ـ أغلبية يهودية 
متماســكة، كان يجــب ان يمر في مســار التقليل 
الدراماتيكي لعدد الفلسطينيين في أراضي  الدولة 

المخصصة.
محق بــاور في قولــه انه »كارثــة أكثر معناه 
صهيونية أقل وإسرائيل أقل« أو بتعبير آخر، قتل 
ملايين اليهود جعل من الصعب جدا تحقيق الرؤيا 
الديمغرافية الصهيونية لاقامــة دولة يهودية مع 
اغلبية يهودية. ولكن في نفس الوقت سادت أيضا 
صيغــة تاريخية اخرى، ترتبط بشــكل وثيق  مع 
صيغة بــاور: »كارثة أكثر، نكبة أكثر«، أي، بغياب 
الاحتياطــي للزيادة الكبيرة لعدد ســكان اليهود 
في البلاد من خلال الهجرة، كانت النكبة بالنسبة 
للصهيونية وســيلة اساسية لتحقيق سريع لحلم 
الاغلبية اليهودية. فبعد الكارثــة إذن كان وقوع 

النكبة مجرد مسألة وقت.

هآرتس 2017/6/30

كان تشريد الفلسطينيين بالنسبة للصهيونية وسيلة أساسية لتحقيق سريع لحلم الأغلبية اليهودية 

نعم لولا الكارثة لما كانت النكبة

 تسفي برئيل
 

 ■ لقــد أثــار القائد الاعلى لإيــران علي 
خامنئــي ســخرية عندما اســتخف بدهاء 
الرئيس حســن روحاني فــي اجتماع كبير 
جرى في طهــران. »الرئيس تحدث بشــكل 
مطول عن الوضــع الاقتصادي وعن الحاجة 
إلى عمل كذا وكــذا. ولكن إلى من وجه قوله 
عندما قال يجب العمل، لقد وجهه لنفســه«. 
هذا ما قاله خامنئــي اثناء ضحك الحضور، 
ومن ضمنهم رئيــس البرلمان علي لاريجاني 
وشــقيقه رئيس الجهــاز القضائــي محمد 
صــادق لاريجاني. خامنئي لــم يتوقف عند 
هذا الحد، وقال إنه كان رئيسا لإيران عندما 
قسم الشعب إلى معسكرين، وكان يقصد أبو 
الحســن بني صدر الذي كان الرئيس الاول 

في عهد الخميني.

 كان بنــي صدر رئيســا لفتــرة قصيرة، 
وهرب إلى باريس بعد اقالته. كانت الاشارة 
شفافة وواضحة للجميع. إذا لم يقم روحاني 
بالاســتقامة في الخط مع القيادة المحافظة، 
فيحتمــل أن يكون مصيره مثــل مصير بني 

صدر. 
إن من يشكك في هذه المقارنة يمكنه ايجاد 
الأدلة في المظاهرات التــي حدثت في ذكرى 
يوم القدس، والتي صــرخ فيها المتظاهرون 
أن »روحانــي هو بنــي صــدر«. وفي أحد 
الاجتماعات العامــة اضطر حراس روحاني 
إلى تهريبه لسيارته خشية اعتداء الجمهور 
عليه. وقبل ذلك أوضــح خامنئي بأنه على 
خلفية »الحرب اللينــة« التي يديرها الغرب 
ضد إيــران وليس »ضد الحكومــة«  ـ  يجب 

استخدام النار بشكل حر. 
روحاني لم يبــق صامتا. وهو في العادة 
لا يصمت. وردا على اقوال خامنئي أعلن بأن 

»شرعية القائد الاعلى يتم تحديدها من قبل 
الجمهور«. أي أنه لا يتــم اختياره من الله. 
هذا صاروخ حاد يضــر بالموقف الذي يقول 
إن رفعة القائد الاعلى تعتمد على قوة الهية. 
إن تبادل الاتهامات لم يولد الآن، الفشــل 
الذريع لمرشــح المحافظين للرئاسة، ابراهيم 
رئيســي، أمام فوز روحاني الساحق، الذي 
حصل على 75 في المئة مــن الاصوات، جعل 
المحافظين يعيدون حساباتهم، والمبادرة إلى 
الهجوم السياســي ضد الرئيــس الذي قدم 
البضاعة التي وعد بهــا، ووقع على الاتفاق 
النــووي، وهو ينشــغل الآن بالتوقيع على 
الغربية.  العظمى  القوى  صفقات تجارية مع 
يبدو أن إيــران تحافظ على ارث قديم يجعل 
الرؤســاء في الولاية الثانية يتحولون إلى 
هدف لاعداد الرئيــس القادم. وهذا ما حدث 
في ولاية محمد خامنئي، الرئيس الاصلاحي 
الذي أنهى ولايته وهو ضعيف، وهكذا ايضا 

أنهى محمود احمدي نجاد ولايته، وهو الذي 
دخل إلى الصراع مع خامنئي. 

إن انتقاد روحانــي ليس له صلة بموقفه 
الايديولوجي أو تدينه. هناك اتهامان: فساد 
حكومته وسياسة »التدخل في العالم« التي 
إلــى تحقيقها. هذه السياســة تضع  يطمح 
حولــه الاشــتباه بأنه يحــاول التقرب من 
الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، والسماح 
للافكار الغربيــة والثقافة الغربية بالدخول 
إلــى إيران. وهــدم النظام من خــال تبني 

الديمقراطية الغربية.
 

المفارقة الإيرانية الأمريكية
 

»ألــم يولــد داعش فــي الاعــوام 2013  
ـ  2015، وهــي الاعــوام التــي جــرت فيها 
المتحدة؟«،  الولايات  مع  النووية  المفاوضات 
هكذا تساءلت افتتاحية صحيفة »كيهان« في 
التي  الصحيفة  وهي  الحالي،  الشــهر  بداية 
القائــد الاعلى بتعيــن محررها. هذا  يقوم 
الادعاء معروف ليس فقــط في إيران، وهو 
يقول إن الولايات المتحدة وإســرائيل وقفتا 
من وراء التنظيم كي تتمكنا من التدخل فيما 
يحدث في الشــرق الأوســط. إلا أن هذا هو 
ادعاء ضد روحاني، الذي ســقط في الشرك 
الأمريكــي عندمــا أجــرى المفاوضات حول 
السلاح النووي، في الوقت الذي يشجع فيه 
حلفاءه داعــش. إن ذكر داعش ليس صدفيا 
بعد أن قــام، لأول مرة، بتنفيــذ عمليات في 
إيران في بداية الشــهر، قتل فيها 12 شخصا 
الأقــل. خامنئي حــاول تقليص حجم  على 
النجاح واعتبــر أن العملية هي »مفرقعات«، 
لكن حــرس الثورة قام علــى الفور باجراء 
فحص شــامل من اجل معرفة أين الثغرة في 
الترتيبات الأمنية والاستخبارية التي مكنت 

من تنفيذ العملية. 
هنــا ايضــا تكمــن المفارقــة الإيرانية ـ 
الأمريكية، والتي حســبها، الدولة التي كان 
يمكنها أن تكون حليفة طبيعية لواشنطن في 

الحرب ضد داعش، تعتبر دولة معادية يجب 
كبح تأثيرها في الشرق الأوسط، والعمل على 
تغيير النظام فيهــا، كما ألمح وزير الخارجية 
الأمريكــي، ريكــس تيلرســون، وبشــكل 
أكثر تشــددا، ايضا المســؤول عن التنسيق 
الاســتخباري فــي مجلس الامــن القومي، 
عزرا كوهــن فوتيك. هذه التصريحات تذكر 
إيران بعملية »ايجاكــس« التي بادرت فيها 
الـ ســي.آي.ايه والاستخبارات البريطانية 
إلى اســقاط نظام محمد مصــدق في العام 
1953 وأعــادت الشــاه محمد رضــا بهلوي 
إلى الحكم. هــذا الحدث الــذي نقش عميقا 
فــي الذاكــرة الجماعية الإيرانيــة على أنه 
تدخل كولونيالي مباشــر. وفي الوقت الذي 
تتحارب فيــه القوى السياســية فيما بينها 
المحافظين  ترامــب  ادارة  تخــدم  إيران،  في 
تصريحات  يتبنــون  الذين  والراديكاليــن 
رؤســاء الإدارة الأمريكية كذخيرة من اجل 

مهاجمة روحاني.
 الصراعات في إيران لا تتعلق بالاقتصاد 
فقط. فتدخــل طهران في الحرب الســورية 
هو موضوع مشــتعل، حيث إن الاصلاحيين 
المقربين من روحاني يعارضون هذا التدخل. 
حيث قــال رئيــس بلدية طهران الســابق، 
غولام حســن كربستشــي، إنه لولا تدخل 
إيران في الحرب السورية لما كان داعش نفذ 

العمليات في العاصمة الإيرانية.
 صحيح أنــه تعرض لانتقاد شــديد من 
الثورة ومــن مقربــي خامنئي، لكن  حرس 
النخبة العســكرية لا يمكنهــا تجاهل غضب 
الجمهــور، ليــس فقــط الاســتثمار المالي 
الكبير لإيران في ســوريا، بل ايضا الجنود 
الإيرانيون الذين قتلوا في المعارك. يســارع 
المحافظون في إيــران إلى اتهام الاصلاحيين 
الذيــن يعارضــون تقديم المســاعدة المالية 
لنظام الاســد، والاكثر خطورة  والعسكرية 
من ذلك هو ســعي الســعودية لكبــح تأثير 

إيران في الشرق الأوسط. 
إن قلق حرس الثــورة وقلق خامنئي هو 

من السياســة الروســية التي عقدت تحالفا 
غير خطي مع إســرائيل من اجل منع تواجد 
القوات الموالية لإيران فــي الجزء الجنوبي 
من ســوريا. روســيا التي تعهــدت بوضع 
قوات في المنطقة الآمنة التي ستقام في درعا 
على الحــدود مــع الاردن وهضبة الجولان 
لمنع شــراكة تركيا وإيران في هذه المناطق، 
ومواقع عســكرية أمريكية في مثلث الحدود 
في  تنف  قرب  العراقية،  الســورية  الاردنية 
شرق ســوريا، من أجل القول لإيران ما هي 

حدود تدخلها.
 والأمــر غيــر الواضح لإيــران ايضا هو 
كيف ستكون سياســة الولايات المتحدة في 
والقوات  الشيعية  المليشيات  سيطرت  حالة 
الإيرانيــة على منطقة غــرب مدينة الموصل 
العراقيــة وبدأت في الســير نحو ســوريا 

بأعداد كبيرة.
 هل يتوقع حدوث تصــادم بين الولايات 
المتحدة وبين القوات الإيرانية، أو مع روسيا 
ايضا، أو أنه ســيتم ايجاد حل وسط عندما 
في  هامبورغ  فــي  وبوتين  ترامب  ســيلتقي 

الشهر المقبل.
فــي الوقــت الذي تســتطيع إســرائيل 
فيه الشــعور بالأمان النســبي تحت المظلة 
الأمريكية ـ الروســية التي تعارض انتشار 
القوات الإيرانية أو المليشيات التابعة لها في 
جنوب سوريا وهضبة الجولان، فإن لإيران 

سببا جيدا للخوف.
 ليس فقط أنها ســتُحيد عــن التدخل في 
المناطق الآمنــة، بل ايضا ســعيها إلى خلق 
جســر بري بينهــا وبين ســوريا عن طريق 
العــراق قد يصطــدم بالكوابــح الأمريكية 
والروســية. ورغــم أن القوتــن العظميين 
ورغم  الجــوي،  المجــال  فــي  تتصارعــان 
للمليشــيات  الأمريكية  القوات  اســتهداف 
المقربة من نظام الاسد، فإن للدولتين مصلحة 
فــي تقليص تأثيــر إيران في ســوريا وفي 
الشرق الأوســط. وقد يجد هذا الامر تعبيره 
فــي التدخــل الأمريكي الكثيف فــي منطقة 

الحــدود الجنوبية بــن العراق وســوريا، 
على  العظمى  القوى  ســتعتمد  الشمال  وفي 
القوات الكردية وجيش تركيا الموجود داخل 
الاراضي الســورية في منطقــة الحدود مع 

تركيا.
 الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد كيفية ادارة 
الحرب في ســوريا. المشــاورات بين رجال 
مجلس الامن القومي مع رئيس الـ سي.آي.

ايه والمســؤول عن تخطيــط العمليات امام 
إيــران والذين يؤيدون العملية العســكرية 
ماتيس  جيمس  الدفــاع  وزير  وبين  الفورية 
الذي يخشــى من التدهور إلى حرب واسعة 
بــن الولايات المتحدة وروســيا وإيران في 
تلرســون  الخارجية  وزير  موقف  ســوريا. 
الذي يســعى إلى تشــجيع جهــات إيرانية 

لاستبدال النظام، لم يتضح بعد. 
أما ترامب كعادته لم يقرر. كبح توســيع 
التدخل العســكري يتعلق إلى درجة كبيرة 
بنتائج لقاء ترامــب  ـ  بوتين، وقدرة بوتين 
على اقناع الجهات المعادية في ســوريا على 
التركيز على المفاوضات السياسية في اللقاء 
الذي ســيجري في اســتانا بعد عشرة أيام 
بمشــاركة إيران وتركيا، ولقــاء جنيف بعد 

ذلك ببضعة ايام. 
قبل اتخاذ القرارات، هذه التطورات تعبر 

عن امور استراتيجية جديدة.
للمرة الأولــى تحظى إســرائيل برعاية 
القوى العظمــى لمصالحها. الولايات المتحدة 
التي اعلن رئيســها عن نية تقليص التدخل 
الأمريكي فــي العالم، تدخل أكثــر فأكثر في 
بشكل  الروسية  السيطرة  المنطقة.  صراعات 
غير مباشــر عسكريا وسياســيا على دولة 
عربية ليــس لها فيها مطالــب تاريخية مثل 
اوكرانيا، أمــا إيران ولأول مــرة، اصبحت 
شــريكة معترفا بها في الخطوات السياسية 
الإقليميــة، حتى لــو كانت معاديــة، وهي 

تساعد في الحرب ضد داعش.
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خامنئي يستخف بالرئيس روحاني والجمهور غاضب بسبب ضحايا التدخل في سوريا

لدى إيران أسباب جيدة للخوف

 الون بن دافيد

■ رغم الارتفــاع المضني فــي درجات الحــرارة، انتهى 
هذا الاسبوع شهر رمضان هاديء نســبيا مقارنة بسابقيه. 
صحيح أننا تعرضنا لعملية خطيرة وفتاكة في القدس، ولكن 
اجواء العنف الواسع التي ميزت شهري رمضان في السنتين 
الاخيرتين بما فيهما رمضان الســنة الماضيــة، الذي قتل فيه 
ســتة إســرائيليين، لم تكرر نفســها. نحو ســنتين منذ بدء 
موجــة العمليات، يبدو واضحا تعب ولا مبالاة في اوســاط 
معظم الجمهور الفلسطيني. فالسياسة الإسرائيلية الحكيمة 
للتســهيل على الفلسطينيين في كل مكان ممكن، تثبت نفسها 

كمساهمة في لجم الإرهاب.
لقد فوجيء الكثير من الفلسطينيين ممن مروا في الحواجز 
في هذا الشــهر إذ التقوا جنودا هنأوهــم برمضان كريم. فقد 
اكتشفوا في الجيش الإسرائيلي بأن تحية صغيرة بالعربية 
تعمل كالســحر على اللقاء المشــحون الذي بين الفلسطيني 
والجنــدي، ودفعة واحدة يتعطل العــداء البنيوية فيه. في 
بعض الجبهات في يهودا والســامرة وجه القادة تعليماتهم 
للجنود ان يستخدموا كلمات »مرحبا« او »مع السلامة« حين 
يتوجهون إلى الفلســطينيين. بادرة طيبة صغرى تفعل فرقا 

هائلا.
لقــد أكدت عمليــات الافــراد لــدى القادة فــي الجيش 
الإســرائيلي الحاجة إلــى الاعتراف بثقافة الســكان الذين 
يعملون في اوســاطهم. لا يدور الحديث عن فهم جديد: ففي 
اثناء احتلال النقب في حرب الاستقلال فهم مؤسسو الجيش 
الإســرائيلي بأنه في المواجهة الجارية في محيط مدني معادٍ 

توجد اهمية عليا لمعرفة السكان واوضاعها.
 وفي الســنوات القاسية التي مرت على الجيش الأمريكي 
في العراق وفي افغانستان طوروا هذا المفهوم، وعلى طريقة 
الأمريكيين جعلــوه مذهبا منظمــا: معرفــة الثقافة المحلية 
حاســمة لنجاح الجيش العامــل في اوســاطه. وفي اللغة 
العســكرية يســمون هذه المعرفة بـ »الارضية الانســانية« 

.)Human Terrain(
يؤمن رئيــس الاركان غادي آيزنكوت، الــذي كان يقود 
يهودا والســامرة في الماضي، بهذا المفهوم جدا. فعندما بدأت 
موجة عمليات الافراد في ايلول/ســبتمبر 2015، عرف كيف 
يقف في وجه اندلاع التاريخ الذي اجترف البلاد ولم يسمح 
للجيش الإســرائيلي بالانضمــام اليه. وباســناد من وزير 
الدفاع في حينه بوغي يعلون، قاد سياســة تمييز بين منفذي 
الإرهاب وباقي السكان، ورفض بعناد كل اقتراحات العقاب 
الجماعي. أما افيغدور ليبرمــان فاختار بتعطل مواصلة هذا 

الخط، والنتائج واضحة.
لقــد أتاح الانخفاض المســتمر في العنــف لقادة الجيش 
الإســرائيلي في المناطق النزول للتعرف على السكان الذين 

تحت سيطرتهم عن كثب، فتعرفوا على ازماتهم وتطلعاتهم. 
وفوجيء بعضهم إذ اكتشــف بــأن الغالبية الســاحقة من 
السكان الفلســطينيين غير مبالين من الكفاح ضد إسرائيل. 
فهم مشــغولو البــال اكثر بكثيــر بجودة حياتهــم مما من 

الاحتلال او من السعي لحل النزاع.
واســتنادا إلى الاســتطلاعات، فالتقدير هو ان نحو 65 
في المئة من الفلســطينيين، لم يشاركوا مشــاركة فاعلة في 
اعمال العنف. في إســرائيل يســمونهم »المردوعين«: وعي 
الكفاح موجود في أوســاطهم وســيعلنون في كل مناســبة 
عن معارضتهم للاحتــال، ولكنهم غير معنيين في عمل فاعل 
ضــده. ليس لهم تفضيل واضح بين دولــة واحدة )يكونون 
فيهــا الاغلبية( وبين دولة فلســطينية مســتقلة. والمنتمون 
لمجموعة »المردوعين« سيبذلون كل جهد مستطاع كي يمنعوا 

ابناؤهم عن المشاركة في اعمال العنف.
ومــع تضعضع وعي الكفــاح، حل ايضا تــآكل في مفهوم 
التعاون في المجتمع الفلســطيني. فاجــراء اتصال او حوار 
مع ضباط الجيش الإســرائيلي، والذي كان يعد في الماضي 
تجاوزا للخطوط ويتــم في الظلام، يجري اليــوم علنا ولا 

يعتبر امرا ممنوعا.
 واقام الكثير من القادة في الجيش الإســرائيلي لانفسهم 
منظومــة اتصالات مع اناس في المجتمع المدني الفلســطيني 
يتيــح لهم أن يفهموا علــى نحو افضل الســكان في ازماتهم 

وتطلعاتهم.
وإلــى جانــب »المردوعين« توجــد مجموعتــان أخريان 
اقليتان في المجتمع الفلســطيني: النــواة الصلبة للإرهاب 
والعنــف، التي تضم نحو 20 في المئة من الســكان، وترتبط 
ايضا بهذا الشكل أو ذاك بمنظمات الإرهاب؛ والمجموعة التي 
يسمونها في الجيش الإسرائيلي »المتصالحين« ممن تنازلوا 
تماما عن وعي الكفــاح. في نظر هذه المجموعــة، التي تقدر 
بنحو 15 في المئة من الفلســطينيين، فالكفاح حسم بانتصار 

إسرائيلي والموضوع ببساطة لا يعنيهم.
 

متناقضات عسكرية

منذ أن بــدأت »الهبة«، كما يســمها الفلســطينيون  ـ  
اجتهدوا في الجيش الإسرائيلي الا يمسوا برزق 350 الف 
اجير فلســطيني ممن يعملون في إسرائيل او في المناطق. 
في الماضي كانوا يســمون هذا فــي الجيش »الحفاظ على 
نســيج الحياة«، اما اليوم فباتــوا يتحدثون عن »جودة 
الحيــاة«. قادة، وليس فقــط من رجــال الإدارة المدنية، 
يجدون أنفســهم منشــغلين بتحســن الانارة في القرى 
الفلســطينية، معالجــة مظاهر ســوء الأمــان بل وحتى 
المســاعدة في اقامة غــرف للياقة البدنية فــي مخيمات 
اللاجئين، حيث يمكن للشــبيبة أن ينفســوا بغير طريقة 

رشق الحجارة.

الســؤال إذا كانت هذه مهمة الجيــش ليس في مكانه. 
فالهجمة البشــعة على منسق اعمال المناطق، اللواء فولي 
مردخاي، في مســألة اذون البناء في قلقيليا، اكدته فقط. 
ويجدر بالذكر ان منســق الأعمال في المناطق لا يقرر فقط 
فــي البناء الفلســطيني، بل هو اليوم صاحب الســيادة 
على نحو 450 ألف مواطن إســرائيلي يسكنون في يهودا 
والسامرة. ان شئتم، فإن ضابطا من الجيش الإسرائيلي 

يترأس المدينة الثانية في حجمها في إسرائيل.
ان حقيقــة أن ضابطا عســكريا هو الــذي يوقع على 

مخططات البناء والمخططات الهيكلية لبلدات إســرائيلية 
وفلسطينية تثير عدم ارتياح لدى الكثيرين. هناك اعتقاد 
بأنه يجب تمدين كل منظومة الإدارة المدنية من أجل إبعاد 
ضابط الجيش عن الانشــغال بمواضيع مدنية، هي نفس 

الوقت مشحونة سياسيا وتكمن فيها اغراءات للفساد.
ومن الجهة الاخرى هناك من يدعي بأنه بالذات بسبب 
هذه الحساســيات، فإن تواجد لابســي البــزة يمنع عن 
منظومة تنسيق الاعمال في المناطق الانجرار إلى المستنقع 
السياسي. ويعتقدون بأن البزة لا تزال توفر طبقة حماية 

لمن يتولــون هذا المنصب وتســمح بعمل مدني انســاني 
يتداخل مع العمل الميداني للجيش الإســرائيلي. ولكن في 
دولة إســرائيل، التي حتى بعد خمسين ســنة غير قادرة 
على أن تقرر إذا كانت تريد ان تبتلع المناطق الفلســطينية 
أم تلفظها، لا يوجد شيء دائم اكثر من المؤقت، ونحن على 
ما يبدو ســنبقى مع التضارب الذي يجعلنا نسمي وحدة 

عسكرية ادارة مدنية.

معاريف 2017/6/30

الانخفاض في العنف يجعل قادة الجيش يهتمون بتحسين الإنارة في القرى الفلسطينية  

الحكم العسكري!

ديفيد بن غوريون

هل يضعضع نزاع خامنئي روحاني إيران؟

وحشية جيش الاحتلال ضد الاطفال الفلسطينيين
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مـنبرالشباب

»شظايا مبدعة«... مواهب شبابية على هامش الحرب السورية 
عبد السلام الشبلي:

يتغير كل شــيء فــي الحرب، يكبر الصغــار، وتزيد 
متاعبهم، تمضي أيامها وأيامهم، إلى أن يصبحوا شبابا 
وقد تشظت أحلامهم، ليصبحوا جزءا من شظايا المعارك 
التي لم يكن لهم يد فيها، هكذا هم قطع متناثرة في سماء 
الحرب. إلا أن الحالة كانت مختلفة في الحرب السورية 
المستمرة منذ ســنوات، حين ولد جيل جديد من الحرب، 
جيل من الشــظايا المبدعة الذين فضلوا أن يكون الآدب 
والفن ســاحهم في مواجهة الحرب. بــدأوا بأحلامهم 
عبر مجموعة صغيــرة ضمتهم في فضاء موقع التواصل 
الإجتماعي » فيسبوك » ليكبر الحلم ويصبحوا على بعد 
خطوات من إطلاق أول مشــاريعهم الكتابية، عبر جمع 
أفضل النصوص التي ينشرها رواد المجموعة من قصائد 
شــعرية وقصص قصيرة وخواطر أدبيــة، لتكون أولى 
خطوات انطلاقهم، كما تؤكد الكاتبة الشــابة دانا حبال، 
إحدى مشرفات المجموعة، التي قارب عدد روادها لنحو 
عشرين ألف، ليسوا ســوريين فحسب بل من جنسيات 

عربية عدة.
 

مواهب بحاجة لدعم 

ترى الشــابة راما عقيد أحد مؤسسي » شظايا مبدعة 
» أن المواهــب الســورية التي أنضجتهــا الحرب، كانت 
بحاجة لتجمع يدعمها ويســهل طريقهــا نحو الأضواء 
التي يصعــب الوصول إليهــا هذه الأيام، مشــيرة أن 
شــظايا مبدعة ليســت للكتابة فقط، إنمــا لمن يمتلكون 
مواهب الرســم، أو الخط العربــي أو النحت والغناء أو 
العزف، مشــيرة إلى أن المجموعة لــم تعد مقتصرة على 
العالم الافتراضي بل هناك مشاريع واقعية على الأرض، 
خصوصا أن هنــاك بعضا من أعضاء المجموعة هم كتاب 
حقيقيون لديهم أعمالهم التي بدأت منذ سنوات، مؤكدة 
أن هذه الشــظايا ســترى النور يوما كأسماء لامعة في 
عالم الفــن والثقافة والأدب العربي عموما والســوري 

على وجه الخصوص.

شظايا » وطن للإبداع الشباب »
 

تعتبر الكاتب الشــابة دانا حبال صاحبة مجموعة » 
صداع وقطعة ســكر » الشــعرية وأحد مشرفي » شظايا 
مبدعة » أن دعم الشباب المقبلين على الإبداع كان هاجس 
مؤسســي المجموعة، مشــيرة إلى أن العمل لن يقتصر 

على العالم الافتراضي، بل ســيتعدى ذلك لمشاريع بدأت 
فعلا، مثل مسابقات وجوائز معنوية، ونشر للإبداع في 
صحــف ومواقع عربية وعالمية، فضــا عن إقامة عرض 
مسرحي في دمشــق، بمســاهمة مجموعة من شباب » 
شــظايا مبدعة »، وتؤكد دانا، أن أبرز مــا يعانيه فريق 
شظايا مبدعة هو الشــتات الذي يعيشه الشعب حاليا 
ما يمنع اجتماعا تأسيسا للمجموعة، فمثلا هي تقيم في 
الأردن ويتوزع الآخرون فــي دول لجوء عدة فضلا عن 
المقيمين في سوريا، وفضلا عن ذلك فإن مشاريع شظايا 
القادمة كما تؤكد دانا بحاجة إلى دعم مادي مؤسساتي، 
لكي يستمر حلم مئات الشباب الذين تضمهم المجموعة، 
وعن اختيار لفظ شــظايا، تؤكد حبــال أن الكلمة طالما 
ارتبطت بالموت والخراب، ولأن التغيير ضرورة حتمية 
في الحياة، كان لابــد أن يتحول مفهوم هذه الكلمة ليدل 
على الحيــاة التي يجب أن تســتمر رغــم الحرب التي 

شتتت الشباب السوري. 

سوريون وعرب 

لا تعتبر الشابة الليبية فيحاء العمامي نفسها غريبة 
عن المجموعة رغم طابعها الســوري، فالمشروع بالنسبة 
لهــا خرج من طابعه الســوري ليكون لجميع الشــباب 
العربي المبــدع، وتعتبر أن دورها فــي التدقيق اللغوي 
للنصوص المنشــورة مهم جــدا، لأن اللغة أســاس كل 
النص الجميل، مشيرة إلى أنها امتهنت التدقيق اللغوي 
منذ فترة قصيرة بسبب عشقها للغة العربية، الأمر الذي 
أهلها لبدء العمل في التدقيق اللغوي للعديد من الأعمال 
القادمــة على صعيد الأدب العربي الشــاب، مؤكدة أنها 
تجد العديد مــن النصوص القوية التــي تمتلئ باللغة 
الجذلة التي تعشقها، فضلا عن عشرات المواهب الأخرى 
التي تضج بها المجموعة، ما يخلق جوا إبداعيا شــبابيا 

فريدا من نوعه، ومميزة بقيمته الأدبية. 

أرضية خصبة للإبداع

أما آلاء الصالح، فتعتقد أن » شظايا مبدعة » وفرت لها 
الجو المناســب لدعم موهبتها في الخط العربي، مشيرة 
إلى أنه المجموعة عرفتها على مجالات أوســع وســهلت 
عليهــا الكثير من الأمور في عملهــا بالخط العربي الذي 
تمتهنه فضلا عن الرســم موهبتها الأساســية، معتقدة 
أن المجموعة بوابة مهمة للتواصل بين المبدعين الشــباب 

ليس في سوري فحسب بل في العالم العربي كاملا. 

اللغــة الكرديـة: ثراء وقوة ولهجات مختلفةالعيد وبهجة المقابر

فايبا: رابر يقلب الطاولة ويعيد خلق اللّغة

إسراء هلال:

ســنوات طويلة مــرت وماتزال بهجــة العيد مرتبطــة بذاكرة 
الطفولــة، وببلدتنــا الصغيرة المطلــة على النيل، حيــث الأقارب 
والأصدقاء ومراكب الصيد الصغيرة. كان أبي يشتري لي ولإخوتي 

ملابس كثيرة، إضافة إلى حذاء وشنطة صغيرة مبهجين.
في فجر يوم العيد كنا نستيقظ. في الواقع لم نكن ننام لنستيقظ، 
كانت أعيننــا الصغيرة تغافل أمهاتنا، اللواتــي كن يتحايلن علينا 
للنوم مبكراً حتى نســتطيع اللحاق بالعيد باكــراً، مع آذان الفجر 

ننطلق إلى المقابر محملين بقطع الخبز الطازجة والفاكهة.
لم يكن في بلدتنا مــاه أو متنزهات، كانــت المقابر هى المتنفس 
الوحيد للخــروج من البيت، بحجــة زيارة المتوفــن من الأقارب 
والدعاء لهم وتوزيع بعض الصدقــات إلا أنها في ذات الوقت كانت 

مصدرا للخوف والقلق والبكاء على الراحلين.
كنا نحن الصغار نركب في صندوق الســيارة بينما جدتنا تركب 
بجوار السائق، توصلنا السيارة  حتى شاطىء النيل، وبعدها نعبر 
في إلى الجهة الأخرى في مركــب صغير، كانت جدتي أول من يصل 

للمقابر وبعد صلاة العيد تتبعها باقي نساء العائلة.
في زيارتي الأولــى للمقابر، طلبت مني جدتــي أن أقرأ بعض ما 
تيســر من الآيات القرآنية التي حفظتها في المدرسة، بدأت بالفاتحة 
وسورة يس وختمت بقراءة بعض السور من جزء عم. كانت المقبرة 
عبارة عن غرفة صغيرة بُنيت من الطين بإرتفاع متر والنصف فوق 
ســطح الأرض، ويتوسطها باب حديدي صغير، كنت أشعر أن هناك 

يد ستخرج منه وتسحبني للداخل.
بعد عودتنا من المقابر تدخل الأمهات لإعداد الطعام بينما نطوف 
نحن الصغــار على بيوت العائلــة لنجمع »العيديــة« كانت مبالغ 
صغيرة بالكاد تكفي لشراء بعض الحلوى، لكننا كنا نشعر أنها كنز 

كبير، نحتفظ بجزء منها في حصالة وننفق الباقي.
الآن وبعد أن كبرنا وانتقلنا للحياة في المدينة، تغير العيد كثيرًا، 
تلاشت الفرحة التي كانت تلازمنا في طفولتنا، لم نعد نذهب للمقابر 
ولا لبيوت الأقارب، ولا نســتطيع الخــروج للمتنزهات والحدائق؛ 

فالزحام وحالات التحرش تدفعنا للبقاء في البيت.
أصبح العيد الآن فرصة للتخفف من الإســتيقاظ مبكرًا والذهاب 
للجامعة أو للعمل، وصار معظمنا يســتغله في الاســتمتاع بالنوم 
أو مشــاهدة بعض الأفلام على التلفاز، حتــى الذهاب لإحدى المدن 
الســاحلية لم يعد متاحًا، نظرًا لإرتفاع الأســعار والزحام الشديد 
أيضًا. في العــام الماضي قررنا أن نذهب ونحتفل بالعيد في قريتنا ، 
قضيت ليلة العيد في غرفة جدتي، رائحتها ماتزال حاضرة، ووجهها 
البشــوش يطل علينا من صورتها الكبيرة المعلقة على الحائط، بعد 
رحليها انقطعت معظم النساء عن الذهاب للمقابر، والأطفال صاروا 

مشغولين بالألعاب الإلكترونية على حواسبهم الذكية.
في الصباح خرجت مع أبي لزيارة أقاربنا، أشياء كثيرة تغيرت، 
المقابر ذاتها إقتطعت أجزاء كبيرة منها وتم بناء عدة مبان حكومية 
عليها بالإضافة لمجمع ســكني ضخم، والجزء الصغير المتبقي أصبح 
محاطًا بســور كبير،  تنتشر عليه إعلانات محلات الملابس والأثاث 

والهواتف المحمولة والأراضي المعروضة للبيع.

روناك شيخي- القامشلي:

تعد اللغــة الكردية من أعــرق اللغات وأقدمها 
في المنطقة. هي لغــة أصلية وإحدى فروع اللغات 
الهنــد- أوروبيــة – آريــة، وقريبة مــن اللغات 
الأفغانية والفارســية.  هناك عــدة لهجات ضمن 
اللغــة الكرديــة وهــي الكرمانجيــة الشــمالية 
والكرمانجيــة الجنوبيــة  فضلًا عــن الهورامية 

والظاظائية.
انتشــاراً في كردســتان والتي  اللهجة الأكثر 
يتكلــم بها أكثر مــن 70 في المئة مــن الأكراد، هي 

الكرمانجية الشمالية.
 اللغــة الكرديــة بــكل لهجاتها غنيــة وثرية 
وواســعة جداً، على الرغم من كل الضغوط التي 
مورســت عليها إلا أنها بقيت حتى يومنا هذا قوية 
الحكاية  والمواويل  الشــعبية  الأغانــي  ومؤثرة. 
الشــعبية والأمثال هي أكبر مثال على قوة وثراء 
هذه اللغــة طبعاً الثراء اللغوي لم يواكبه التطور 
الكتابي دائمــاً بل كان هناك تفــاوت بين التطور 

اللغوي والتطور الكتابي للغة الكردية. 
تشير الدراســات في علم اللغات إلى أن اللغة 
المنطوقة والمســموعة المتداولة في الحياة اليومية 
لأي مجتمع انساني تختلف إلى حداً ما عن الكتابة 

المتداولة  اللغــة  باللغة ذاتهــا. يوجد فــرق بين 
والمنطوقــة، الكتابــة لم تصل بعد إلى مســتوى 
التعبيــر عــن كل الأصوات وشــكل كل الأصوات 

الموجودة ضمن اللغة الشفهية. 
في أحد الابحــاث للكاتب والباحــث الكردي، 
بلنــك ميتانــي، تحدث عــن اللهجــات الكردية: 
حيث كتــب في بحثــه إن أقدم مصــدر هو كتاب 
البدليسي(، وقد  لكاتبها )شرف خان  )شرفنامة( 
قســم العشــائر والتجمعات من الناحية اللغوية 
والمناطقية والوضع الاجتماعي إلى أربعة أقسام .

القسم الأول: الكرمانج، الثاني: اللور، الثالث: 
الكلهور، أما الرابع فهــو: الكوران. يقول الباحث 
محمود بايزيدي، فــي إحدى كتاباتــه في العام 
1858: )الكرمانجيــة التــي يتحدث بها ســكان، 
وان وموش وبايزيــد وقرس، وكذلك الكرد الذين 
يقطنون روســيا وايران وســكان منطقة بوتان 
والموصل  ودياربكــر  وســمتي  وهمدان  وهكاري 
وحتى داخل بغداد، تختلف عــن تلك التي يتكلم 
بها أهل الســليمانية وشــارزور من طائفة الزرزا 

والمكري والببه والبلباسان.
 كما هو واضح فقد ذكر البايزيدي في عمله هذا 
الكردية باســم )الكرمانجية( وفي معرض  اللغة 
حديثــه عن اللهجــات فقد ذكر بوتــان وهكاري 

وروندي.  نشــر كفرنلي في الأعوام 1837-1836 
الكردية.  اللغة والاثنوغرافيــا  عدة مقالات عــن 
وقد قسم اللغة الكردية إلى قسمين تحت مسميين: 
الكردية العليا )الشمالية(، والسفلى )الجنوبية(: 
والبايزيدية.  الشكاكية  الهكارية،  المكرية،  العليا: 

السفلى: اللورية، الكلهورية، اللكية والكورانية. 
أما أوســكار مان فقد قسم اللغة الكردية حسب 
اللهجات إلى ثلاثــة أجزاء: الغربية والشــرقية 
والجنوبيــة، وقد ذكــر اللهجــة الزازاكية ضمن 
الكورانية، وعد اللهجة الكورانية ضمن اللهجات 
الكردية. أما الباحث ماككنــزي فقد عد الكورانية 
لغة مســتقلة، لكنه صنف اللغــة الكردية كلهجة 
فارسية وسطى.  بدوره قســم العالم الاجتماعي 
التركي زيا الكرد إلى خمسة أقوام هي: الكرمانج، 
الزازا، الســوران، الكوران واللور. يقول الباحث 
علاء الدين ســجادي: تحتــوي اللغــة الكردية 
لهجتين رئيســيتين هما: اللهجــة البوتانية التي 
يطلق عليهــا في الوقت الحاضر اســم البهدينية 
ويتحدث بها كرد تركيا وسوريا وكرد الموصل. أما 
اللهجة الثانية فهي المكرية التي يقال لها في وقتنا 
الحاضر الســورانية ويتكلم بها الكرد الباقون أي 
الكورد الذين يقطنون شمال شرق وشرق العراق 

وكرد أردلان ومكريان.

ضياء بوسالمي- تونس:

المتمعّن في ســاحة الراب في تونس منذ انتشــاره 
بداية التسعينيات، ســيلاحظ جليا توجّه الجميع إلى 
الراب السياســيّ الجادّ. كان الرابر التونســي في تلك 
الفترة، وحتى بعد الثورة، يضع موسيقاه بالكامل في 
خدمة قضية ما، أصبح مرتبطا بشــكل متزمت بالواقع 

وسجين معجمه. 
الانتشــار  في  النمطية  الصــورة  تلــك  اســتمرت 
وترسخت في أذهان المتابعين إلى حين ظهور شاب نزق 
يدعى فايبا )اســمه الأصلي قيس( لفت الأنظار وحجز 
مكانه تدريجيا على السّاحة بأســلوبه الخاصّ الذي 

طوّره وصقله على مقاسه. 
فايبا، ابن مدينة رادس في العاصمة تونس،  لا يلقي 
بالًا للنمطية الذي يسعى وراءها كلّ الرابرز بعد الثّورة 
ولا يلقي بالا لعدد المشاهدات في قناته على اليوتيوب. 
يكتــب كلماته ويؤدّيها دون أيّ مجهود فهو لا يســعى 
لمنافسة هذا أو ذاك بقدر مع يبحث عن النجاح الذّاتي.  
هو مفرط فــي لامبالاتــه، ولا يهمه أن يعيــر اهتماما 
بالقوانــن. من غير الممكن أن تتنبأ بمــا يمكنه فعله أو 
قول. يضع نفســه في ســباق متواصل مــع ذاته، وقد 
يخطر له أن ينســحب ويترك المضمار خالياً والمستمع 
يتخبّــط في حيرتــه. نجح فايبا في خلــق نمط جديد 
من الراب اٌلُممَسْــرَحْ، وهو راب تنســى أو تتناسى فيه 
التّقنيات المستخدمة والمرجعيّات الموسيقيّة لتوجّه كلّ 
إهتمامك إلى ما وراء الصّوت أي ذلك الأثر الذي تتركه 
الكلمات وكأنّها موســيقى متخفيّة تظــلّ قابعة تنتظر 
المســتمع ليكتشفها ويفك شيفرتها إذ أنها لا تشبه بتاتا 
الموســيقى النمطية التي تحيل على مرجعيات واضحة 

وتجعلنا نربط الرابر في دائرة معينة.
لعلّ أبرز ما يميّز موسيقى فايبا هو عدم الثبات على 
نمط واحد ومحاولة التّجديد مــن خلال التعويل على 
تنويعات موســيقيّة متعدّدة، فالبنيــة اللحنية تتغير 
بتغيــر الأغاني وهو مــا يؤكد البحــث المتواصل عن 

التجديد.
طِــفْ« )2011( يبدو الإيقاع  في أغنية »تُونْسِــي اُللُّ

نوتات  مــع  متكــرّرا  بطيئــا 
بيانو كخلفيّة ترافق أداء هذا الشاب الذي يلقي النصّ 
بأريحيّة تجعله متخلّفا، في أغلب المقاطع، عن اللّحن. 
فارق الزّمن بين البيتْ والرابر هو ما يضفي بعدا خاصا 
عْتُوهَا«  علــى أداء فايبا وهو ما يتجلى في أغنية »شَــنَّ
)2012( والتي تتميّز بنســق سريع وإيقاع ثقيل، كذلك 
أغنية »إِقْلِبْ منِظْرِكْ« )2012( أين تضفي القوافي نغما 
حماســيا يمتزج بنوتات موســيقيّة حادّة تلفّ صوت 

الرابــر 
فتسايره تارةً وتتأخّر عنه طورا.

ولا يعوّل فايبا علــى العيّنات الصوتيّة والإيقاعات 
المرحــة فقط بل يحــاول تطويع صوته أثنــاء الإلقاء 
ليتفرّد بتدفّق مباشــر ومتموّج وهو ما يظهر في أغنية 
التــي تتميّز بإيقاع إنســيابي  »كَسِــكْرُوتْ« )2016( 

وهادئ مع نوتات بيانو إلكتروني حادّة.
لمجموعة »الدبــو« دور هام في مســيرة فايبا وفي 

تكوينه، إنها بمثابة العائلة التي وجد 
سنوات  منذ  وبدأ  توازنه  الشاب  فيها 

في بناء مشروع موسيقي متكامل.
 تضم المجموعة عدة رابرز كماسي، 
إمباير، ترابــاو داب أم دي. يجمعهم 
حــب الهيب هــوب ويشــتركون في 
ديدنا  وأصبحــت  وضعوها  مبــادئ 
متبعــا وعرفــا جاريا بينهــم : عدم 
الإلتجاء إلــى التــراب أو تقديم راب 
تجــاري. يمكــن أن نصنفهــم ضمن 
هوب  الهيب  بثقافة  المتشبثين  الرابرز 
النقيــة ولا تروقهم الأعمــال الهجينة 
)أقصد هنــا الثنائيات التي تجمع بين 
رابرز وفنانين شعبيين( لأعضاء الدبو 
يترجمها  أصالــة  الخــاص،  طابعهم 

يترجمها كل واحد منهم على طريقته.
من هذا الجو خــرج فايبا ومن هذه 
المجموعــة عــزز حبه للهيــب هوب، 
وســعى لأن تكون موســيقاه ترجمة 
لهذه الفلســفة أي محاولــة التجديد 
مع المحافظــة على روح وأساســيات 
هــذه الثقافــة، وهو مــا انعكس على 
أســلوبه المتميز بالإنسانية الإيقاعية 
فعالمه  والســلس.  المباشــر  والتدفق 
الموســيقي يرتكز أساسا على لامبالاة 
تامــة بالوقت مــع خلق حيــز زمني 
خاص يلج من خلاله إلى مستوى غير 
معهود فــي الإلقاء فيســرع ويخفض 
من النســق على هواه مع تحكم كبير 
في النــص الذي يعتبــر هاما في الراب الــذي يقدمه 
فايبا. أطلق فايبا مؤخرا ألبوم وفيديو كليب من إنتاج 
بُــو« وقام بإطــاق حملة للتعريــف بالعمل على  »الدِّ
شــبكات التّواصل الإجتماعــيّ. أوّل أغنية في الألبوم 
رَتْ فيديو كليــب بإيقاع  حيث  »مدهش« والتي صُــوِّ
يلقي فايبا نصّه بتدفّق ســلس ومتعرّج مع التّضييق 
على المســاحات الصوتيّة فــي اللّازمة، هذا النّســق 

الرابر  السريع والموسيقى الإلكترونيّة تذكرنا بستايل 
الأمريكي تَايْلِرْ. يشــترك الإثنان فــي بناء عالم قوامه 
المرح والســوريالية. نلاحــظ أن أداء فايبا وحركاته 
وســكناته تذكرنا بهذا الأمريكي اللامبالي الذي يقدم 
موســيقى على مزاجه. إنه رابر غير منضبط، فوضوي 
وموسيقاه لا يمكن أن نستســيغها منذ الوهلة الأولى 
خاصة مع طريقتــه الغريبة في تقطيع البارات وتدفقه 
المنكســر. في ألبوم فايبا نجد عدة نقاط تشابه مع هذا 
الرابر الأمريكــي خاصة فيما يتعلق بعــدم الانصياع 
للبنية اللحنية وفرض نســق خــاص يخلق فارقا بين 

الإيقاع والأداء.
يحتوي الألبوم على 10 أغان تبرز تأثّر فايبا بالأولد 
سكول مع توظيف ذكيّ للموسيقى الإلكترونيّة، الروك 
والمزود. لقد تعامل هذا الرابر مع الألبوم وكأنّه مساحة 
خاصّة للتّجريب وصلت حدّ توظيــف عيّنات صوتيّة 
لأهازيج مــدارج الجماهيــر الكروية كما فــي فِيتْرِينَا 
إذ تبــدأ الأغنية بقرع طبول يتكرّر ثــمّ تنطلق أهازيج 
الفيراج ليدخل فيبا، بعد ذلك، بتدفّق منكســر يجاري 

الإيقاعات التي تطغى على اللّحن.
ولموسيقى الروك أيضا حضور في الألبوم من خلال 
أغنية »فرِيجِيدَارْ« أين يلتقي التدفّق المباشر لفايبا مع 
هزّات أوتار غيتار إلكتروني لينتقل المســتمع إلى عالم 
عجائبــيّ قوامه المزج بين ســرعة إيقاعات موســيقى 

الراب وصخب موسيقى الروك.
وتتواصل رحلة المتلقي مع المفاجآت، التي يتضمّنها 
الألبوم، مع أغنية تْرُوشــكيكْ والتــي تُفْتَتَحُ بإيقاعات 
آلة الدربوكة مع ألحان آلة المزود؛ يُصْدَمُ المســتمع بهذا 
المزج بين الراب والمزود لكن ســرعان مــا تألف الأذن 
هذا التّناغم. رغم محاولات الرابرز في تونس لتجديد 
موسيقاهم وتحسين أدائهم، فإنّ ذلك لا يضاهي تجربة 
فايبا في ألبوم »أذاكة إلّي بيك« إذ يضرب هذا الشــاب 
بــكلّ القواعد عــرض الحائط ويســتدعي مرجعيّات 
موســيقيّة جديدة )روك، مزود..( ليدخلها في الفضاء 
الــذي يتحرّك ضمنــه. هكذا تمكّن من توســيع الآفاق 
فأعاد خلق اللّغــة وحطّم الحواجز القائمة بين مختلف 
الأنواع الموســيقيّة، فخلق جوا وستايل خاصا زاد من 

تفرّده على الساحة التونسيّة والعربيّة.

فايبا 
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عندما يصبح مصير الأمة بيد مقامريها
في هذا الزمــن الرديء الذي تلعب 
فيه دولة الإمــارات »العظمى« بالنار 
بالتدخــل في الشــأن الفلســطيني، 
ومحاولة فرض قيــادات بعينها على 
الشعب الفلسطيني بمالها، وبالتنسيق مع دولة الاحتلال، 
دون أن تحســب عواقب مغامراتها ومخاطرها عليها، قبل 

غيرها. 
وفــي هذا الزمــن الذي تســمح فيه الإمــارات بتلطيخ 
الســمعة الطيبة لـ«حكيم العرب« الشــيخ زايد آل نهيان، 
وبالاحتماء بشركات الأمن الإسرائيلية، وبمحاولة دخول 
»نادي الكبــار« ظنا منها أنها لعبة. في هــذا الزمن العربي 
الــذي يهدر فيه المــال العربي العام على حروب خاســرة 
نقتل فيهــا بعضنا بعضا. في زمن الانحطــاط العربي هذا 
الذي يقع فيه البعض في فخ الفتنة الطائفية، التي أطلقتها 
من مكمنها الولايات المتحــدة وبريطانيا لتفتيت المفتت في 
عالمنا العربي. وفي هذا الزمن الذي تســاوت فيه الأنظمة، 
بما يسمى جزافا المعارضة، وأعني بها جميع المعارضات، لا 
أســتثني منها أحدا، التي تبيع أوطانها وشعوبها بابخس 
الأثمان وتســترضي العدو الاسرائيلي على امل بلوغ العلا 
الامريكي. وفي هــذا الوقت الذي اختلطــت فيه الاوراق، 
فيصبح عدو الأمــس حليف اليوم، دون فهــم لأبعاد هذه 

المقولة وانعكاساتها ومخاطرها.
في هذا الزمــن العربي الرديء الــذي أصبح فيه نظام 
»أم الدنيا« يجر أذيال الخيبــة وراء حديثي العهد بخفايا 
السياســة. نحن لســنا ضد التحديث والتجديد وإدخال 
الدماء الشــابة، ولكنْ ثمة فرق بين الدماء الشابة والعقول 

التي لا تعرف حدود إمكاناتها.
وفي هذا الزمن الذي أصبحنــا فيه تحت رحمة حديثي 
العهــد بالسياســة، الذين لا يعرفــون أبجديــات العمل 

السياسي ناهيك عن مغامراتهم العسكرية.
وفي هــذا الزمن، الــذي يصبح فيه الشــقيق بين ليلة 
وضحاهــا عدوا، ويســتقوي عليــه أبنــاء جلدته بقوى 
والاستسلام  الإذلال  شــروط  فرض  ويحاولون  خارجية، 
الكامل عليه. وفي هذا الزمن العربي الرديء الذي يتضارب 

فيه بعض الأعراب بسيوف اعداء الأمة،
في هــذا الزمن أيضا الذي تنتصر فيــه العقلية القبلية، 

على المنطق، وتنتصر فيه المصالح الشخصية على المصلحة 
الوطنيــة العامة. وفي هذا الزمن الــذي يتحول فيه الرأي 
»الراشد« إلى رأي«عكاكيشي« )نسبة لتوفيق عكاشة( في 
وســائل الاعلام والصحافة العربية. في هذا الزمن العربي 
الرديء الذي يلهث البعض وهم قلة، وراء التطبيع المجاني 
مع اســرائيل، ويطلقون »هاشتاغ« )ســعوديون من أجل 
التطبيع(، بموافقة رسمية ضمنية. وحسب تقارير إعلامية 
فإن الحملة الجديدة في الســعودية موجهة من جهات عليا 
والغرض منها الدفع نحو التطبيع الشــعبي، الذي يسبق 
التطبيع الرسمي. ويقوم الناشطون وهم قلة وشخصيات 
مركزيــة من أمثــال ابو المطبعــن الجنرال الســابق أنور 
العشــقي، بعد الانقلاب في البلاط الملكي، بصبغ التطبيع 
بصبغة شــرعية ودينية وشــعبية، تعــود بالفوائد على 
المملكة برمتها. ويعتبرعشــقي في مقابلة مــع موقع هيئة 
الإذاعــة الألمانية »دويتشــه فيلي«، إن تيــران وصنافير 
تندرجان ضمــن معاهدة كامــب ديفيد، التــي وقعت بين 
مصر وإســرائيل، وبما أنهما أصبحتا جزءا من السعودية، 

أصبحت السعودية طرفا في هذه المعاهدة.
نعم في مثل هــذا الزمن، الذي يصبــح فيه مصير الأمة 
بيــد مقامريها، يجــب الا نيأس ولا نشــعر بالاحباط، ولا 
نرفــع الرايات البيضــاء. فنحن الباقون وهــم الزائلون. 
نحن الأقويــاء وهم الضعفــاء. نحن الأكثرية الســاحقة 
وهم الأقلية البائســة. وهم الفئة الضالة، وليسوا أكثر من 
فقاعات ســرعان ما تزول، وهم ليســوا إلا نمورا من ورق 

حتى إن علت أصواتهم.
ونقول لهؤلاء المتأسرلين والمروجين للتطبيع، نقول لهم 
طبعوا ما شئتم، وهنيئا لكم تطبيعكم، على ألا تقحموا اسم 
فلســطين، فهي أطهر من الطهارة، وتحملوا نتائج أفعالكم. 
وتذوقوا مــا ذاقه غيركم من دعــاة التطبيع بعدما »راحت 
السكرة وجاءت الفكرة« كما يقول المثل. وبعدما استنفدت 
الفوائد، وأدوا المهــام المطلوبة وصرفت عنهم الانظار بحثا 

عن قلة اخرى على شاكلتهم كما يحصل معكم الآن.
يتزامن هذا التوجــه التطبيعي العربــي، مع المزيد من 
 ،»BDS« الانتصارات التي تحققها حركة مقاطعة اسرائيل
حتى في بريطانيــا معقل الحركــة الصهيونية، وصاحبة 
وعد بلفور. وربما يكون الخروج من السرية إلى العلن في 

التطبيع، محاولة من أنصار اسرائيل العرب لتعويضها عن 
خسائرها على الساحة الاوروبية.

ففي الأيــام الاخيرة حققــت »BDS« إنجــازا قضائيا 
كبيرا في بريطانيــا، حيث رفضت محكمة القضايا الادارية 
توجيهات الحكومة البريطانية عــام 2016، التي بموجبها 
تمنع المجالس المحلية من تبني سياسات مقاطعة إسرائيل. 
واتهمت المحكمة الحكومة بالتصرف على نحو غير قانوني 
لسياســاتها  خدمة  التقاعد  قانون  لاســتخدام  بالســعي 
الخارجية والدفاعية. واعتبر هــذا الإنجاز، نصرا قضائيا 
غير مسبوق »لفلســطين والديمقراطية وسيادة القانون« 

وصفعة قوية في وجه الحكومة المحافظة.
وفي بريطانيا ايضا واجهت فرقة »ريديوهيد« الغنائية 
موجة احتجاجات خلال مهرجان »غلاستونبيري« الغنائي 
الســنوي، الذي يعتبر أكبر مهرجان غنائي في بريطانيا. 
وردد المحتجون اثناء فاصل فرقة »ريديوهيد« »فلســطين 
حرة« ولوحوا بأعلام فلســطين في وجــه الفرقة، ورفعوا 
لافتة تقول »اســرائيل دولــة فصل عنصــري ابرتهايد«. 

»ريديوهيد« لا تحيوا حفلا هناك«.
ولا يقــف هؤلاء لوحدهم في ســاحة المقاطعة، فقد وقع 
عدد من كبار مشــاهير الفن والغناء رســالة يدعون فيها 
الفرقة لإعادة النظــر في حفلها المقرر في تــل ابيب في 19 
تموز/يوليو الحالي. ومن الموقعين عليها المخرج السينمائي 
اليهودي البريطاني المعروف كين لوخ والممثلان ماكســن 
بيك وجولييــت ستيفنســون، وطبعا روجــر ووترز من 
فرقة »بنك فلويدز« الذي يقود حملة مقاطعة اســرائيل في 
الأوســاط الفنية. ودعوا الفرقة لإلغــاء الحفل، كجزء من 
مقاطعة موسيقية لاسرائيل، إلى أن يحصل الفلسطينيون 

على حقوقهم بما فيها حق العودة وازالة جدار الفصل. 
وحرمت »BDS« شركة المواصلات الإسرائيلية »إيغيد« 
من الفوز بعقد مدته عشر سنوات وبقيمة 190 مليون يورو 
في هولندا، بعد الحملــة التي قادتها ضدهــا لتورطها مع 

الاحتلال، وكونها جزءًا من نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.
وفي سويســرا فشــلت الحملة التــي تخوضها حكومة 
الاحتلال المدعومة مــن اللوبي الصهيونــي الأوروبي في 
تمرير قرار في البرلمان السويســري، يجرّم حركة المقاطعة 
ويحظر التمويل الحكومي عن المنظمات التي تنادي وتدعم 

نضال وحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال استراتيجية 
المقاطعة.

وفــي ســابقة تاريخيــة رفضــت الحكومــة المركزية 
الإســبانية، في 27 نيســان/أبريل الماضي طلبا اسرائيليا 
بتحريم حركــة المقاطعة، مؤكدة أن الحــق في الدعوة إلى 
مقاطعــة إســرائيل، والتضامن مع النضال الفلســطيني، 

محمي بموجب القوانين، التي تكفل حرية التعبير.
وتبنــت بلديــة بلديموريو فــي مقاطعة مدريــد قراراً 
بدعم الشــعب الفلســطيني في وجه الاحتــال والفصل 
العنصــري الإســرائيلي، وتماشــيا مع القانــون الدولي 
والقانون الإسباني، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
وقرارات الاتحــاد الأوروبي والمنظمــات الدولية. وتلتزم 
البلديــة بموجبه بعــدم عقد أو إقامة أي اتصال سياســي 
أو مؤسســاتي أو تجاري أو زراعــي أو تعليمي أو رياضي 
أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسســة إسرائيلية، حتى تقوم 
الدولــة الإســرائيلية باحترام حقوق الإنســان وتعترف 
بحق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره، والاعتراف 
بحق فلســطينيي 1948 في الداخل، بمعنــى إنهاء الفصل 
العنصــري الأبارتهايــد، واحترام حق العــودة للاجئين 
المنصوص عليه في القرار 194. وتلتزم البلدية بعدم عقد أي 
اتفاق أو تســهيلات تجارية وأكاديمية وثقافية وسياسية، 
أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية 
أو الوطنية الإســبانية، التي ستســتفيد مادياُ واقتصادياُ 
أو سياســياُ من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنســان في 
الأراضي الفلســطينية.ولا بد من الإشــارة الــى أن حركة 
المقاطعة الدولية كبدت إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة، 

جراء سحب عقود بقيمة 23 بليون دولار.
وأخيرا وبينمــا أصبح اللعب الآن على المكشــوف، ولا 
مجــال للمحاباة، فلا مجال في هــذه المعركة للوقوف على 
الحياد ولم يعــد هناك مجال لتبرير المواقــف. هناك حالة 
اســتقطاب حقيقية في العالم العربي لم يعشــها من قبل. 
فعلينا ان نختار إما ان نكون مع الأكثرية الوطنية الرافضة 
للاستعمار الجديد، أو نكون إلى جانب الاقلية التي ستزول 

بزوال المسببات، ولن يطول. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تيران وصنافير 
والمقاطعة الخليجية: 

مقدمات تنتظر نتائج كارثية

معترفاً بأنني كثيراً ما أتســاءل عن 
كيف يفكر السيســي ومــن حوله، وما 
تراه يــدور فــي أدمغتهــم إذ يقدمون 
على ما يقدمــون عليه مــن اختياراتٍ 
وقراراتٍ، إلا أنني لا يراودني أدنى شك 
في أنه حين صدق على اتفاقية ترســيم 

الحدود البحرية بين مصر والســعودية الشــهيرة، في الخطاب 
الدارج بتوصيفها الأوضــح والأصرح والأدق بقضية التنازل عن 
السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، لا أشك مطلقاً في 
أنه لم يقم وزناً لرأي الشــارع المصري، ولا لردة فعلٍ محتملة على 

ذلك القرار المهين، الذي لم يسبقه إليه رئيسٌ سابق.
بــل إن التأمل في طريقة إخراج المشــهد وتوقيتــه لتزيد منه 
بؤســاً، فقد اختار متلصصاً ليلة العيد، دون سواها، حين يلتهي 
الناس بترتيباته مرهقين بعد شــهرٍ من الصيــام وملحقاته، بما 
يتماشــى مع مجمل تصرفاتــه وتعليقاته التــي تفضح من دون 
مواربة ثقته الطاغية في ذكائه )وبلاهة الناس( وفي مقدرته على 
الضحك على الناس بكلمتين من عينة »انتو نور عينينا«، فالمعادلة 
في نظره بسيطة وسهلة: هو يملك العصا الأكبر )وربما الوحيدة( 
وبحســابات القوى فهو ونظامه ودولته يمثلون القوة الوحيدة 
على الأرض، بعد أن عصف بالتنظيم الجماهيري الوحيد وشــتى 
القوى الأخرى الصغيرة والجنينية المتشرذم أكثرها، وتتبع أغلب 

ناشطيها حبساً وتنكيلًا، وتصفيةً في بعض الأحيان.
غير أن ما يلفت الانتباه بشــدة هو تلك الهرولة في التصديق 
بما تطلبته وفرضته من خشــونة ورعونة في تمرير الاتفاقية في 
مجلس الشــعب، على الرغم من اعتراض زهاء المئة عضو، جلهم 
محسوبٌ على النظام، مرشحٌ على قائمته المخابراتية، فقد عودنا 
النظام تاريخياً على طريقةٍ أكثر سلاســة لطبخ صفقاته القذرة، 
وتمرير قوانينــه المفصلة لتخــدم انحيازاتــه ومصالح جمعية 

المنتفعين. 
إن أي محاولة لفهم ما يحدث فــي المنطقة بتطوراته الأخيرة، 
لا يمكن في أي حالٍ من الأحوال أن يتخطى »صفقة القرن« ســيئة 
السمعة، وقرار المقاطعة لقطر بما تضمنه من مطالب تعجيزية من 
باقي الدول، أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وكلمة السر في كل 
ذلك: إيران. لقد بات من الواضح الآن أن المنطقة يعاد تشــكيلها، 
لا جغرافيــاً على مســتوى دول ما بعد الاســتقلال »القومية« في 
صورة »كانتونات« طائفية فحســب، وإنما اســتيعاب إسرائيل 
كعضو كاملٍ منخرطٍ، بهويتها اليهودية على ما تحتله من أراضٍ، 
والتي ستنســجم من الناحية الفعلية مع تلك المنطقة المتشــظية 
إلى فسيفساءٍ طائفيٍ وقبلي، بما يشــمل ذلك من تصفيةٍ للقضية 
الفلســطينية. في هذا الســياق يصبح التنازل المصري الضمانة 
الأهم لإســرائيل، بسلبه مصر ميزتها الاســتراتيجية المتمثلة في 

السيطرة على المضائق بصورةٍ موثقة لا يمكن النكوص عنها.
من العبث تماماً ومضيعةٌ للوقت تناول ذلك الصراع بين إيران 
وحلفائها من ناحية، والمعسكر الذي تتزعمه السعودية بالتحالف 
الفعلي مع إســرائيل الآن، في إطار المبادئ أو المذاهب، فما ذلك إلا 
صراع مصالح ونفوذ، بيد أنه لا بد من الاعتراف أيضاً بأن مشروع 
إيران، على كل مشــكلاته وعلاته وتدخلاته المرفوضة في شــتى 
أرجــاء العالم العربي، هو مشــروعٌ مســتقل مناوئ للمشــروع 
الأمريكي، شــئنا ذلــك أم أبينا، وليــس الحال كذلــك مع الدول 

العربية.
وعلى المنوال نفســه فمــن العبث والبذاءة اتهــام قطر بدعم 
الإرهاب، فليس ســراً أن أغلب الدول في منطقتنــا تدعم فصيلًا 
)إن لم تكن فصائل( تمــارس الإرهاب في حق أطرافٍ أخرى، كما 
أن الأطراف التــي تختلف في مصر قد تتفق في ســوريا وهكذا، 
وما تهمة دعم الإرهاب وما أشــبه سوى أسلحة ووسائل للضغط 

تستخدم وقت اللزوم.
ليس جديداً ذلك العداء الســعودي والامريكــي لإيران، منذ 
اندلاع الثورة الإيرانية وســقوط الشــاه، وليست حرب الخليج 
الأولى ببعيدة لننســى الدعم الذي لقيه العراق برئاســة صدام 
حسين من شتى الدول العربية بقيادة المملكة السعودية والشرق 
والغرب، في محاولةٍ يائسة لإسقاط إيران الخميني، لكن الجديد 

هو الانضمام الواضح والصريح لإسرائيل لهذا المعسكر.
السر إذن وراء الهرولة في تمرير الاتفاقية يكمن في نفاد صبر 
صاحبــي المصلحة الحقيقية من ذلك التنازل، المملكة الســعودية 
وإسرائيل اللتين لا تطيقان فكرة التفاهم الإيراني مع الغرب، إبان 
رئاســة أوباما، بما أدى إليه من الإفراج عــن أرصدة إيران وبما 

تريانه من اقتراب إيران من التمكن من التكنولوجيا النووية.
في ضوء كل ما ســبق تصبح تحركات السيســي واضحة، بل 
منطقيــة، فهو محصورٌ بين احتياجــه )وقناعته بذلك الاحتياج( 
واعتماده شبه التام على الدعم المالي الخليجي والسعودي بصفةٍ 
خاصــة، وبين رهانه واحتياجــه إلى الدعم والقبــول الأمريكي 
والإسرائيلي، ونتيجةً لانحيازاته الاجتماعية والاقتصادية فإنه 
لا يملك قراره وإرادته مســلوبة ومرهونــة تماماً لصالح »كفيله« 

الخليجي.
مرةً أخرى يثبت لنا السيسي، بما لا يدع مجالًا لذرة شك، بأنه 
يقود طبقةً مفلســةً ومترهلةً تماماً، وأنهمــا )بدلالة من لا يزالون 
يتفنون في اختلاق مبرراتٍ يدافعون بها عنه( مستعدان للتنازل 
عن كل شيء من أجل البقاء، يؤكد لنا أنه سيمضي أبعد من غيره، 
أنه سيعصف بكل الثوابت ولن يعرف للعنف سقفاً. بكل تأكيد هو 
لم يأبه للداخل المصري حين صدق على الاتفاقية، ولم يفكر سوى 

في إرضاء »كفيله«.
لقــد كانــت ثــورات الشــعوب العربيــة الأمل في كســر مد 
الاضمحلال والتحلل، وعكس تيارهمــا صوب التحرر والكرامة، 
إلا أن ما أصابها من انكفاء وما غشــي المنطقــة من هيمنة الثورة 
المضادة المســعورة اســتأنف مسيرة التشــرذم وتقسيم المقسم 

والعنف والإفقار.
بائسٌ للغاية أن نشــاهد قصةً معروفة نهايتها المهزومة سلفاً، 
شــاعرين بالعجز عن عرقلتها ناهيك عن إيقافهــا، إذ مرةً أخرى 
ستساق شــعوبٌ منهكة حد الهلاك صوب حروبٍ تأكل كل ما بقي 
من ثروات النفط وفوائضه المالية، وتدير عجلة رأس المال الغربي 
بمشــتريات الســاح، لا لمصلحة مئات الملايين من البشــر، ولا 

لتحررها وإنما لتثبيت بعض الأسر الحاكمة.
وحدها يقظة تلك الشــعوب وحراكها قــد يوقف ذلك الانزلاق 

نحو القاع، وإلا فالمستقبل القريب بليدٌ كئيب.

*كاتب مصري

هل تنجح أمريكا بتقسيم سوريا؟

أصدقاء سوريا العرب 
بحاجة لمن يصلح بينهم 

لا بــد أن يكــون واضحــا لكل 
المتورطــن في الصراع الســوري، 
ظروف  أن  ودوليا،  وإقليميا  محليا 
الوطن العربي غير ظروفه قبل قــرن من الزمان، عندما 
تم تقســيم البلاد العربية على هوى القوى الاستعمارية 
البريطانية والفرنسية في ذلك الوقت، وأن وعي الشعب 
العربي غير وعيه قبل قــرن من الزمان عندما تم تصوير 
التجزئة السياسية على أنها تحرير واستقلال ومشاريع 
نهضة، بينما كان الهدف إضعافها كي لا تستطيع مواجهة 
المشروع الاســتعماري الغربي والصهيوني لإقامة دولة 

إسرائيلية في فلسطين.
 المشــاريع الغربية والصهيونية أصبحت مكشــوفة 
أمام الشــعب العربــي والأمة  المخططــات والأهــداف 
الإســامية، وأنها تتركز اليوم على مزيــد من التجزئة 
والضعف كي تبقى الدولة الإســرائيلية هي المســيطرة 
والمهيمنة على الشرق الأوســط كله، فتم تدمير الجيش 
العراقــي عــام 2003 بالاحتــال المشــترك الأمريكــي 
والإيرانــي، وتم تدميــر الجيش الســوري باســتغلال 
الاحتجاجات الشعبية في ســوريا، بتحويلها إلى حرب 
أهلية عن طريق استخدام التدخل الإيراني وميليشياته 

الطائفية.
 وهكذا استغلت أمريكا وإسرائيل الأوضاع السياسية 
المضطربة في البلاد العربية لمنع مشاريع النهضة العربية 
أولًا، مهمــا كانت هويتها الفكرية والسياســية، وتثبيت 
تقســيم ســايكس بيكو الســابق، ومنع أي تغيير على 
الخريطة السياسية لاتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية 
منذ عــام 2016، بل تزيد على ذلــك بالعمل على مزيد من 
التقســيم السياسي بحســب خطط أمريكية وضعت في 
منتصف عقد الســبعينيات من القرن العشرين الماضي، 
وتم التطويــر والتعديــل عليهــا، بحيث تنــال من كل 
الأقطار العربية والإســامية بما فيهــا تركيا وإيران في 
النهاية، فضلا عن الدول المرشــحة للتقسيم في المرحلة 
الأولى وهــي العراق وســوريا. لــذا كان ينبغي قراءة 
السياســات الأمريكية في المنطقة العربية والإســامية 
منذ بدايــة النظام العالمي الجديد عــام 1990 بعد انهيار 
الاتحاد الســوفييتي ونهاية الحرب البــاردة، على أنها 
سياســات تعمل على منع إمكانية قيام دول إسلامية أو 
قوميــة أو إقليمية قوية، ومنع إقامة تحالفات سياســية 

أو اقتصادية أو عسكرية دولية، يمكن أن تكون تحالفات 
مناهضــة للهيمنة الأمريكيــة على العالم، فــكان تدمير 
نظام صدام حســن لمنــع إقامة دولة إقليميــة قوية في 
العراق، بعد أن اســتفاد العراق من خبرات حرب مدمرة 
مع إيــران طول ثماني ســنوات، وكان لامتــاك امريكا 
الفرصة باحتلال العــراق دون معارضة من معظم الدول 
العربيــة أو الإســامية، بل على العكــس وجدت لديهم 
مســاهمة بتدمير العــراق معها، وكانــت فرصة لم تكن 
تحلــم بها في يوم من الأيــام، ما دفعها إلــى تكرار هذه 
أكاذيب مشــابهة لأكاذيب وذرائع  التجربة بعد صناعة 
تدمير العراق، مثل أكاذيب أســلحة الدمار الشامل، ومن 
هذه الذرائع صناعة تنظيم »داعش« من خلال استغلال 
مشــاعر العداء والكراهية للنظام السياســي القائم في 
العراق، بعــد الاحتلال الأمريكي 2003، وكذلك مشــاعر 
العداء والكراهية للنظام السياســي القائم في ســوريا 
منــذ الاحتلال الإيراني لســوريا عام 2013، فاســتغلت 
أمريكا هذه المشــاعر ودفعت بالظــروف التي تؤدي إلى 
تأسيس مشروع »داعش«، ليكون ذريعة لتشكيل تحالف 
دولي من ســت وســتين دولة لمهاجمة العراق وســوريا 
وتدميرهما، وهذا التحالــف الدولي الكبير لم يكن هدفه 
تدمير »داعش« فقط، وإنما صناعة مشروع عالمي للتدخل 
في البــاد العربية والإســامية وجعلها تحت الوصاية 
الدولية العســكرية مــرة أخرى، فتمكنــت أمريكا بهذه 
الخديعة تبرير تدمير هذه الدول بحجة وجود تنظيمات 
إرهابية فيها، وما هي إلا أداة مصطنعة مباشرة أو بطرق 
غير مباشرة لتكون ذريعة فقط لتمرير مشاريع تقسيمات 

سياسية جديدة.
لقد نجحت المشاريع الأمريكية بإدخال الدول العربية 
في الحروب المدمرة، ولكن هل ستنجح امريكا باستثمار 
هذه الحــروب والدمار بتقســيم هذه الــدول، وجعلها 
كانتونات صغيرة معادية لبعضها بعضاً؟ أم انها سوف 
تفشل في مشــروع التقسيم، رغم كل هذه السنوات التي 
أشــعلت فيها حرائق الحروب والقتل والدمار والتشريد 
والأحقاد الداخلية؟ إن الشــراكة الأمريكية مع الأحزاب 
الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني في سوريا، 
دليل فشل السياسة الأمريكية في مشاريع التقسيم، فهي 
لم تجد قوات وطنية أو محليــة لتعمل معها، فلجأت إلى 
أحزاب غير عربيــة وغريبة عن الشــعب العربي، حتى 

تستخدمها في مشاريع التقسيم، وهذا يعني ان أمريكا لا 
تملك مشروعا تقسيميا مقنعا للشعب العربي، أو لمكوناته 
العشائرية أو طوائفه الدينية، ولذلك تعمل لصناعة واقع 
ديمغرافي جديد في سوريا أو في العراق، ففي سوريا يتم 
احتلال القرى والمدن العربية، مثل عين العرب وتل أبيض 
ومنبج والرقة وإعطاؤها لقومية غير عربية، لأنها توافق 
على مشروع أمريكا بالتقسيم، وكذلك عملت على صناعة 
تغيير ديمغرافي في بعض مدن العراق الكبرى، بما فيها 
بغداد لتمرير التقسيم السياسي في العراق أيضاً، وهذه 
التغييرات الديمغرافية لا تســتطيع أن تصنع التقســيم 
السياسي إلا بالقوة العسكرية، وزوال القوة العسكرية 
الأمريكيــة عن المنطقة ســيعني عودة هــذه التغييرات 
الديمغرافية إلى أصلها، ولا يمكــن ضمان بقائها مهما مرّ 
عليها من الزمن، بدليل فشل السياسة الغربية الأوروبية 
والأمريكية في فلســطين، فصناعة الدولة الإســرائيلية 
عن طريق تهجير الفلســطينيين مــن بلادهم، لم يضمن 
استقرار الدولة الإسرائيلية حتى بعد مرور سبعة عقود 
تقريبــاً، وهذا الفشــل واجهته الحــروب الصليبية من 
قبل في القدس وغيرهــا، فالتغيير الديمغرافي لا يضمن 
نجاح المشــاريع الاســتعمارية، ولا تزال قناعة الشعب 
العربي وستبقى أنهم شــعب عربي واحد، وأمة واحدة، 
رغم تقســيمهم قبل مئة عام إلى عشــرات الدول، وهذا 
ينطبق على الأمة الإسلامية أيضاً، فالمسلمون في الأرض 
ورغم وجودهم في خمس وخمســن دولة إسلامية، إلا 
أنهم يشــعرون ويؤمنون بأنهم أمة واحدة، وأن صناعة 
الحدود السياســية بينهم بالقوة العســكرية لم تجعل 
منهم أممــا مختلفة، فهــم يتوجهون إلى قبلــة واحدة، 
ويحجــون إلى بيت واحــد، ويصومون شــهرا واحدا، 
وعيدهــم واحد، كما أن تحيتهم واحــدة، وهذا يعني أن 
مشاريع التقسيم هي مشاريع القوة العسكرية الغاصبة 

التي تزول بزوالها.
أمريكا تدرك أن مشــاريعها لتقسيم العراق، أو تقسيم 
سوريا تحديدا لن تنجح دون موافقة تركيا على ذلك، بل 
دون مشاركة تركيا في ذلك، ولكن من حسن حظ الشعب 
العربي أن تركيــا لا توافق على تقســيم دوله، حتى لو 
لم تكن مجاورة لها أولًا، وحتى لــو لم تكن تعمل لإقامة 
كيانات معاديــة لتركيا على حدودها ثانيــا، لأن تركيا 
تدرك أن نجاح مشروع التقسيم في سوريا أو في العراق 

أو في كليهما، سوف يفتح محاولات تقسيم تركيا مباشرة 
في المرحلة التالية، ولذلك فإن من واجبات تركيا أن تضع 
كل العراقيل لتقســيم سوريا او تقســيم العراق، حتى 
تمنع تقســيم تركيا لاحقــاً، أي ان تركيا مضطرة لمقاومة 
التقســيم في ســوريا والعراق للدفاع عن نفسها قبل ان 
تفكر بالدفاع عن حقوق الشــعب العربي أيضاً، وهذا ما 
ينبغي أن يكون واضحا لكل الدول العربية أيضاً، فنجاح 
أمريكا وإســرائيل بتقســيم سوريا أو تقســيم العراق 
ســيعني نجاحهما لاحقا بتقسيم الســعودية أو تقسيم 
مصر أو ليبيا أو المغرب أو غيرها من الدول العربية، دون 
ان تســلم إيران من ذلك، بل إن مشاريع الحروب الأهلية 
في إيران على الأبواب، فالتفجيرات الأخيرة التي وقعت 
في إيران، تعني أن الانطلاقة قد بدأت ورمزيتها بتفجير 
البرلمان الإيراني وضريح الخميني تحمل كل معاني ذلك.
لقد اســتغلت أمريكا الأطمــاع الإيرانية التوســعية 
بتفكيك عــدد من الــدول العربية مثل، لبنــان والعراق 
وســوريا واليمن، ولا يزال الدور الإيراني مؤهلا للعمل 
مع أمريكا لتفكيك دول الخليــج العربي، بل ودول كبرى 
من دول العالم الاسلامي مثل تركيا وباكستان وغيرهما، 
وقد تجد أمريــكا ان ردود الفعل العربيــة وحدها كفيلة 
بإشــعال فتن حروب أهلية في إيــران، فكيف إذا جمعت 
إليها ردود فعل باكســتانية أو تركيــة أو أذربيجانية أو 
غيرها، فمــن المؤكد ان إيران لن تســتطيع مقاومة ذلك، 
وإذا قاومته لســنوات مقبلة فإنها ســتجد نفســها في 
وضع أسوأ من العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان، وهذا 
ينطبق على كل الدول المرشــحة للتقسيم وسبق ذكرها، 
فهل تدرك إيــران أن أفضل خطوة لمنــع الحرب الأهلية 
فيها هي بمنع التقســيم في ســوريا وفــي العراق وفي 
دول الخليــج العربي أيضاً، وذلك لن يكون إلا بســحب 
إيران ميليشياتها وحرسها الثوري من سوريا والعراق 
لبنان واليمــن أولًا، وجعل شــعوب هذه الــدول تقرر 
مصيرها السياسي بنفسها ثانياً، بغض النظر عن النظام 
السياســي الذي تختاره تلك الشــعوب فهذا حقها، وإلا 
فإن على إيران انتظار التقسيم في بلادها كما تسببت به 

في سوريا.

*كاتب تركي

الدول العربية التي كانت تعرف بالمؤيدة للثورة الســورية، والتي دعمت في مرحلة ما 
المعارضة الســورية بوجه النظام وإيران، باتت اليوم بحاجة لمــن يدعمها بوجه أزماتها، 
فحمى النزاعات وحالة الشقاق تتصاعد بين الدول العربية، التي يفترض أن تشكل العمق 

مقابل النفوذ الإيراني المكتسح يوما بعد يوم.. 
فأي مشــهد قاتم يمكن تصوره لمســتقبل النزاع مع ايران، في ظل هــذا التراجع المطرد 
للنظام الرســمي العربي؟ الدول الخليجية متنازعة، وتركيا فقــدت الثقة بمعظم حلفائها 
الخليجيــن في الرياض بعــد التطورات الاخيــرة، وهذا يعني أن الخلافــات الخليجية 
الأخيرة أفقدت اصدقاء ســوريا العرب حليفا مهما بوجه ايران، هو تركيا الدولة الاقليمية 

الأهم التي كان من الممكن ان تشكل ظهيرا للدول الخليجية الداعمة للمعارضة. 
بالطبع سيدفع هذا التطور الاتراك للعمل منفردين، وبالتنسيق مع الامريكيين والروس، 
دون الاخذ بالاعتبــار وجود موقف عربي معارض للنظام، وهو موقف تلاشــى عمليا في 
العامين الاخيرين، بل ان شــريكا جديدا بات أكثر تاثيرا من تركيا في ما يتعلق بالموقف من 

الاسد، وهو السيسي، الذي يدفع باتجاه التطبيع العربي التام مع نظام الاسد. 
يواصل النظام فرض واقعه العسكري على الارض بالدم والدمار، مدعوما بحلف وثيق 
منظم من طهران لبيروت، لكن في المقابل، فإن أكثر ما يشــغل القاهرة والرياض هذه الايام 
ليس ضياع هذه الحواضر العربية في الشــام والعراق، بل حسابات الثأر من الدولة التي 
لعبت دورا مهما في إيقاظ روح الثورة والتمرد العربي بوجه الأنظمة الرســمية، وإن كان 
محكوما بالســقف الأمريكي الذي لا يريد مثلا دعم حركات مقاومة كحماس في فلســطين، 
وغيرها من تيارات اسلامية، بات الثأر منها يهيمن على طموحات وخطط الدول التي قادت 

الثورات المضادة.. 
الكثيرون تعلقــوا بالامل بعد زيارة ترامب للرياض، وعلاقتــه الوطيدة مع هذا المحور 
الممتد من ابو ظبي للقاهرة، وظنوا ان الجعجعة التي رافقت هذه الزيارة ســتنعكس طحنا 
للمشروع الايراني في العراق وســوريا، وان الدعم الامريكي الوثيق سينعكس بقوة على 
جهود تلك الدول بمواجهة إيران، وبدأ البعض يســهب بالتفاؤل عن سيناريوهات لإدخال 
قوات من أصدقاء سوريا العرب مســتعينين بالدعم الترامبي الكبير. ولكن تبين ان ما كان 
يجمعه هذا الحلف مــن قوة ومن مؤازرة امريكية، انما توجه بالنهاية ضد دولة شــقيقة، 
كانت حليفتهم يوما بدعم المعارضة الســورية! ولكنهم اكتشــفوا أنها اكثر تهديدا لهم ممن 
يحتــل عواصم اليمن والعراق وســوريا، ويقتــل يوميا المئات من العــرب، العرب الذين 

ظنوهم يوما »اصدقاء«. 

 *كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

السيسي لم يأبه 
للداخل المصري حين
 صدق على الاتفاقية

 ولم يفكر سوى في إرضاء 
»كفيله« الخليجي

أنا الدوحة
وزيــر  حدثنــا 
الإمــارات  خارجيــة 
قال:  المتحدة  العربيــة 
»التســريب )تســريب مطالب الــدول الضالعة في 
حصار قطر بحرا وبرا وجوا( يســعى إلى إفشــال 
الوســاطة، في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان 
من الاعقل أن يتعامل مع المطالب ومشــاغل جيرانه 

بجدية«.
وفي مــا يلي قراءة فــي الموضوع للعبــد الفقير 
صاحب هــذه الســطور، محلل فرنســي لا صلة له 
المركز  الجيوسياسي  التحليل  سوى  العربي  بالعالم 
جهــد المســتطاع، ولا ناقة لــه ولا جمل في الشــأن 
الخليجي الداخلــي، إلا حب الاســتطلاع ومحاولة 
الفهم. تتهم قطر اذن بكونها »مصدر التمويل والمنصة 
الإعلامية والسياسية لاجندة التطرف«. هنا، سؤال 
بديهي يتبادر إلى الذهن: كيف يمكن اتهام دولة بأنها 
»تمول التطرف« في غياب وجود دلائل، وإن وجدت، 
فلا حياة لمن تنادي عندما تسأل عنها. ثم كيف يمكن 
اتهــام حكومة دولة عضو في تحالف دولي يســعى 
لمكافحة الإرهاب »بتمويل الإرهاب وتشجيع التشدد 
وعدم الاستقرار في المنطقة«؟ فضلا عن غياب دلائل 
تثبت »تمويلا« للإرهاب من دولة قطر، نستغرب من 
تتالي تصريحات وبيانات رسمية مملوءة بعبارات 
فضفاضة تجاور بشــكل شــبه دائم اتهامات لا تقل 
اســتغلاقا وغموضا، ولكنها قد لا تبــدو كذلك لأنها 
صيغت بصورة الدقة في قالب الغموض، كهذا المقطع 
المقتطــف من مطالب الــدول الاربــع الموجهة لقطر: 
»وقف كافة أشــكال التمويل القطــري لأي أفراد أو 
كيانات إرهابية أو متطرفة«. ثمة إذن، ان فهمنا هذه 
العباراة فهما دقيقا، »كيانــات إرهابية أو متطرفة« 
تتلقى تمويلا من دولة قطر«. ولكن لو ابلغنا بجهات 
الدولــة التي تمولها كما لو ابلغنــا بالذي يجعل من 
هذه الكيانــات »كيانات إرهابيــة« لوصلتنا اذ ذاك 

معلومات دقيقة وهو ما ضقنا به ذرعا حتى الآن. 
كما يفاجئنا في قائمة هــذه المطالب أيضا، ترداد 
متواصل لتعبير »كافــة« الذي يرد كلازمة لامتناهية 
لا ندري معهــا أية تفاصيــل تســتغرقها الـ«كافة« 
المقصودة هذه، فنقــرأ مثلا، فضــا عن«وقف كافة 
أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات إرهابية 

أو متطرفة«، »التزام قطر بأن تكون دولة منســجمة 
مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الأصعدة«، 
بالمعارضين  الخاصة  البيانات  قواعد  كافة  »تســليم 
الذين قامت قطر بدعمهم«، »التعويض عن الضحايا 
والخســائر كافة، وما فات من كســب الدول الاربع 
بسبب السياسية القطرية خلال السنوات السابقة«.
إذا كان لكلمة »كافة« من معنى، فلا بد أن تدل على 
كتلة جامعة مانعة من الحيثيات والمكنونات التي لا بد 
لها، بدورها، أن تحمل أسماء بعينها، عبرة بوجوب 
تطبيق مقولة إجرائية لا تقبل الاستغلاق والغموض 
هذه المرة، وهي »تسمية الأشياء بأسمائها«. فنسأل 
إذن ما هي أشكال التمويل القطري »الكافة« لـ«أفراد 
أو كيانــات إرهابيــة أو متطرفة«، ثم نســأل ما هي 
الأصعــدة »الكافة« التــي ينتظر من قطــر أن تكون 
منســجمة معها خليجيا وعربياً، ثم نســأل ما الذي 
تتضمنه هــذه القواعد البيانية »كافــة« حتى تتهم 
قطر بممارسة أبسط مبادئ العمل الديمقراطي بدعم 
معارضين سياسيين، كما فعلت دول أخرى عديدة في 
تاريخها، فرنسا على ســبيل المثال لا الحصر. ثم من 
هم هؤلاء »الضحايا« وما هي هذه »الخسائر« »كافة« 
وما الذي فوتتــه هذه وتلك على الــدول الاربع من 
مكاســب من جراء »السياسة القطرية خلال الأعوام 

السابقة«؟ 
والغريب، فضلا عــن خلو هــذه المطالب من اي 
معطيــات دقيقة فمن حــق الرأي العــام أن يطالب 
إفادته بها، أم أن الاســتغراب هذا لا تحكمه ســوى 
سذاجة صاحب هذه السطور الذي أوشكت أن تسقط 
من حساباته صفقة سخية في المجال العسكري وقع 
إبرامها حديثا )جدا( بــن الولايات المتحدة وإحدى 

الجهات المستاءة من »سلوك« »المراهق الشقيق«؟
أخيرا وليــس آخــرا، دعونا نتوقــف عند قناة 
الجزيــرة التي يطالب البعض باغلاقها. يســتغرب 
المرء كيف يمكن لدول ان تندس في الشــأن الداخلي 
لدولــة أخــرى، فتطالب بإغــاق قناة باتــت رمزا 
للإعلام الحــر والموضوعي فــي المنطقــة. ثم كيف 
نغلقها؟ هل نطلب من الكوادر الخروج من المبنى فردا 
فردا فـ«يغلق آخر المغادرين الباب وراءه« كما يقول 
التعبير الفرنســي الشهير  لكن يســلم المفاتيح لمن؟ 
لدول اخرى، صاحبة الطلب، في خطوة خشــوع من 

»المراهق« يســتدل بها انه عاد سالما غانما إلى »بيت 
الطاعة«؟

في هذه الحالة، هلم إلى فرنسا إذن لتأسيس قناة 
جديدة، تضاف إليها خدمة ناطقة بالفرنسية، وهنا 
اعود الى الجدية فهو مشــروع كان قد فتح للنقاش، 
ولا بد من مواصلة دراســته، قد اختلف في الرأي مع 
الجزيرة في خط تحرير برامج وأســئلة في مقابلات 
لا أرى لهما ضرورة، ولكن كيف لك أن تطالب بالغاء 
مشروع إعلامي تمكن من إنتاج صحافة عربية وفقت 
في التعادل بين امانــة المنتوج الإخباري والتحليلي 
والوثائقــي والثقافي لتضــع العالــم العربي أمام 
صفحات جديــدة من تاريخــه لم ولــن ينتهي من 

كتابتها؟
أين هذه المطالب، التي نعلم جيدا طبيعة الخلفية 
التــي تقف وراءها، من مشــاريع قطــر الاقتصادية 
الإستثمارية، التي فتحت صفحة جديدة من التعاون 

المثمر مع أكثر من دولة في العالم بما فيها فرنسا؟ 
أنا الدوحة عندمــا أرى صحافيين لم يتورعوا في 
مواجهة أكثر قياديي العالم نفوذا. أنا الدوحة عندما 
أرى في فرنســا جماهير عشاق كرة القدم المتشوقين 
لمقابلات ما كانوا ليشــاهدوها لولا نشــأة قناة »بين 
سبورت«. انا الدوحة عندما أرى مدى حرص مذيعي 
الجزيرة على سلامة اللغة العربية. أنا الدوحة عندما 
لا يــكاد يمر يــوم دون أن تعقد فيها نــدوة جامعية 
انا  تتناول بالفحص والتحليل موضوعات الساعة. 
الدوحة عندما أرى اهتمام الناشــئة واوليائهم منذ 
الصبا بقواعد النقاش والمواجهة الفكرية الشــريفة، 
كما عرضتــه يوما قناة الجزيــرة للأطفال من خلال 
تقريــر عــن منظمــة  Qatar debate أنا الدوحة 
لأنني أؤمن بمســتقبل دولة شــمرت عن ســاعدها 
لإثبات إســهام ثقافي لافت. أنا الدوحــة لأن المتيم 
بالإعلام العربي الذي صرته بالتوازي مع اكتسابي 
لمبادئ لغة الضاد يحملني على أن اســند للمشروع 
الإعلامي الفتي الذي حملته دولة قطر، شــعارا يعلو 
 make our journalism  :ولا يعلى عليه إعلاميا

. great again

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي 
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احتفالا بسقوط الموصل: لبنان ينكّل باللاجئين السوريين!
■ دعا الســيد حسن نصر الله، أمين عام »حزب الله«، 
فــي خطابــه الأخيــر إلــى اســتقدام عشــرات الآلاف من 
المجاهدين إلى لبنان من أنحاء العالم العربي والإســامي 
»مــن العــراق ومن اليمن ومــن كل مكان آخــر ومن إيران 
وأفغانســتان ومن باكســتان«، وتابعه نائب للحزب في 
البرلمان، نواف الموسوي، بدعوة الحرس الثوري الإيراني 
و»الحشد الشــعبي« العراقي و»القوى السورية الشعبية 
وكل مناضــل عربي وقــف إلى جانب القيادة الســورية« 

للقتال معاً في لبنان صفاً واحداً.
أحــد الــردود المفاجئــة على الخطــاب المذكــور كانت 
عنوانــاً رئيســياً فــي جريــدة لبنانيــة مرموقــة بعنوان: 
»اللبنانيون يتناقصون... والســوريون يتزايدون«، وهو 
ردّ يســتهدف عمليّاً اللاجئين الســوريين في لبنان ويندد 
بزيادة عــدد مواليدهم وفتوّتهم فيمــا يتجاهل تماماً كل 

المدعوّين الآخرين للقتال »صفّا واحدا« في لبنان.
مــا تقولــه تصريحات مســؤولي »حزب اللــه« هو أن 

سقوط تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق وسوريا« قد 
فتح الطريق عمليّاً لصعود »الحشــد الشــعبي في العراق 
وسوريا... ولبنان«، أو بمعنى آخر، انفتاح الطريق البرّي 

من طهران مروراً بدمشق ووصولًا إلى بيروت.
التصريحات الأخيرة يمكن فهمهــا بحرفيّتها، بما هي 
دعوة للإجهاز على ما تبقى من الســيادة المهتوكة للدولة 
اللبنانيــة، أو باعتبارها جزءاً مــن توازن الرعب والتهديد 
بــن تــل أبيب، التــي قالــت إن حربــاً جديدة ضــد لبنان 
ســتكون أكبر بكثير ممــا ســبقها، و»حزب اللــه«، الذي 
يقــول إن الحرب معــه لن تكــون مع بيروت فحســب بل 
مع كل الميليشــيات الشــيعية من لبنان حتى أفغانستان؛ 
أو، باختصــار، إعلان من إيــران أنها أقوى من المخططات 
الأمريكيــة ـ العربية لتحجيم نفوذها المتصاعد في المنطقة 
العربية بعد الخلاص من العدو المشــترك للجميع: تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
لكن تفاصيل صغيرة في هــذه اللوحة الكبرى المعقدة 

تفضح البراغماتية الوحشية للمعارك الجارية على أرض 
العــرب والتي تســتخدم الرايات المقدّســة لآل الرســول 
وأســماء الله ودعوات تحرير فلســطين و»المقاومة«، من 
جهة إيران وميليشــياتها وقوّات بشار الأسد والحوثيين 
وعلــي صالــح، أو التصــدّي للســاح النــووي الإيراني 
ونفوذ قم والميليشــيات الطائفيّة الشــيعية وللتكفيريين 

والإرهابيين، حسب سرديّات بعض خصومهم الألدّاء.
من تفاصيل هــذه البراغماتية الوحشــية والعنصرية 
المعمّمــة واحتقــار البشــر، بمــا هــم بشــر، مــا يحصــل 
للمهجرين والنازحين وســكان المخيمات وأهالي المناطق 
المحاصرة والمجوّعــة والمقصوفة بكافة أشــكال الطيران 
من ســوريين وعراقيين، كما يحصل لفقــراء اليمن الذين 

يعانون من وطأة الكوليرا والفقر والقصف والحصار.
فـ»حــزب الله« الذي اعتــرف أمينه العــامّ مؤخراً بأن 
ثــورات الربيــع العربي كانــت حقيقية وليســت »مؤامرة 
إســرائيلية« )كما كان يردد على مدى ســنوات(، لا ينفكّ 

يرعى ويبجّــل ويبرّر عمليات التنكيل البشــعة التي يقوم 
بها الجيــش اللبناني ضد مخيّمات اللاجئين الســوريين 
وقــد اعتبر أن جولتهــا القمعية الأخيرة هــي لحماية أمن 

الحدود اللبنانية.
وجحافــل المقاومين الذين يدعوهم لمشــاركته شــرف 
قتال العدو الإسرائيلي في لبنان هم أنفسهم الذين اشتهر 
بعضهم بشيّ البشر وتقطيعهم والتمثيل بجثثهم واعتقال 

وتعذيب وقتل الآلاف من شباب الأنبار والموصل.
وعلى المقلــب الآخر صار معروفاً وذائعاً خبر الســجون 
الرهيبــة التي تشــرف عليهــا الإمــارات في اليمــن وهناك 
روايات تقشعر لها الأبدان عن الممارسات التي تجري فيها.

فــي هــذه الأحــداث كلّهــا تكتشــف جامعــاً واحــداً 
يجمــع المنفّذين ويجعــل »نضالهم« كلهــم، رغم اختلاف 
الشعارات، يصبّ في الأهداف نفســها: تأبيد الاستبداد 
والطغيــان ومنع التغييــر المدنــي والديمقراطي وتصعيد 

الغرائز الوحشية والطائفية.  

البحر الأحمر وهو يتحول إلى بحيرة صهيونية!

استراتيجية أمريكا الجديدة: إدفع تسلم!

■ وضــع »المشــير السيســي« توقيعه علــى وثيقة 
التنازل عن جزيرتــي تيران وصنافير بصفته رئيســا 
للجمهورية، وتعتبره الغالبية العظمى من الشــعب أنه 
توقيع شــخصي لا يعبر عنهم؛ بعد مناشــدات وإلحاح 
بتأجيل التوقيع حتى صدور حكم المحكمة الدســتورية 
العليا‫..‬ ولو لم تكن قبضة الأمن غاشمة ومتوحشة لخرج 

المواطنون احتجاجا وثورة‫.‬
 وتصديق »المشــير السيســي« على التنازل تترتب 
عليه نتائج وخيمة ليســت في صالح اســتمراره، وفي 
غير صالح المملكــة العربية الســعودية، وتنطبق على 
اندفاع »المشير« واستعجاله غير المبرر قاعدة »أعطى من 
لا يملك حقا لمن لا يســتحق«، في انحياز واضح ضد حق 
وطني مشروع لدولة صاحبة ولاية وسيادة على أرضها، 
وهذا التنازل أحدث شرخا وصَدْعا، ما كان له أن يكون، 
في وقــت زادت فيه »القارة العربية« اشــتعالا بحروب 
طائفية ومذهبية وعشائرية طاحنة؛ في خدمة التقسيم 
والتفتيت والتحول إلى هياكل مفرغة لا تقوى على شيء‫.‬ 
كان على السعودية ومصر أن تكونا أقل تورطا وأكثر 
اتزاانا وإحساسا بالعواقب، وإن كانت المسؤولية الأكبر 
في ذلك تقع على ولي العهد محمد بن ســالمان، حين ربط 
بين وراثته للعرش بتهديد مصر في شــخص »المشــير 
السيســي«، الذي ســلم بتهديداته، وتمكــن ولي العهد 
في ســلبه »أعز ما يملك« مســؤول رســمي، وهو شرف 
الحفاظ على الأرض وحمايتهــا، وهذه أعراف الفلاحين 
ومجتمعــات الريف، وما زالت ســائدة فــي التجمعات 
الَحضَريــة والزراعية في الدلتا وصعيد مصر، ويشــبه 
عميد المســرح الراحل يوســف وهبي الشــرف بـ»عود 
الكبريت«، الذي يشــتعل لمرة واحدة، ولا يعود كما كان، 
والتنازل عن الأرض ضياع لشــرف لا يُسْتَرد، وهذا فهم 
غالب على الثقافة الشــعبية المصريــة، وغائر في عمق 
الشخصية الوطنية، فالتنازل عن الأرض والتفريط فيها 
جالب للعار مــدى الحياة‫.‬  وفي مواجهة عار التنازل عن 

الأرض استعادت الذاكرة الوطنية »شخصية عواد« في 
التراث الشعبي المعاصر؛ هو ذلك الفلاح الذي باع أرضه، 
بعد أن اقترن براقصة وبدد أرضه على تدليلها وإرضائها، 
ونفدت أمواله وأصبح مفلسا؛ بلا أرض يفلحها ويعتاش 
منهــا، وأصابه الجنــون، وكان يهذي، وأطفــال القرية 
يلاحقونــه بـ»التجريس« والقذف بالطــوب؛ مرددين‫:‬ 
»عواد باع أرضه يا ولاد‫..‬ شوفوا طوله وعرضه يا ولاد‫..‬ 
عواد غنوا له يا ولاد‫..‬ علـــي عرضــه وطوله يا ولاد«‫..‬ 
وتحولــت قصة عواد إلى »أوبريــت« عنوانه »عواد باع 
أرضه« في ســتينيات القرن الماضي؛ أداء سعاد مكاوي 
وســيد اســماعيل، كلمات مرســي جميل عزيز، ألحان 
كمال الطويــل، وكان من روائع التراث الإذاعي المصري، 
وأدته فرق الفنون الشعبية في لوحات غنائية جماعية‫،‬ 

انتشرت في الأفراح والموالد والمناسبات الوطنية‫.‬  
كانت هذه ســطور توضح أبعــادا ثقافية واجتماعية 
ونفســية وأخلاقية لعلاقة الشــرف بالأرض في العقل 
الجمعي المصري، وما حــدث لا يُمكن حصره في تصرف 
شخص مهما علا منصبه، ولا في سلوك عائلة أو أسرة أو 
موقف منطقة؛ إنه خدش لقيم وتاريخ وأعراف استقرت، 
وضَرْب في عصب وطن، وطعن في أخلاق شــعب عاش 
بهــا وتوارثها جيلا بعد جيــل؛ منذ »اختــراع الوطن« 

كمستقر وملاذ آمن للبشر‫.‬
 هــذه المقدمة لم تبعدنا عن جوهــر الموضوع، وكانت 
ضرورية لفهم العرب لبعضهم البعض، وتفســير سلوك 
قد يبــدو غريبا في بيئات عربية غيــر مصرية؛ لا تُعطي 
الأرض كل هــذه القيمة المقرونة بالشــرف الشــخصي 
والاجتماعي والوطني‫.‬ وأثر تنازل »المشــير السيســي« 
عن الجزيرتين شــديد علــى مختلف المجــالات، وعلى 
الأمن القومي العربي، وعلى أمن الإقليم كله، وعلى دول 

الجوار الأورو أسيوي والافريقي‫.‬
وفي القرون الأخيرة يتعامل العالم مع البحر الأحمر 
باعتبــاره بحرا عربيا خالصا، ومنذ المســعودي )‬‫896 ـ 

957م‫(‬ صاحب »مروج الذهــب«، والمعروف بهيرودوث 
العرب؛ المولود في بغداد، وحين شب عن الطوق كان كثير 
الأسفار، واســتقر به المقام في مصر، نظر إلى هذا البحر 
كخليج باســم البحر الحبشي، ويبدأ من باب المندب إلى 
ميناء القلزم، وأطلق عليه إبن خلدون إسم بحر القلزم، 
والقلزم ميناء مصري قديم؛ يحمل اسم السويس حاليا‫،‬ 
وربط باحثون محدثون إسم البحر بخواصه الطبيعية، 
ية المائلة للحمــرة فيه، ووجود  وزيادة الطحالــب البُنِّ

شعب مرجانية بألوانها المتعددة والمتداخلة‫.‬
والبحر الأحمر يقع حاليا في قلب عواصف وأعاصير 
سياســية وعســكرية وإرهابية وصهيونيــة والأخيرة 
الإمبراطوري؛  مشــروعها  على  الأخيرة  لمســاتها  تضع 
المســمي بـ»إســرائيل الكبــرى« الواقعة بــن الفرات 
والنيل، ودخلت مرحلة أخرى من التوســع تحت رايات 
إمبراطوريــة أكبــر تقع بــن الخليج المحيــط‫.‬ وأعدت 
المنظومة الصهيــو أمريكية عدتها بمشــروعات وبدائل 
جاهزة؛ تتحين الفرص للتنفيذ؛ وفق آلية القضم المرحلي 
الممنهــج، والاعتمــاد على القــوة والقــدرات المتنامية، 
واستغلال خلل موازين القوى الإقليمية والدولية طوال 

القرن العشرين وإلى الآن‫.‬ 
لن تترك تل أبيب فرصة تســليم الجزيرتين للرياض 
التزاما ســعوديا مكتوبا  ابتزاز وســوف تطلــب  دون 
وترتيبات أمنيــة خاصة، وتعمل على توقيــع »اتفاقية 
ســام« معها، وهذا هو جوهر »صفقــة القرن« الصهيو 
أمريكية. وزيادة وتيــرة »التطبيع« مع الدول التي ترى 
في إيران وليــس الدولة الصهيونية خطــرا أكبر‫.‬ وتقر 
بتحويل مضيق تيــران إلى ممر مائي دولي، فالمســافة 
بينه وبين السواحل الســعودية لا تُدْخله ضمن نطاقها 
الإقليمي؛ عكس الوضع بالنســبة  لمصــر‫.‬ وإذا ما تم لتل 
أبيــب ذلك تتحكم فــي المدخل الشــمالي للبحر الأحمر، 
ومشروعاتها جاهزة في النقل البري والبحري والسكك 

الحديدية لخنق قناة السويس‫.‬ 

يجد  أن  احتمــال  وهنــاك 
الحــل الصهيونــي للقضيــة 
فــي  فرصتــه  الفلســطينية 

التطبيق، إذا ما اســتمرت المبــاركات العربية الخليجية 
وغيــر الخليجيــة، ومعها الرئاســة المصريــة؛ بإقامة 
»غزة الكبرى«، واقتطاع جزء من ســيناء، وأشــرنا إلى 
ذلك في مقال الأســبوع الماضي‫.‬ وســتتحكم تل أبيب في 
المدخل الشــمالي للبحر الأحمر، بعد تمكنها من الوجود 
جنوبه؛  فــي  والدبلوماســي  والعســكري  الاقتصادي 
في القرن الإفريقــي وباب المنــدب، ويكتمل تحكمها في 
طول البحر وعرضه؛ حتــى لا يبقى بحرا عربيا خالصا، 
ويتحول إلى بحر صهيوني، وركيزة كبرى في مشــروع 
الشــرق الأوســط )الصهيونــي( الجديــد، فيحتضن 
الامبراطوريــة الصهيونيــة الكبرى بوضعهــا المرتقب 
الممتد من المحيــط إلى الخليج‫!‬ وتتبناهــا إدارة ترامب؛ 
كي تضمن اســتمرار الحروب المذهبيــة الكبرى واقتتال 
الأخوة الأعداء، وتصبح الطريق ســالكة ليتقدم الأمير 
محمد بن ســلمان فيعتلي العرش الســعودي، ويصبح 

بذلك ملكا مطاعا‫!‬
ونعتقد أن الأمر لن يســير بسهولة في »قارة عربية« 
حبلى بالمفاجــآت، ولم تخبو فيها جــذوة المقاومة بعد، 
وتعددت فيهــا الإرادات والأطماع الكبــرى والصغرى، 
الدولة  وطموحات الســعودية وإيران وتركيا، وأطماع 
الصهيونيــة ومســتقبل الأكــراد والفلســطينيين؛ كل 
ذلــك يتقاطع ويتوازى ويشــتبك ويتصــادم، والقوى 
الكبرى تتلاعب بالجميــع؛ تتحين فرص، تحيي أحلامها 
الاستعمارية القديمة، وتتصور أنها ما زالت ممسكة بكل 
الخيوط، ووصل الغرور بشــخصية بدهاء ومكر هنري 
كيسنجر فتقول من لا يسمع طبول الحرب العالمية الثالثة 
في الشرق الأوسط فهو أصم، ويبدو أنه هو الأعمى الذي 

لا يرى النار التي تمسك بتلابيب أباطرة العصر‫!.‬

٭ كاتب من مصر 

■ لا يمكن أن نفهــم الأزمة الخليجيــة الحالية أبداً 
بمعزل عــن تصريحات وتغريــدات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية قبل أن يصل إلى 
البيــت الأبيض. الرجل كان صريحــاً إلى حد الفظاظة 
والفجاجــة. لم تعد أمريــكا ترى فــي حلفائها العرب 
حتى شــركاء رمزيين، بل مجرد بلاد فيها أموال ولا بد 
من تجريدها من ثرواتها حتى آخر مليم مقابل الحماية 
الأمريكية. يقول ترامب في إحدى تغريداته قبل زيارته 
»التاريخية« إلى الســعودية: »ينبغــي على العرب أن 
يدفعوا مليارات كثيــرة للولايات المتحدة مقابل دفاعنا 

عنهم، ومن دوننا سيسقطون«.
 وفي تغريدة أخرى، يقول ترامب: »هؤلاء لا شــيء 
سوى أبواق فارغة ومتحرشــون وجبناء. لديهم المال 

وليست لديهم شجاعة«.
 ويضيف ترامب في تغريدة أخرى: »أخبروا العرب 
بأننا نريد النفط مجاناً على مدى عشــر سنوات مقبلة 
وإلا لن نحمي طائراتهم الخاصة.. ادفعوا«. ثم يســخر 
ترامب من الرؤســاء الأمريكيين الذين ســبقوه قائلًا: 
»هل ترون كيف تتلاعب بعض الدول العربية بزعمائنا 
السياســيين الأغبيــاء جداً كــي يحموها مــن الدولة 
الإســامية...لماذا لا يدفعون؟« ولا ينســى ترامب في 
إحدى تغريداته البعبــع الإيراني كي يبتز العرب أكثر، 
فيقول:  »نحن نســتعد لحماية بعض الــدول العربية 
أمام إيران وآخرين عن طريق إرســال السفن الحربية. 

كم سيدفعون مقابل هذه الحماية؟« ثم يلخص الرئيس 
الأمريكــي اســتراتيجيته الجديــدة بتغريــدة توجز 
مشاريعه المســتقبلية بعد الوصول إلى السلطة: »أنتم 
تجنون مليــار دولار يومياً من النفــط وأنتم تريدون 
مســاعدتنا لحمايتكم، لهذا لا بد أن تدفعوا بسخاء..لا 
مجاملات«.  ولا ينســى ترامب أن يذكّر العرب بضعفهم 
وقلــة حيلتهــم فــي الحــروب والدفاع عــن بلادهم، 
فيدعوهم في تغريدة استفزازية بأن » يقاتلوا حروبهم 
الخاصة وهم لن يقوموا بذلك، لهذا يجب أن يدفعوا لنا 
ثروة مطلقة لحمايتهم، لا ســيما وأن ثرواتهم الضخمة 
بالتريليونــات«. ولا يتردد ترامب فــي تغريدة أخرى 
أن يخاطب العرب بعبــارات احتقــار واضحة: »أريد 
أن أعرف الذين نســاعدهم كم مســتعدون للدفع ثمناً 

لحفظهم من الانقراض الكلي..ادفعوا الآن«.
لقد كشــرت أمريكا عن أنيابها تمامــاً، ولم تعد حتى 
تتحــدث بلغة سياســية ودبلوماســية، بــل صارت 
تتصــرف بلغة الكاوبوي بشــكل صــارخ. نحن نريد 
الثروات العربية علــى بلاطة، وإلا اختفيتم أيها العرب 
عن وجه المعمورة، لأن بقاءكــم مرتبط بنا. يكفيكم أن 
تأكلوا وتشــربوا، أمــا ثرواتكم فيجــب أن تكون كلها 
تحــت تصرفنا وفي خدمتنــا. وهذا يذكرنــا بالتهديد 
الذي أطلقه ثعلب السياســة الأمريكية هنري كسنجر 
قبل أكثر من نصف قرن تقريبــاً عندما هدد العرب بعد 
أن قطعوا البترول عن أمريكا أثناء حرب تشــرين عام 

1973 بأنهم سيدفعون كل سنت جنوه من بيع النفط في 
يوم من الأيام. ويبدو أن هذا اليوم قد حل أخيراً، فها هو 
الرئيس ترامب وقد حصل على حوالي نصف تريليون 
دولار خلال زيارته الأخيرة فقط من الســعودية، وهو 
مبلغ خيالــي حتــى بالمقاييس الأمريكية. ولا ننســى 
أن قانون جاســتا ســيئ الصيت هدفه الاستيلاء على 
الاستثمارات السعودية في أمريكا كتعويضات مزعومة 
عــن أحداث الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر. وبعد 
حصوله على جــزء من الجزية، لم يعــد يوجه ترامب 
التهديدات للســعودية، ونســي كل تغريداته الوقحة 
الســابقة، لكنه راح يهدد بلداناً أخرى ويحرض عليها 
كي تفعل الشيء نفسه. في الظاهر يتهمون قطر بتمويل 
الإرهاب، لكن الحقيقة أن كل الاتهامات السخيفة ليست 
سوى ابتزاز مفضوح لنهب ثروات البلدان التي لا تدفع 

الجزية لأمريكا.
لم تعد أمريكا تكتفي بفرض صفقات السلاح بمليارات 
الدولارات علــى الدول العربية، فتلــك المبالغ التي كنا 
نعتقد في السابق أنها خيالية أصبحت بالنسبة لأمريكا 
في عهد ترامب مجرد فكة ولا تروي جشع العم سام في 
أمريكا، بل أصبح مطلوباً »التكويش« على »تحويشــة 
العمر« الخليجية. لم تعد أمريكا ترى في بلادنا وخاصة 
دول الخليج أكثر من محطة بترول كما وصفها ذات يوم 
الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان. كل ما تريده 
أمريــكا من المنطقة مــلء خزاناتها مــن محطة الوقود 

إلى  المنطقة  أصحاب  وليذهب 
الجحيم. لم تعــد أمريكا ترى 
فينا ســوى كائنــات جديرة 
فقط بالأكل والشرب والعيش 

تحت الحماية الأمريكية. ولا نــدري إذا طالبتنا أمريكا 
قريباً بالصناديق السيادية المخصصة للأجيال القادمة 
ضاربــة عرض الحائط بحقوق الشــعوب ومســتقبل 

أجيالها.
لاحظوا كم تكررت كلمة »ادفعوا« في تغريدات ترامب 
المذكــورة أعلاه. لاحظــوا كم مرة ذكر كلمــة المليارات 
والتريليونات. لاحظوا كيف كانت لغته قبل الدفع مليئة 
بالاحتقار والازدراء للعرب، ولاحظوا كيف بلع الرئيس 
الأمريكي كل تهديداته وتغريداته ضد الســعودية بعد 
أن سدوا بوزه بحوالي نصف تريليون دولار. بالأمس 
كان ترامب يصف السعودية بمهد الإرهاب، وكان يصف 
الســعوديين بأنهم أبواق فارغة، لكن السعوديين غدوا 
بعد أن أخذ الجزية منهم أصدقاءه التاريخيين، وأصبح 
القادة السعوديون أحبابه الحميمين. باختصار شديد، 
فإن   الأزمة الخليجية في عمقها لعبة ابتزاز وتشــليح 
مالي بالدرجــة الأولى. الطبــل في دولــة »إرهابيا«، 

والعرس في الحقيقي في دولة »أمواليا«. ادفع تسلم!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ليســت تيريزا ماي الآن ســوى 
»امرأة ميتة تسعى« على وجه الأرض، 
حســب العنوان الفتّاك الذي عاجل به 

رئيس تحرير جريدة ايفننغ ســتاندرد جورج أوزبورن رئيسة 
الوزراء البريطانية. ومن هو أوزبورن؟ إنه وزير المالية الســابق 
الذي كان زميلا لتيريــزا ماي في حكومة ديفيــد كامرون عندما 

كانت هي وزيرة للداخلية!
لقد صعد نجــم أوزبورن في الفترة الأخيرة حتى صار لديه ما 
لا يقل عن ستّة مناصب، كان أحدثها إعلان جامعة مانشستر قبل 
يومين تعيينه أستاذا فخريا للاقتصاد. والحال أن أوزبورن كان 
يبدو قبل عام فقط أكبر المنهزمين، مع كامرون، في موقعة استفتاء 

البركسيت.
 فقد كان من أشــد المتحمســن لبقــاء بريطانيا فــي الاتحاد 
الأوروبــي ومــن أقواهم في الدفــاع عن هذا الموقــف. وكان في 
وســع تيريزا ماي، بعــد أن خلفت كامــرون، أن تبقي أوزبورن 
في تشــكيلتها الحكومية، نظرا إلى أن وزير الخارجية الســابق 
فيليب هامونــد الذي أبقت عليه وعينته وزيرا للمالية قد كان من 
المؤيدين للبقاء في الاتحاد، بل إنها كانــت هي ذاتها مؤيدة لهذا 
الموقف وســاندت كامرون في الحملات الراميــة لإقناع الناخبين 
بالتصويت بالبقاء. ولكن تيريزا ماي ســارعت إلى التخلص من 
أوزبورن، بل إنها لم تراع ما اســتقر عليه العرف السياســي من 
الســماح لأعضاء الحكومة المنصرفة بإعلان اســتقالتهم، حيث 
أوعزت لمستشــاريها أن يخبــروا الصحافيين بــأن أوزبورن لم 

يستقل بل إنها هي التي أقالته!
إنها نكاية لا سابق لها ولا مســوغ. ولهذا فهي تدخل في جملة 
الاعتبارات التــي حولت أوزبورن إلى أحد أخطــر أعداء تيريزا 
مــاي. بل إنه قد يكــون الآن أخطرهم وأمضاهم ســاحا بعد أن 
طلّق السياسة وصار صحافيا ذا شأن، حيث أن ايفننغ ستاندارد 
الواسعة الانتشار قد أصبحت، منذ أن تولى هو رئاسة تحريرها، 
الجريدة الأشــرس في الحمل على تيريزا ماي والتنديد بســوء 

أدائها.
والحق أن كامــرون، وهو صديق حميم لأوزبورن منذ ســنيّ 
الدراســة، قــد كان متفائلا بأن عقد الاســتفتاء الشــعبي حول 
عضويــة بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي ســيمكّنه من إخراس 
الجنــاح اليميني داخل حــزب المحافظين، وذلــك إيمانا منه بأن 
الأغلبية الشــعبية ســتصوت بالبقاء في الاتحــاد. ذلك أن هذا 
الجنــاح اليميني مهووس بكراهية الاتحــاد، وأن هذا الهوس ما 
انفــك يثير المتاعب لجميــع حكومات المحافظين منــذ أواخر عهد 
مارغريت تاتشــر. فقد تعمد هذا الجناح، الــذي كان )ولا يزال( 
يمثله عــدد معتبر من النواب في مجلس العموم، إثارة سلســلة 
من الإرباكات لحكومة جــون ميجور حتى أوقعها في أزمة اضطر 
ميجور معها إلى إعلان اســتقالته من زعامــة الحزب عام 1995 
وإلى تحــدي هــؤلاء البرلمانيــن المتمردين بأن ينافســوه في 

انتخابات داخلية جديدة على الزعامة.
ومعــروف أن القانون الدســتوري البريطانــي يجعل الفائز 
بزعامة الحزب ذي الأغلبية البرلمانية مخولا برئاســة الحكومة، 
حتى لو لــم يكن الفوز فــي الاقتراع الحزبي الداخلي مشــفوعا 
بالفوز بالاقتراع الشــعبي العام. وهذا ما أجــاز لتيريزا ماي أن 
تخلــف كامرون في رئاســة الحكومة بعد انهزامه في اســتفتاء 
البركســيت العام الماضي. وهذا أيضا ما أجــاز لجون ميجور أن 
يخلف تاتشــر في رئاســة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 
1990 بعــد تصويت حزب المحافظين الحاكم آنــذاك بإزاحتها من 
الزعامــة. وقد مارس ميجــور الحكم بهذا المقتضــى حتى فوزه 

بانتخابات عام 1992.
وكان منطــق جــون ميجور عــام 1995 مماثلا لمنطــق ديفيد 
كامرون عام 2016، وهو أن الطريقــة الوحيدة لإخراس الجناح 
اليمينــي هو الانتصار عليه انتصارا كاســحا بحيث يصير أعزل 
من أي شــرعية للاعتراض على سياســات الحكومة، ناهيك عن 
العمل على زعزعة اســتقرارها. وقد شاعت تســمية المنتمين إلى 
هــذا الجناح في حزب المحافظــن، بل المنتمين إلــى عموم التيار 
السياســي المناهض للاتحاد الأوروبي، باســم المرتابين في أمر 
أوروبا. وهو تيار يصدر عــن عقيدة ايديولوجية تقليدية تقدّس 
الحق في ممارسة السيادة الوطنية كاملة بدون نقصان أيا كانت 
الظــروف والأحوال. ولهــذا فإن الصحافة الفرنســية محقة في 
تسمية هؤلاء الساسة البريطانيين باســم السياديّين، وذلك في 
إحالة إلى التيار السياديّ الذي ظهر في فرنسا في التسعينيات، 
والذي كان جان بيار شــوفانمان أول ممثليه، ولو أنه لم يبلغ في 

فرنسا من السطوة والقدرة على الأذى ما بلغه في بريطانيا.

٭ كاتب تونسي

عن الحكام السائرين أمواتا
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الكوليرا تُوقِع العريس اليمني في ورطة 

ربطة العنق لم تعد ضرورية في البرلمان البريطاني 

المبيدات الكيميائية تؤذي النحل  

البرلمــان  شــهد  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
البريطانــي ثورة وإن صغيــرة، إذ بات 
في إمكان النواب عدم وضع ربطة العنق 

خلال الجلسات.
ولم يكن وضــع ربطة العنــق إلزامياً 
حتى الآن لكن العــادة درجت ان يضعها 
أعضــاء البرلمان كما هــو وارد في مدونة 
»قواعــد التصرف واللياقــة« في مجلس 
العمــوم. وجاء فــي هذا النظــام »ما من 
شروط في ما يتعلق باللباس لكن درجت 

السترة وربطة  الرجال  ان يرتدي  العادة 
العنــق فيما ينبغــي ان تعتمد النســاء 

المستوى نفسه من اللباس الرسمي«.
ويقوم رئيس المجلس بدور »شــرطي« 
الموضة مع صلاحية إصدار قواعد جديدة 

في هذا المجال.
توم  النائب  أشعل  بعدما  الثورة  وأتت 
برايك من الحزب الليبرالي - الديمقراطي 
)وســط( الشــرارة الأولى عندما تحدث 

الاربعاء الماضي من دون ربطة عنق.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أكدت دراستان 
هما الأوســع في هذا المجــال أجريتا في 
أوروبا وكندا الضرر الذي تلحقه المبيدات 
النظام  تطــال  التي  الزراعية  الحشــرية 
العصبــي، على النحــل وملقحات أخرى 
تتعرض لها. ونشــرت هاتان الدراستان 
فــي مجلة الجمعيــة الأمريكيــة للعلوم، 
وأظهرتا أيضــا أن البيئة المحلية والحالة 
الصحيــة للنحــل يمكن أن تعــدّلا الآثار 
الناجمة عن استخدام المبيدات التي تطال 
النظام العصبي والمســتخدمة على نطاق 
واســع في الزراعة، والتي توصف بأنها 

»قاتلة النحل«.
وتؤثــر هــذه المــواد الكيميائية على 
النظــام العصبــي للحشــرات وتصيب 
النحل الذي يؤدي وظيفــة لا بد منها في 
منها  جســيمة،  بأضرار  النبــات،  تلقيح 
نقص فــي القدرة علــى التكاثر والنفوق 
المبكــر، حســب الباحثين. وقــال ديفيد 
غولسون أستاذ علوم الأحياء في جامعة 
ساســيكس البريطانيــة عــن خلاصات 
اللتين لم يشارك فيهما:  الدراستين  هاتين 
»لم يعد ممكناً أن نقــول بعد الآن إن هذه 

المبيدات الزراعية لا تضرّ النحل«.
أجريت الدراســة الأولى فــي مناطق 
تمتــد مســاحتها الإجمالية علــى ثلاثة 
آلاف هكتار، في بريطانيا وألمانيا والمجر، 

من  أنواع  ثلاثــة  تعريض  خلالها  وجرى 
النحــل لأزهــار عولجت بذورهــا بمادة 
»كلوتيانيدين« أو »تياميتوكســام، وهما 
موقتا  الأوروبي  الاتحاد  حظرهما  مادتان 
منذ العــام 2013 نظــراً لآثارهما الضارة 
النحل، وقــد يحظرهما تماما  على صحة 
في الحقول وليس فــي الخيام الحرارية، 

بموجب مشروع قانون جديد.
ولاحــظ الباحثون أن هاتــن المادتين 
قصّرتا أمد الحياة لــدى النحل في اثنين 

من البلدان الثلاثة.
في المجر، انخفض عــدد النحل 24 ٪ 
فــي الربيــع التالي على الدراســة، وفي 
بريطانيا كان معدل حياة هذه الحشرات 
متدنياً أصــاً لكن تلك التي تعرضت لمادة 

»كلوتيانيدين« كانت حياتها أقصر.
فــي المقابــل، كانــت الآثار الســلبية 
علــى النحل فــي ألمانيا محــدودة. وقال 
على  المشــرف  وودكوك  بــن  البريطاني 
الدراســة إن هــذه المادة »قلصــت قدرة 
الأنــواع الثلاثة من النحل علــى التكاثر 
في العام التالــي، على الأقل في بريطانيا 
والمجر«. ورجّــح أن يكون الفرق في الأثر 
بين البلدان الثلاثة ســببه قــدرة النحل 
على الوصول إلــى أنواع نباتية أخرى لم 
تصبها المعالجة بالمادة الكيميائية، إضافة 

إلى الحالة الصحية لمجموعات النحل.

صنعاء ـ » القدس العربي«
من أحمد الأغبري: 

فوجــئ العريس اليمني )ع.خ( بأعــراض الكوليرا 
قبل موعد زفافه بأربعــة أيام، وهو ما أكدته الفحوص 
لكــن خوفه لم يكن من مخاطر المــرض بقدر ما كان من 

مخاطر بقــاء موعد زفافه كما هوعليــه خاصة بعد أن 
رفض والد العروس تأجيلــه وأصرعلى إتمام الزفاف 

ولو في المستشفى.
وبعد أن بدأ العريس فــي تلقي العلاج الوريدي في 
مديرية مقبنة محافظة تعز/ جنوب، طلب من شــقيقه 
مهاتفة والــد العروس في صنعــاء ليطلب منه تأجيل 
الزفاف، وهو ما رفضــه والد العروس.. وكانت حجته 

أنه تم توزيــع الدعوات وحجـــــز القاعــة والمغنية 
وغيرها.

ومع تلك الورطة تبخــرت فرحة العريس بالزفاف، 
فأصبح الموعد كابوســاً أشــد وطأة عليــه من مخاطر 
الإصابة بالوبــاء، مما أضطره للتحــدث إلى الطبيب 
الذي أخبــره إن بقاءه في المستشــفى قــد لا يتجاوز 
يومين على أن يكمل العلاج في المنزل، وهو ما استبشر 

بــه العريس خـــــــيراً، فكان ذلك، حيث غـــــــادر 
المستشــفى بعد يومين ليتجه إلــى صنعاء ويصل قبل 
موعد العُــرس لكن بعد مكابدة نفســية مريرة عانتها 

معه العروس. 
وتســبب هذا الوباء في موجتــه الثانية في اليمن 
منذ 27 نيســان/ أبريل الماضي في وفــاة أكثر من ألف 

وثلاثمئة يمني وأكثر من مئة وعشرين ألف إصابة.   

• يشــهد مركز ثروت عكاشــة الثقافــي التابع للمركــز القومي 
للســينما  في مصــر برئاســة الدكتــور خالد عبد الجليل، أمســية 
ثقافية يوم الاثنين المقبل في الســابعة مساء يتم خلالها عرض فيلم 
»الأســطورة فاتن حمامة« تعليق وسيناريو سناء الشيخ، وإخراج 

أسامة فهمي. 
وتعقد ندوة لمناقشــة الفيلم بحضور المخرج وكاتبة السيناريو يديرها السيناريست مجدي 

الشحري، مدير عام  المركز.
 

• الدكتورعمر الرزاز، وزير التربية والتعليم الأردني نشر تغريدة على حسابه الخاص في 
موقع »تويتر« جاء فيها أن صفحة تحمل اسمه على »فيسبوك« تنشر أخباراً وتقدم معلومات 

مزورة، ودعا إلى عدم متابعتها.

• نظمت مؤسســة محمد عابد الجابري للفكر والثقافــة أمس الجمعة   في المكتبة الوطنية 
في الرباط بعنوان »الجابري السياســي« شــارك فيها النقيب عبد الرحمن بن عمر والكاتبان 

محمد سبيلا و محمد الساسي.

• انتهت المطربة اللبنانية إليســا، من تصوير كليب أغنيتها »عكس اللي شايفينها« كلمات 
أمير طعيمة، ولحن وليد ســعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج إنجي الجمال، إليسا تلعب 
في الكليب دور ممثلة وراقصة لبنانية شهيرة تُدعى داني بسترس، انتحرت بإطلاق النار على 

نفسها حزناً على وفاة ابنها، وذلك في آواخر التسعينيات.

إعادة تدوير الصابون في الفنادق الفارهة 
■ بور أو برنــس ـ أ ف ب: خلفت إعادة تدوير قطع 
الصابــون المتروكة مــن زبائن الفنــادق الفارهة أثراً 
اجتماعيــاً اقتصادياً مهماً فــي هايتي تجلى خصوصا 
بتقليص حجم النفايات والسماح للنساء الأقل حظوة 
في المجتمع بإيجــاد وظائف لائقة فضــاً عن تقليص 

مخاطر التعرض للأمراض.
وبعد أربعة أشــهر أمضتها في جنوب شــرق آسيا 
حيث اكتشــفت هذا النشاط، أسســت لور بوتينيلي 
في كانون الثاني/يناير 2016 مع شــريكين لها شــركة 
»اناكاونا« وهي الأولى والوحيدة حتى الآن التي تعيد 

تدوير الصابون في هايتي.
وجذبت هذه الفكرة 25 مؤسســة فندقية في بور أو 

برنس وفي جاكميل التي تمثل وجهة ســياحية محببة 
يقصدهــا خصوصــا الأجانب المقيمون فــي العاصمة 

لتمضية عطل نهاية الأسبوع.
وتقول المســؤولة في فندق »مونتانا« المعروف في 
دائما  »نحن  ستيفانســون:  كاردوزو  مــاي  العاصمة 
متحمسون للمشــاركة بكل ما هو »انتاج وطني« وكان 
هناك أيضا الجانب التثقيفي في شــأن النظافة مع أزمة 
الكوليــرا التي تســتعر هنا«. وتوضح »فــي هايتي لا 
وجود للهدر: ثمة مســتويات عالية من الفقر لدرجة أن 
كل شيء تتم اســتعادته وإعادة استخدامه بطريقة أو 
بأخرى. في العادة، كان طاقــم العمل يجمع الصابون 
القطع  يجمعون  هم  اليوم،  الشــخصي.  للاســتخدام 

المســتعملة ويعطونها للور. في المقابل، يتلقون ألواح 
صابون نظيفة بعد إعادة استصلاحها«. هذه القطع من 
الصابون التــي تُجمع في غرف الفنادق تخضع لعملية 
تعقيم كاملة من ثم تُبشــر وتذاب ليعاد استصلاحها، 

وهي مهام تجريها الموظفات الثلاث في الشركة.
وتؤكد رئيســة الشــركة لور بوتينيلي البالغة من 
العمــر 28 عاماً »لم أعد إلى هايتــي لإطلاق منظمة غير 
حكومية كسواها«، مضيفة »تأســيس شركة مساهمة 

قانونية يعني توظيف نساء بموجب عقود عمل«.
وتقول: »بعضهن لا يجــدن القراءة أو الكتابة لكننا 
شــرحنا لهن أن هذا يعني عقد عمل وثمة قواعد يتعين 

اتباعها لكن هناك أيضا حقوق لحمايتهن«.

وفي بلد تنتشر فيه المبادرات غير الرسمية، تحرص 
بوتينيلــي علــى التأكيد بأن شــركتها مســجلة لدى 

السلطات التجارية والضريبية.
وحدهــا المنتجــات العضوية الهايتية مســتخدمة 
لتعطير ألواح الصابــون الجديدة التي توضب بأغلفة 
قابلة للتحلل العضوي، وتسعى الشركة الصغيرة لأن 
تكون مســؤولة واجتماعية من خلال اعطاء الأولوية 

لتوظيف الأمهات العازبات.
وتقول ماغويانا فريمون خلال تغليفها بعناية لوح 
صابون برائحة القهوة: »حصلنا على هذا العمل بنعمة 
من الرب: متجري الصغير لم يكن يكفي لتسديد أقساط 

المدرسة لأطفالي والطعام والسكن«.

تصوير
مشهد
مثير في 
»يوتيوب«
 ينتهي
بمصرع
بطله 

■ شــيكاغوـ أ ف ب: أراد شــابان أمريكان تصوير مقطع ترويجي لقناة يوتيوب خاصــة بهما، بهدف تحقيق 
نجومية في عالم الإنترنت، فانتهى الأمر بمأساة.

والشــابان هما موناليزا بيريز وصديقها بيــدرو رويس الذي كان يأمل أن يصبح نجمــاً على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فانتهى به الأمر صريع رصاصة طلب من صديقته أن تطلقها عليه لتصوير مقطع مثير للجمهور.

ووفقاً للسلطات في ولاية مينيسوتا، طلب الشاب البالغ من العمر 22 عاماً من صديقته أن تطلق النار باتجاهه 
فيما هو يضم موسوعة علمية إلى صدره. وقد أقنعها بفعل ذلك بعدما أراها كيف أن الرصاصة لم تخترق كتاباً آخر.

وقبيل الحادثة، كتبت موناليزا في صفحتها على موقع فيســبوك: »أنا وبيدرو سنصّور اليوم واحداً من أخطر 
المقاطع التي صوّرت على الإطلاق«، مشددة على أن الفكرة فكرته هو.

ولما أطلقت النار في اتجاهه اخترقت الرصاصة صدره فقضى على الفور، والتقطت الكاميرات كل الواقعة.
وللشــاب وصديقته قناة علــى موقع »يوتيوب« يرويان فيهــا قصصاً من الحياة اليوميــة، وكان يرغبان في 
الترويج لها من خلال هذا المقطع. لكن جيرمي ثورنتون المسؤول المحلي في منطقة نورمان رفض أن يصف ما جرى 

بأنه حادث غير مقصود، وقال: »لقد أطلقَت النار عليه بإرادتها«.
في المقابل تشدد عائلتا الشاب والشابة وأوساطهما على أن ما جرى كان حادثاً غير مقصود.

وروت خالة الشــاب أنها حاولت مراراً ثنيه عن هذه الفكرة لكنه لم يســتجب، وكان يرد: »أريد عدداً أكبر من 
المشاهدين« على القناة.

غادة السمان

لحظة حرية

أحب الحــوار بين قراء »القــدس العربي« فهو يخلــو من التجريح 
الشــخصي ومعظــم بقية العيــوب الأخــرى العربية التي تفســد كل 

محاولة للنقاش في مناخ هادئ..
فالحوار في عالمنا العربي شــبه مفقود ولعل جوهر مآسينا يكمن 
في ذلك. الاتهام لدينا مجاني دونما دليل، وتتم محاكمة )الآخر( بل 
وإدانته قبل منحه فرصة الدفاع عن نفسه.. الحوار بين قراء »القدس 
العربي« )قرائي وســواي( على درجة كبيرة مــن الرقي، وأكرر: ليت 

بعض السياسيين العرب يتعلم منهم!

أنا فاشلة في العمود السياسي!
قارئ يســألني لماذا لا أكتب عن الاحداث السياســية؟ أســبوعياً؟ 
والإجابة ببســاطة: لأنني لســت موهوبــة في حقل كتابــة »العمود 
السياســي«، ومــن المهم دائمــاً أن يعترف المرء بالنقــص ولا يحاول 

التطاول على حقل لا يتقنه!..
كتابة »العمود السياسي« ليســت تسطير انطباعات عن الأحداث 
وهــو مــا أفعله أحياناً وفلســطين هاجســي بل نجد رؤيــا لها عمود 
فقــري يربط الماضي بالحاضر ويكاد يشــي بالمســتقبل.. وهو ما لا 

افلح فيه في عمود مباشر..
فــي المقابــل: وقــد أنجح فــي الايحاء بالمســتقبل ولكن فــي إطار 
روائــي.. روايتــي »بيــروت 75« مثــاً التي تنبــأت بالحــرب الأهلية 
اللبنانيــة قبل انفجارها بأشــهر حين قالت العرافة فيها للسياســي 
الكبيــر: »أرى دمــاً.. كثيــراً من الــدم«.. وكانت بيــروت صيف 1974 
ـ يــوم صــدور الروايــة ـ النبــوءة ـ )روايتــي الأولى( ترفــل في العز 
والرفاهية ويغمرها بالمال آلاف الســياح العرب ولا توحي )عقلانياً( 
بانفجار حرب ما، لكن أحد أبطال الرواية »فرح« يهرب من مستشفى 
المجانــن وينتــزع لافتة »بيــروت ترحب بكــم« ويغرس فــي مكانها 
لافتة »مستشفى المجانين«.. وللأســف تحولت بيروت خلال حربها 
الأهلية إلى ما يشــبه ذلك حيث اقتتل الاخوة/الأعداء بجنون كما في 

الحروب الأهلية كلها!!.

قراءة الجريدة »فعل حرية«!
لو طلب مني أحد يومئذ كتابة )عمود( سياســي لاعتذرت.. ثم ان 
القارئ يجد في »القدس العربي« كوكبة من المبدعين في حقل الكتابة 
السياســية والتعليق على الاحــداث وبينهم بعض كبــار الروائيين.. 
ولســت للأســف منهم.. وبوســعه القــراءة لهــم وليس لــي فقراءة 
الصحيفــة »فعــل حريــة« وحرية الاختيــار أجمل ما فــي ذلك. وإلى 
جانــب الروائي المبــدع في )عموده( السياســي يجــد القارئ بعض 
الكتّاب الاســتثنائيين فــي الحقل السياســي مثل الزميــل د. محمد 
جميــح وهو من الذيــن يبدعون أيضــاً في حقل التواصــل الحواري 
المباشــر.. وحين كنت في بيروت شــاهدته على شاشــة »الجزيرة« 
وهو الكاتب السياسي الناجح في »القدس العربي« واكتشفت أيضاً 

انه محدث بارع. 
الدكتــور فايز رشــيد أيضاً من الذيــن يتقنون فن كتابــة »العمود 
السياسي« وجرح فلســطين بالذات، ويثير شجوني وأحزاني، ذلك 
المتشائل! وأنا أحاول باستمرار كتابة ما أظن انني اتقنه من دون أن 

أزعم انني »الملكة« في الحقول كلها.

جمالية تعليم العربية مجاناً!
الإعلامي الكبير الذي يوقع لي باســم )ســوري( جاء تعليقه على 
مــا كتبته »الانتحــار خوفاً من المــوت« حول موســوعة جمانة حداد 
يســيل شــعراً إذ كتب يقول حول الموت الذي يكتشــف الشــاعر انه 
يأتيــه ولو كان فــي بروج مشــيدة، مضيفــاً: »وهذا الكــم الكبير من 
الشــعراء المنتحرين ينم عن روح رهيفة كالكريســتال الذي يتشــظى 
من صرخة ســوبرانو« وفــي حياة كل منا صرخة »ســوبرانو« حين 
نلقــى كما يقــول »المــوت المتحدي لملــك الموت، المــوت بــإرادة ذاتية 
هاربة من قفص الجســد«. ولكنني لن أنســى يوماً إرادة الحياة للغة 
العربية الغالية حين قام )ســوري( نفســه بتعليمها مجاناً للدكتورة 
في مستشــفى شــهير في ضاحية »نويي« الباريسية واكتشفنا ذلك 
مصادفــة ـ زوجــي وأنــا ـ وهو عمل نبيــل وجميل، وأجد شــخصياً 
فــي تعليم العربيــة أحد الأســاليب لمقاومة الموت والانتحــار العربي 
اليومي الجماعي، بالتهام بعضنا بعضاً وانشــغالنا عن العدو الكبير 

الإسرائيلي..

آه العراق - آه فلسطين ـ وآهات أخرى
نجم الدراجي ينجح دائماً في »كســر مــزراب الذكريات« بعودته 
إلى روايتي »الفسيفساء الدمشقية« وإلى كتبي الأخرى قائلًا انه في 
إحــدى زياراته لبيروت طلب من الســائق ان يأخــذه إلى مقهى »ماي 
فير« حيث أحد الأماكن التي كنت فيها ألتقي بغسان كنفاني وقال له 
الســائق باللهجة البيروتية ت كما يذكــر ـ »تكرم« ودار به حتى وجد 
نفســه أمام جدار. وهذا صحيح.. وتأثرت برغبته تلك. وفي رحلاتي 
لبيروت تفقدت المكان وســواه وهي أماكن ولــم تعد موجودة إلا في 
ســطور رسائل غســان كنفاني وفي ذاكرتي.. الأخ الآخر الذي يكتب 
لــي من العــراق الحبيــب د. أثير الشــيخلي يقول ان تجربــة كتابتي 
من فوق الســحاب فــي الطائرة ذكرتــه بأغاثا كريســتي ورواياتها 

البوليسية حيث القاتل هو دائماً آخر المشتبه به..
يا عزيزي، أنا القاتلة الفاشلة للذكريات!! وكلما ذهبت إلى بيروت 
أمر بتلك الأماكن اللامنســية وما من لقاح ضــد الذاكرة، في المقابل، 
لن أنســى يوماً صباحي الأول حين زرت بغداد، وأســمع الآن صوت 
عامــل الهاتف في »فنــدق بغداد« ـ لعله لم يعد موجــوداً ـ وأنا أطلب 
منــه فنجان قهوة ويقول لي عبارة جميلة ســمعتها للمرة الأولى هي 
»تتدَلّلــي«.. ويومها »تبغــددت« كما كانت جدتي تتهمني وســعدت 
بأننــي »تبغــددت« وهو تعبير دمشــقي يعنــي الأنفة وكبريــاء ثراء 

الحياة..
الأعــزاء القراء الذين يعرجون في رحلاتهم لبيروت ودمشــق إلى 
أماكن ذكرتها في كتبي قد يرون أشباح رفاق الأمس وها هو الشهيد 
الرائع غســان كنفاني فــي انتظاري أمام مقهى )المــاي فير( الذي لم 
يعد موجوداً بل ويسألني: لماذا تأخرت هكذا عن موعدنا؟ في بيروت 

يلامس الماضي الحاضر وتتنزه أشباح الراحلين مع الأحياء..
وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل أيضاً مع رسائل القراء..

لقاء مع القراء ـ 1 ـ
»العمود السياسي« فن أيضاً! نشــرت النجمة  المصرية ياســمين عبد العزيز، صورة 

تجمعهــا    بالنجوم: أحمــد حلمي وزوجتــه منى زكي، 
وهشام ماجد وشيكو،عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل 

الصور«أنستغرام«احتفالًا بنجاح 
مسلسلها »هربانة منها« الذي نال نسبة مشاهدة كبيرة، 

واعتمد على الكوميديا بعيداً عن الابتذال.

ياسمين عبد العزيز
تحتفل بالنجاح مع النجوم

تجمهر الناس حول 
النجم السينمائي 

»توم هولاند« ـ يمين 
ـ قبل العرض الأول 

لفيلمه »عودة الرجل 
العنكبوت« في 

»هوليوود« والتقطوا 
معه صوراً »سيلفي«

»سيلفي« مع »الرجل العنكبوت«


